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الإههناء 


إلى كل شاب في الجزائر والوطن العربي 
جالس على رصيف قطار لم يأتٍ بعد. . . 
أهدي هذا العمل 


الفصل الأول 


أولاً 
ثانا 
ثالثاً 


رابعاً 


0 


المحتويات 


القسم الأول 


قضايا الشباب والسلوك الإجرامي من منظور متعدد 


إشكالية الدراسة. تحديد مبهم 00 [ 120707071101 
أحمية الدراسة لوا امسا أ الا افلم 
هدف الدراسة 111111 10070101 
مفاهيم الدراسة الأساسية 007 110000 

: منهج الدراسة موقل نا تبن ار شي لوو د ا 0 
أدوات جمع البيانات ا ال ل ا 
السلوك الإجرامى» من منظور متعدد : رؤية نقدية 5231100 
اتجاه البناتية الوظيفية مايا0 


7 


لدراسة السلوك الإجرامي في دول العالم الثالث 5 
الفصل الثالث2 : السلوك الإجرامي وواقع العالم الثالث المحفز 252 
من 7 ب-ب7ب 0 00000 2370 
أولاً : الرأسمالية كظاهرة تاريخية شكلت دول العالم الثالث .... 
اننا : الرأسمالية الجديدة وآليات التخلف 220 
ثالثاً : التخلف : رؤية نظرية» مدرسة التبعية 100 
زايعاً : السلوك الإجرامي بين مقولتي : التخلف والانحراف» 
أزمة انحراف أم أزمة تخلف؟ 000 
خامساً : العلاقة بين التخلف وانتشار السلوك الإجرامي 000١‏ 


الاندماج والتهميش ل 0 
تمهيد ا ال ار ا ا ا ل 
أو لا فى مجال العمل 11111111000 
في قطاع التعليم ل 
فى نطاق الأسرة ذم ا ا ا ا ا اا 00 

: اختلال التوازن في البناء الاجتماعي 
ومشكلة الاستيعاب في دول العالم الثالث 000 


: الاتجاه المادي (الاقتصادي) 21111111111100 
: اتجاه مدرسة التبعية الجن او ا اط ار ا 


: تعقيب على النظريات والاتجاهات السابقة والخروج بأهم 
القضايا التي يمكن الاستفادة منها في وضع تصور نظري 


"لفان" لساب كن العف الاعم او 
والاقتصادي لدول العالم الغالث» والحزائر واحدة منها: 


: السلوك الإجرامي لدى الشباب الجزائري : 
تحليل تاريخي ومحاولة استنطاق الواقع ومكوناته 0 


/ 


7 يدن 


0 


شيانعاً 


: المجتمع الجزائري» ١108-181١‏ 


من صدور قانون الملكية حتى إعلان قيام الثورة 0 
: المجتمع الجزائري» 5 ١455-1948‏ 
من إعلان الثورة حتى إعلان الاستقلال 0 
: المجتمع الجزائري» 19517 -1457: 
مرحلة التبلور في النظام 000 


: المجتمع الجزائري عام ١1757‏ 
إلى تاريخ البحث الميداني د70 


: الأحياء المتخلفة فى الجزائر بين مخلفات الاستعمار 

وعدم التحكم في توازن المجتمع 10010000 
: علاقة التخلف بانتشار الظاهرة الإجرامية 

لدى الشباب 1100 1 111111111117[10101 
: السلوك الإجرامي من واقع سجلات القضاء 511111111116 
: الإطار المنهجى للدراسة الميدانية» 


أو مقاربة سوسيولوجية تحاول أن تمنهج الدراسة 
من خلال استنباط معطيات الواقع 205900000 


: الأساليب المنهجية التى استخدمت فى الدراسات السابقة 
للسلوك الإجرامى» ومدى إمكانية الاعتماد على كل منها 
وفق التغيرات الجديدة ل 


: خطة العمل الميداني كبسجسا سه جم مفطاح و رجو امامما وخسة 


القسم الثاني 


الدراسة الواقعية لجرائم الشباب في الأحياء المتخلفة 


والثقافية لمجتمع البحث اس 


1 


89 


١. 


١ 11/ 


١/١ 


١ا/ا‎ 


ليا 


١4 


الفصل الثامن 


فو المع الاستماع ٠+‏ 01000 


التمايةانية ا 0 


: السلوك الإجرامي في محيط الشباب» 
أو إفرازات المحيط المضطرب جد تدم لست ل 


: أنماط السلوك الإجرامي 5 
: أبعاد الرسوب والتسرب المدرسى عو م 
: ظروف العمل والبطالة 11151515151515 |1[ 1 [ؤ[1ؤ[ؤ1111111[1 


: الأجهزة المتوافرة لدى الأسرة 0 صصطه*25 
: الأسر ذات الدخل المحدود» وإشباع الحاجات ا 


١ 


رابعاً 


متا دمي 


: حافة الانحراف والسلوك الإجرامي 5250 
: علاقة الشباب بمحيطه شي م ا م ا 2 


: الشباب : الميول والهوايات شعي الا عا ا 
: الشباب بين الإدماج والتهميش: الآليات 


التي يمكن تحديدها لتكون عامل توصيل وتواصل 


: الشباب والعناية به ار ا الل و 
: المشكلات الاجتماعية الأكثر انتشاراً بين الشباب 
8 المشكلاات التى تسييها الشباب للمجتمع 7000 


: القضايا التي تشغل اهتمام الشباب 00 
: الإعلام وقضايا الشباب 0 
: ما تقدمه المراكز للشباب 000 


الفصل الحادي عشر : عرض تنتائج الدراسة أو الإصغاء لما يبوح به الشباب . 


أولا 


: نتائج الدراسة الميدانية 0 


قائمةالجداول 


الملوضوع 


اتجاه السلوك الانحرافى والحريمة خلال الفترة ١91/5 -1١94576‏ 
دينامية ظاهرة السلوك الإجرامى خلال الفترة ا/191- ١94/٠5‏ 


سبب مجىء أسرة المبحوث للسكن بالمدينة 121111111111 


عدد أفراد أسرة المبحوثين 0000 


ترتيب المبحوث في الأسرة آز ز ز 7 1017071 
الشوى اليس 000000 
سنوات التعليم التي قضاها المبحوث في المدرسة 22 
عدد الحاصلين على شهادة 0 


الرضا عن العمل الذي مارسه المبحوث 0 
نوع المهارات التي اكتسبها المبحوث ل 0 
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١١-4 
١م‎ 
١-4 
7-4 
جم‎ 
5-4 
0-4 
فح‎ 
7-4 
1-4 
1-4 
٠١-4 
١1-9 


الوضع المهني لأسرة المبحوث 00 
الدخل الشهري للأسرة 0000-١‏ 


الانتماء الطبقي 


(القرقة إلا جماهيه النن ريون إلنهنا اعيم 2000 


هل اللحيط 0 00000 


موقع سكن أسرة المبحوث 125151131301008 
نوع المسكن 00 51000010 


المرافق المتوافرة في المسكن ل 
المرافق التي يتمتع بها الملبحوث داخل السكن اه 


رأي المبحوث في الحي الذي تقيم فيه أسرته 


مقارنة بالأحياء الأخرى ا ل م 


مدى توافر الخدمات في الحي الذي توجد فيه أسرة المبحوث 


كيف يقضي المبحوث وقت فراغه 11 
النشاط الرياضي الذي يمارسه المبحوث ا 
نمط الجنحة التي ارتكبها الملبحوث 000 
مدة البقاء في المركز 128000 
رأي المبحوث في كثرة رسوب تلاميذ الحي 0 
رأي المبحوث في كثرة الشباب العاطل عن العمل 0000 
شعور الشباب العاطل عن العمل بز 1 1 100 
ماذا تملك أسرة المبحوث من أجهزة؟ 0 
نسبة الذين أبدوا رغبة أسرهم في اقتناء الأجهزة المنزلية .... 
رغبة المبحوث في الحصول على أشياء ذات قيمة --500-0 
مدى التجاء أسرة المبحوث إلى الاقتراض في المناسبات سنوياً 
رأي المبحوث في انحراف الشباب والسلوك الإجرامي ا 
نسبة التدخين للسيجارة والنفة شهرياً ا 5 


١: 


1107 شاربو الخمرة ل اسات سا اباستتشاو ارط مو‎ 1١1١-4 
تجربة المبحوث فى تعاطى الحشيش والمخدرات 0000 اسن‎ 0302-9 


000000 8 تواتر المشاجرات في البيت والمشاركون فيها‎ 21١5-4 
أسباب المشاجرات اللاختحتس بارس اللا وه اسم الوم ل‎ 2015-4 
أنغاط اخراني لكك انتشارا ببق الشبات ا‎ . 15-8 
1 الأفلام المفضّلة لدى المبحوث‎ 20117-4 
110101017101 1 1 1 ميول المبحوث وهواياته‎ 2318-9 
الجريدة المفضّلة والمواضيع التي يميل إليها الشاب 000000 ردان‎ 19-4 
0 رأي المبحوث في العناية بالشباب ا‎ 201١-9 
1 1 مجالات العناية بالشباب 7[ ز ز ز‎ 05-٠ 
المشاكل التي تضايق المبحوث بحسب درجة انتشارها م ل‎ 3-٠ 
رأي المبحوث في المشاكل التي يسببها الشباب للمجتمع ابسو ا‎ 5-٠ 
رأي المبحوث في المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب ا‎ ه-٠‎ 
101 القضايا التي تشغل اهتمام الشباب بحسب رأي المبحوث مسيم‎ 35-٠ 
1 الخدمات التي ينبغي أن توفر للشباب‎ 1-٠ 
طموحات المبحوث ونوع العمل الذي يرغب فيه ل‎ 4-٠ 
50 ماالعمل للاستفادة من إمكانيات الشباب؟ ل‎ 4-٠ 
0 اهتمام الإعلام بطرح قضايا الشباب ---بب‎ ٠١-٠ 
رأي المبحوث في القطاع الاقتصادي الذي ينمّي المجتمع مسي لضم‎ ١١-٠ 
1 مدى استفادة المبحوث من مراكز إعادة التربية ا‎ ١١-٠ 


504 .. اقتراحات المبحوث لتحسين ظروف المقيمين فى مراكز إعادة التربية‎ ١-٠ 


تفديم 


لقد انصب اهتمام الباحث الدكتورعلي بوعناقة منذ البدء على دراسة مشكلات 
الشنبات غموماً: غير أن اهعمامه المحوريئ يتمركر بصورة خلية غل الاتخراف 
والحريمة لدءِ بهم » والتي ما فتئت تزداد حدة وتواتراً على مختلف الصعد في الجزائر. في 
هذا الإطار يندرج هذا البحث الحدير بالدراسة. 


لاريب أن موضوع جرائم الشباب في الجزائر يعتبر من المواضيع الساخنة 
والمعقدة بسبب تداخل العوامل والأسباب للجريمة» الذي يتم تناوله بوسائل مختلفة» 
منها النقل الشفهي للحدث بين أفراد المجتمع» والتقرير الصحافي والبحث العلمي. 
ولكل من هذه الأدوات خصائصها ومزاياها ونواقصهاء غير أن البحث العلمي يحمل 
دوماً الأمل في أن يستطيع الإنسان أن يتحكم بالجريمة بخصوص فهمهاء وتحليل 
عواملها وأسبابهاء ومن ثم البحث عن السبل والوسائل التي تشكل استراتيجيات 
العمل في إطار مكافحتها والتصدي لها. 

بادئ ذي بدء»ء لا بد من التنويه أن الجهد المبذول لإنجاز هذا البحث كبير 
وكاف,. فالباحث لم يدخر جهداً في استخدام مختلف أدوات البحث في سبيل فهم 
الجريمة ومن ثم تصريفها والإحاطة بنظرياتها والدراسات حولها من جهة», والاقتراب 
من واقعها الميداني باستعمال وسائل البحث: الملاحظة» الاستمارة واستخدام الوثائق 
من جهة أخرى. إن إنجاز هذا العمل فى جامعة مرموقة وتحت إشراف أستاذ معروف 
جره العلبية الدقيقة والرصية » انيد :فى افكون الاعف من الأخاطة وام احم 
وَالْضَادَو الى غالبا فااتشكل عماية الحصول عليها مشكلة الباحف فى المبزائر“ جغيارة 
أوق إن إظار | الااىكادابكم لمازورة المناسة كان وابييها رخص ) كك سف الإجاطة 
بالموضوع من جوانب عدة» من دون الوقوع في عمليات التسطيح التي تصيب بعض 
البحوث». من حيث الإبقاء على التركيز الذي هو ضروري في البحث العلمي. 


1١ا/‎ 


إن النموذج المعرفي (صى نلههط) المستخدم في هذا البحثء. مرتبط جذرياً 
بالوقائع التي تشكل مؤشرات أنثولوجية للجريمة في الجزائر. وهذا بسبب أن الباحث 
اعتمد على عينة يبدو أنها كافية لتحديد الواقع المعاش لمقترفي الجرائم من الشباب من 
جهة. وتحليل هذا الواقع من جهة أخرى» باستخدام استمارة للأسئلة وحساب تواتر 
الإجابات حوله وتصنيفهاء ومن ثم الاستدلال على ماهية الجريمة عند الشباب في 
المجتمع الجزائري. 

لقد أجمع جل علماء المنهج على أن السببية في العلوم في أزمة» فمشكلة 
التذاخل المعقد للعوامل والمتغيرات وتخويلها عبر الزمان والمكان ما ؤالت قائمة 
وبشكل حاد في البحث السوسيولوجيء فلم يتم صنع منهج يؤدي إلى التصرف إلى 
الأسباب وتحديدها علمياً باستعمال أدوات كشف الموثوقية (1غ6ةزاه8) والصدق 
(11011ة97)» فما زالت هناك ثغرة منهجية واسعة تتطلب الكثير من الجحهد المنهجى حتى 
تل إلى انجات للحريمة عند كياب مفو اتنظير النمية عند مشواررت مل من 
هنا يلاحظ وجود الفروق والتناقضات أحياناً فى توجهات البحث السوسيولوجى فى 
البلدان الأتغلوساكسونية والفرنسية وبلدان العالم الغالث» ناهيك عن توجهات 
البحث فى البلدان ذات الصبغة الاشتراكية كالصين مثلاً. لقد أشار الباحث إلى هذه 
المعضلة من خلال الحاجة إلى وجود خصوصية لظاهرة الجريمة في الجزائر» محذراً 
بشكل ضمني من التسرع في قبول النزاعات النظرية في الغرب. وعليه فإن نتائج 
الدراسة والتوصيات التي ارتكزت على هذه النتائج » ينبغي أن يتم التعامل معها على 
أساس أنها تشكل فرضية لا بد من إعادة اختبارها في مدن جزائرية أخرى قبل 

منذ أكثر من عقدين من الزمن قال لازرسفيلد» عالم الاجتماع الأمريكي» بناء 
على بحوثه في الاتجاهات (161065ه)ء» أن عالم الاجتماع يدرس المجتمع» وعالم المنهج 
يدرس عالم الاجتماع وهو يقوم بعمله. 

ويبدو لي أن هذه المقولة ما زالت صادقة» وستبقى صادقة وبخاصة فى حقل 
البحث السوسيولوجي حول الجريمة» الموضوع الأكثر تعقيداً من مواضيع اجتماعية 
اخرى. 


5 خير الله عصار 


خلا تنفيذي 3 


استهدفت الدراسة الشباب ومشكلاته الاجتماعية» فى ضوء التحقّق الميداني الذي 
كد قرهيتة أن عدم تناشق الأتساق في البناءالاجتماعئ لدؤل العا العالث «العربية 
منها» والجزائر حالة» أفرز اختلالات وتوترات لوحداته. ويعود ذلك فى الأساس إلى 
تلك التناقضات التي نجمت عن نموذج التحديث المطبق في غالبية دول العالم الثالث» 
والذي تولدت عنه مجموعة من التغيرات كانت لها انعكاسات على الأنساق الأخرى. 


إن مفهوم التنمية الذي يرتكز على الإنسان ينطلق من أن الإنسان هو الذي يحدد 
أهداف التنمية» وإبدنة حي ى عبراو بطر مجارافه لعي رايا عاو تلك 
الأهداف» مدكورة الاتسان هوا لسعب الأر لم مسا نيعياء تأق العتحية هذا الشكل 
مدعمة بآليات وتقنيات قوية تدمى ي الإنسان الذي ينمي بدوره الأشياء وليس العكس. 

في ضوء هذا الطرح تبرز عدة مشكلات» منها العلاقة بين الإنسان والمحيط. 
حيث إن الإنسان «الشاب» لا يتحول إلى مجرد كيان يبحث عن إشباعات لحاجاته» 
ولهذا لقوله إن ككل دض الاتميان الواع كن لتقم ني ال سيقو الشركة 
في تحديد تلك الأهداف» فيعمل على توجيهها وتحقيقها. 

تبقى مشكلة تحديد معنى الإنسان المجسدة فى الشباب والذي به وله نحقق 
ل ل حق كل إنسان وبشكل متساوٍ في 
المشتاركةنفي أغباء ونمار النسيية. يسنن الواقم إل أن تماذح التدفية الى طيقت فى 
الوطن الغرن وننتهنا المواقوية عا اندر امف لم تسلك ذلك المسار الذي ينطلق من 
الإنسان ويعود إليه. 


فالنموذج قد أفرز حزمة من الاختلالات» مسّت البناء الاجتماعي والنسق 
الاقتصاديء فالمشروع لم يعمل على استيعاب متغيراته» ولم يستطع توظيف فئة الشباب 
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في قضية الدافعية» كما إنه لم يحدد مستوى التوجه نحو إدماجه في البناء الاقتصادي. 


تجلى من واقع الدراسة أيضا أن العمل والتعليم » والأسرة» ثلاث قضايا فاعلة 
في أنساق المجتمع الذي تبنى إصلاحاً اقتصادياً واجتماعياً قد قلل من النظر إلى هذه 
القضايا في قالب الحركة الكلية للمجتمع. 


أدى هذا التغافل وقصور النظر إلى عدم التوازن في الهيكل الاقتصادي» جعل 
المجتمع يعيش الاختلالات فى التوازن بين قطاعاته. 

فبعد أن كانت نسبة سكان الحضر تمثل 8” في المئة من مجموع السكان» صارت 
تمثل أكثر من /١‏ في المئة من مجموع السكان» يدلل على ذلك تكدس السكان في 
المدن الحضرية الذي شوه ملامح المدينة» بما أحيط بها من أحياء فوضوية وقصديرية» 
تجمع بين أزقتها محددات التخلف اجتماعياً وإيكولوجياً. تشكل الظاهرة بما تحمله 
من متغيرات» عبئأ اقتصادياً واجتماعياً للدولة. 


ما سبق يؤكد أن النموذج الجديد الذي جيء به هدف تنمية المجتمع والنهوض 
به لم يؤدٍ إلى تحقيق التكامل الداحلي للبنية الاجتماعية الاقتصادية» بل أفضى بحكم 
اعتماده على تكنيك تكثيف رأس الال المستورد. إلى التبعية المفرطة» وجعل طاقة 
القطاع الصناعي تتضاءل في استيعاب وامتصاص قوة العمل. 


أدى ذلك إلى اختلال التوازن في سوق العمل» ومن جهة أخرى ساعد على 
تأخر الريف وعدم توافره على إمكانات العمل» ما دفع بالأعداد المتزايدة من القادرين 
على العمل إلى البحث عنه في المدن» بما تتوافر عليه هذه الأخيرة من مصانع 
وخدمات. ولكنها لم تتوافق مع حجم العاطلين ولم تلب رغبة العدد الوافد الكبير. 

وفي ظل هذه الوضعية غير المنسجمة التي استمرت لسنوات» بقى مستوى 
العمال وعرض العمل في تزايد مستمر» جراء البنية المشوهة للنظام الاقتصادي 
وانخفاض مستوى القوى المنتجة. 

قاد سياق التحليل في البحث. إلى أن الأسس التي تم بها توزيع أفراد المجتمع 
داخل النسق الاقتصادي والاجتماعي م تحقق الأهداف الاجتماعية التي وضعها 
المجتمع كمنطلقات لمشروع التنمية. الأمر الذي جعل الهوة تزداد اتساعا بين 
المئؤسسات الاجتماعية وفئات المجتمع خصوصا الشباب منه» هذه الشريحة من 
المجتمع التي تؤكد الإحصاءات الرسمية بأنها تتزايد باستمرار» وتزداد معها 
المصاعب. 


لقد تأكد من خلال الدراسة ودعمته الإحصاءات الرسمية» أن الشباب فى 


* 


المجتمع يمثل القاعدة العريضة في المجتمع » وفي الوقت نفسه لا يشكل القوة الفاعلة 
في دينامية المجتمع» واقتصر الاهتمام على التباهي بالعنصر الشاب» في حين ظل 
إبداع الظروف والأساليب التي تمكنه من بلوغ المستوى الاجتماعي تكاد تنعدم» وهو 
ما جعل الشباب يعيش التناقض بين المستوى الاجتماعي» والواقع الاجتماعي. 

أصبح الوضع العام للشباب في اقتصاديات الدول النامية ‏ ومنها الجزائر مجال 
البحث ‏ يتميز بالإحباط لعدم تلاؤم الممارسات مع التوقعات. 


كل المؤشرات توضح معاناة الشباب من الفروقات في الوضع الاجتماعي - 
الاقتصادي» والتفاوت في الظروف - أي توزيع الثروة - أدت إلى تحويل الاقتصاد في 
المجتمع من قطاع عام إلى قطاع خاص وإلى غلق المؤسسات والشركات وتسريح 
العمال» ما جعل حجم البطالة يتفاقم؛ كما إن المسافة الفاصلة بين معدلات البطالة 

تشير إحصاءات مكاتب التوظيف أن فئة الشباب الذي قيدوا أسماءهم لدى 
مكاتب التوظيف الحكومي ‏ منهم الجامعيون» والذين لا مستوى لهم لم يوفقوا في 
طلباتهم في الحصول على وظيفة. 

يتأكد ذلك من الوقائع اليومية التي يقدمها هؤلاء الشباب في صورة احتجاجات 

لقد كشفت الدراسة أن نمط التنمية التابع الذي طبق في الوطن العربي» 
والجزائر منه» لم يحدث تلك التبدلاات المرجوة» ولكنه سد الباب فى وجه الشباب» 
دافعاً بهم إلى سوق البطالة» وإحداث تمايز اجتماعي عميق. 


والخماين البق ندوره قدو لو «النميعة ن الذى ساعد فل توايك الشروفات 
افده فل لمق العام 

هذا النوع من التسيير القائم على الصرامة» يحرم الكثير من فرص المبادرة وتحمل 
المسؤولية» وأمام الصد المتواصل لشباب الطبقات الدنيا المستمر» أرغم على البحث 
عن طريق يسلكه لإشباع حاجاته ورغباته ‏ السرقة» المخدرات» الاغتصاب. الجريمة 
بأشكالها- . 


كان مصير الشباب العاطل التكدس في المدن. ليس لهم دورء مسلوي الإرادة» 
لم يجدوا أمامهم سوى الانخراط في حياة اللهو والفراغ الممل» فانساقوا وراء الإدمان 
والسرقة والجريمة» وإلى ركوب البحر معتقدين أنهم سيجدون في الشاطئ الآخر 
الأمن والاستقرار. 
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إنه الاغتراب عن الوطن والهوية» لقد تأكد من الدراسة أن الشباب يعيش في 
القلق والحيرة» حائر في كل شيء» في العلم» وفي الحياة» إنه أحساس اليقين بأنه 
لن يشارك ولن يساهم بشيء في بناء مجتمعه. يتفرجون عليه ويتوقعون انبياره 
ويتربصون وينتظرون ولا يبالون. 

لقد اتضح منذ البداية أن دراسة : الشباب ومشكلاته الاجتماعية في الأحياء 
المتخلفة فى المدن الحضرية» توجب على الباحث أن يصوغها فى قالب دينامى ينطلق 
من الواقع » وتسعى إلى تحقيق هدف الدراسة باتباع منهج يجمع بين الأداة والطريقة 
وبين التحليل والمقارنة. 

إن محاولة استنطاق الذات من خلال موقعهاء وربط ذلك بسياق البناء 
الاجتماعي والاقتصادي» والثقافي للمجتمع» يمكن أن يدلل على مجموعة من 
القضايا ومنها: 

© إذا كان مستوى الربط يتم بطريقة منسجمة» نسبياًء في مشروع التنمية» فإن 
ما ينتج من علاقات اجتماعية ومن قيم ثقافية للمجتمع » يحصل من دون أزمات 
خطيرة. 

© أما عندما يجري منطق سير العمل والإنتاج في كل المؤسسات وفق اتجاه 
معاكس لمنطق المؤسسات الأخرى ‏ مثل الذي حدث في الجزائر ‏ فإن ما ينتج من 
علاقات اجتماعية» يشوبها الكثير من المشاكل والأزمات» قد تتحدى النظام نفسه. 

ومع ذلك يبقى الانتظار والأمل في تصحيح الخلل في المؤسسات الاقتصادية 
والاجتماعية» وإعادة صياغة بنائهاء» وعندها نعيد للشباب امالهم في المستقبل 
وهويتهم وثقتهم في المؤسسات» وبن ثم يكم دخيكم فى موميسات المجتمع » فتقام 
الشراكة والمشاركة» وتتقلص المشاكل تدريجياء لآن فاعلها قد غاب وحل محله التابع 
المبدع » ليحتل موقعا في الحياة بعدما كان وجوده بلا معنى ولا هدف. 
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أصبح موضوع الشباب من الموضوعات التي تحتل مكانة بارزة في الفكر 
البسباس ‏ والاقتضادي!والاجشنافي :“كملا اشكل غور اشنا علماء: التربيةة 
وميادين الإعلام. ووسائل الاتصالء لما للموضوع من أهمية في حياة الشعوب 
عامة والنامية بخاصة» ومنها المجتمع العربي الذي يشكل أكثر من 5٠‏ في المئة منه 
صبية وفتياناً دون الثامنة عشرة» ما يستوجب التفكير في مستقبل هذه الشريحة من 
الحعع القن قن آمل لتقن دهت السعفيل الذي هذا لويس في أفى استاقه 


وإذا كان موضوع الشباب قد تناوله الفكر الأوروبي الاجتماعي والسياسي 
بالدراسة والتحليل» عقب الثورة الصناعية وما أصاب المجتمع من تخلخل في بنائه» 
فإن النتائج التي أسفرت عنها تلك الدراسة لم يكن بالإمكان الركون إليها واتخاذها 
كمسلمات وقضايا عامة» تصلح كموجّه للدراسة في مجتمعات العالم الثالث عامة» 
والمجتمع العربي بخاصةء للتباين في أنساق القيمء والأنساق الاجتماعية 
والاقتصادية» فللمجتمع العربي كسائر مجتمعات العالم الثالث تركيبته الطبقية» التي 
تختلف بهذا القدر أو ذاك» عما يقابلها في أوروبا. ولهذه التركيبة علاقتها الاجتماعية 
والاقتضادية المخذلفة» عن مقابلتها الأوزوبية .وهى يطكم جدلية حركة المجتمع 
ترفض واقعا قائماًء طامحة إلى مجتمع أفضل من خلال ما يتوافر لها من أدوات التغيير» 
وهذا الواقع وتلك الطموحات, والأدوات تختلف عما في المجتمعات الأوروبية» من 
واقع ومشكلات وأدوات التغيير» وهذا ما يوجب على الباحث الاجتماعي في العام 
الثالث أن يبادر إلى البحث بنفسه من خلال واقعه. دون الانطلاق ما أسسه 
الأوروبيون من مسلّمات ونتائج» على أن ذلك لا يمنع من الاستفادة من النظريات 
والمناهج الأوروبية كأدلة وضوء ينير الطريق وأدوات بحث مجردة. 
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بالبحث في التراث الاجتماعي للمجتمع العربي» نجد أن موضوع الشباب 
وبالأخص الانحراف والسلوك الإجرامي. ما زال لم ينل ما يكفي ويستحق من 
الدراسة» حيث تناوله عدد قليل من الباحثين الأكاديميين فى الجامعات ومراكز 
البحث بصورة لم تشمل المجتمع العربي كله. 

ولقد طفا على السطح منذ زمن ليس بالقصير ظاهرة مفادها انتشار الانحراف 
والسلوك الإجرامي في قطاع الشباب» وذلك من خلال صفحات الحوادث في 
الصحافة الجزائرية» وسجلات القضاءء والشرطة» وما يتداوله الناس من أحاديث 
في مجالسهم العامة والخاصة. ما دفع الباحث إلى اختيار موضوع السلوك الإجرامي 
لدى الشباب الجزائري لدراسته ميدانياء من خلال إحصاءات» وبهدى نظريات 
ومناهج علم الاجتماع المتاحة. وفي حدود القدرة» هادفاً من ذلك إلى خدمة الوطن» 
والشباب الجزائري بخاصة الذي هو نصف حاضرنا وكل مستقبلنا. ولكي تكون نتائج 
هذه الدراسة بين يدي المخطط والمنفذ وصاحب القرار على السواء عسى أن تنفع. 

لقد جاءت الدراسة في قسمين أولهما نظري والثاني ميداني» في القسم الأول» 
كان لا بد من عرض المناهج والنظريات والتعريف بالدراسات المماثلة والبحوث ذات 
الصلة» لكي يتوضح مكان هذه الدراسة ومنهجها وأدواتها بين ما قاله السابقون» وما 
سيقوله اللاحقونء أما القسم الثاني» فقد اعتمد العشوائية في اختيار عينة الدراسة» 
حاصراً إياها في مجتمع له خصائصه التي تساعد على تقريب التجربة» ما يسمى 
بالظروف القياسية في العلوم الطبيعية» لذلك كان تدخل الباحث في اختيار حي 
مختلف بل مركز من مراكز إعادة التربية يندرج ضمن انتقاء نماذج تكون أكثر تمثيلا 


والله ولي التوفيق . 
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(لقسم الأول 


قضايا الشباب والسلوك الإجرامى من منظور متعدد 
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الفصل الأول 


إشحالية الدراسة» تحديد مبهم 


0-3 


مهيد 

يعود الاهتمام بدراسة السلوك الإجرامي لدى الشباب إلى الدراسة الميدانية التي 
قمت بإجرائها حول الأحياء غير المخططة وانعكاساتها النفسية ‏ الاجتماعية على 
الشباب بالجزائر» إذ إن المقابلات» والمحاولات التي تمت مع سكان هذه الأحياء» قد 
أعطت الباحث دافعا قويا لبحث الظاهرة من منظور مغاير في المعالجة» لما يجري به 
العلم حالياً من منطلق النظرية المتوسطة المدى التي نادى بها ميرتون (0.30»10)» 
والتي بمقتضاها تدرس المشاكل ومنها السلوك الإجرامي» دراسة جزئية انطلاقاً من 
مقولة النظرية الوظيفية: إن الأجزاء تؤدي وظائف أساسية متسقة في النسق 
الاجتسناعي لداعيلاه زاسصيزازت خبلقة اللفائق الين تبون وخترة نظام اجتداغئين 
ومؤسسات اجتماعية تسير في طريق الانحلال والتفسخ. 

انطاؤفا مف اللق فاتدراسة الخالية تاحد مسارا معاير ا تكن غل القسيؤلة 
والانطلاق من الكل إلى الجزء» والعلاقة بينهماء وكما يقول بيتر ورسلي 
(لإع1وده 17لا مرعاءط) : الاهتمام بسياق المجتمع لأن الظاهرة ليست قائمة هكذا بمفردها 
معزولة عن سياقها وارتباطاتها البنائية التاريخية. 


الكبيرة المتمثلة في دفع حركة المجتمع إلى مواقع أكثر تقدما من خلال تعميق الوعي 
الاجتماعي بمستلزمات التطور)”'': وهو مقصد يجب أن يدف إليه علم الاجتماع 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات» انظر: مير أيوب» تأثيرات الأيديولوجيا في علم الاجتماع (بيروت: معهد 
الإنماء العربي» 1987), ص 75/8. 
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في بلدٍ نام يحاول التخلص من آليات التبعية والتخلف. 


هذا التصور نتج كما أشرت من قبل» عن معايشة الواقع» والحوار مع 
الظاهرة» والسؤال الدائم» لماذا تعتبر بيئات معينة من دون غيرها مولدة للسلوك 
حاتي عون عياما من بوداي لباك الاحرق 1 مده لللجات والظرق) للحم 
في النظر والتصدي للمشكلة من جانب السلطة الرسمية» والتناقض ؛ بين ما هو واقع 
وما هو مصرح به كوّنت لدى الباحث الرغبة الصادقة في طرح الموضوع من واقع 
وطبيعة السياق الاجتماعي الذي يقع الفرد (الشاب) في نطاقه» وهذا يوضح النظرة 
المتباينة إلى الشباب بين الاستيعاب والرفض”". 
هذا الطرح الذي يعتمد على التحليل العلمي للواقع الاقتصادي ‏ الاجتماعي 
يتطلب كما يبدو الاعتماد على أكثر من أداة» لاستجلاء ديناميات المشكلة» التى ما 
الع ساد ايديم النامي تجاه المشكلة. 1 


: تمحورت الدراسة الراهنة في اتجاهين‎ ١ 

الاتجاه الأول. الجانب التاريخي المقارن الذي يتجلى في تحليل التراث 
السوسيولوجى عن الجريمة» لتصنيفه وتنقية الأفكار والقضايا المتعلقة به لكشف ما 
بداخله وما بينه من سبل علمية» ومنهجية”". 

الاتجاه الثاني. الحاجة إلى النظرة المتعمقة لتاريخ الظاهرة موضوع البحث في 
المجتمع الجزائري» مع تدعيم ذلك بدراسة إمبريقية تطبق على الواقع في مجتمع محلٍ» 
باتباع أسلوب يجمع عدة تقنيات» يؤمل أن تتكامل في تحقيق هدف الدراسة. 

وبالتأمل في ظاهرة الجريمة» اتضح أنها قديمة ومتطورة عبر التاريخ» تعرضت 
لها المجتمعات قديمها وحديثهاء ولعلاقتها بانهيار الجماعة وخلق التمايز داخل 
المجتمع » تبذل الجهود للحد من فعاليتها. 

من هنا كان التساؤل بعد الاطلاع على ما كتب من السلوك الإجرامي في المجتمع 
محال الدراسة» هل أصبح الشباب في العالم الثالث نمطا مشكلا؟ ثم أما زال علم 
الاجتماع في العالم الثالث رهن الاعتقال المدرسي؟ آم تحرر من قيود الاتجاهات القائمة؟ 


(1) لمزيد من الشرح» انظر: سيد عويس [وآخرون]» الشباب المصري وقضاياه من وجهة نظر المثقفين 
المصريين (القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» .)١198٠١‏ 

(9) لمزيد من الإيضاح.» انظر : عبد الباسط عبد المعطي ايد لي واي الج عالم 
المعرفة ؟ 5 (الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ١4وطا)‏ ص 5٠١‏ 5 


للا 





من ذلك فإذا كان أصحاب الاتجاه الوظيفي قد تحيزوا بارتباطهم الشديد بالوضع 
السائدء معتبرين السلوك الإجرامي حالة غير سوية تصيب النظام القائم» نتيجة 
محاولة الفرد التوافق مع الكل» رابطين ذلك بين الجريمة وعامل من العوامل» ظلوا 
يبحثون عنه» مبدعين الوسائل التي تؤكد ذلك» مهملين المتغيرات المادية في تفسيرهم 
للسلوك الإجرامى. 


هذه النظرة القصرية للسلوك الإجرامي» دفعت أصحاب الاتجاه المادي 
«الماركسي» إلى إيجاد دليل آخر يفسرون به السلوك الإجرامي يكون أكثر موضوعية من 
التفسي الوظيني نعل '(فكنان آنا عدي : مرخ عر ةجهم ال الأقر وكاو ان التطور 
الاجتماعي عملية معقدة تحكمها قوانين معينة. 

وعلى ذلك فالنظام الاقتصادي الحر المبني على الاستغلال هو الذي يخلق 
الانحراف بحسب هذا التصورء بفعل استيلاء طبقة صغيرة على وسائل الإنتاج المادي 
والفكري» التي يتمكنون من خلالها من الإشراف على خلق مجموعة من المعتقدات 
والقوانين التي تخدم مصالحهم وتحميهم من رد الفعل الخارجي. 

إجمالاً إذا كان الفريق الأول» قد عالج الظاهرة من منظور ينهض على مسلّمة 
أساسية» هي أن المجتمع يمثل وحدة وظيفية تترابط فيها أنساقه فتؤدي وظائفها 
النوعية في اتساق وانسجام» بحيث يبدو الإخفاق في تحقيق ذلك وكأنه مجرد معوق 
مؤقت يؤثر على كفاءة الكل . . .”*2» فإن الاتجاه الثاني قد نظر إليها من منظور العلاقة 
الجدلية بين البناء الفوقي والبناء التحتي» وما ينجم عنه من تمايزات بين مالكي وسائل 
الإنتاج ومن لا يملكون سوى جهدهم. 

أما الثالث فهو اتجاه التسمية» الذي يعتبر دفعة إلى الأمام بنظرته الفاحصة 
للسلوك الإجرامي» فلم يركز كغيره على الشخص المنحرفء. بل وجه الانتباه إلى 
الجماعة صاحبة الموقف التى خلقت الانحراف بستها مجموعة من القواعد لتوصيف 
أعمال انحرافية في العامة» لأن هذه الأعمال تحدد مصالحهم وبالرغم من مساهمته» 
إلا أنه لم يقدم تفسيرا اجتماعيا وتاريخيا للظاهرة» وتفاعلها مع الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي. 

وكان الفريق الرابع الذي سُمّيَ بأصحاب محاولة الرجوع للذات وهيء, محاولة 
جادة من مفكري العالم الثالث والعالم العربي» الذين أدركوا الموقف ووجههوا الانتباه 


(:) لمزيد من التفصيلات» انظر: السيد الحسيني» نحو نظرية اجتماعية نقدية (القاهرة : مطابع سجل 
العرب؛ ,))١1987‏ ص 11 1897. 
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إلى خفايا الظاهرة في مجتمعات العالم الثالث في إطار النسق العالمي وعملية التطور 
اللامتكافئ التي تولد عنها التخلف الناجم عن التبعية» بسبب توسع النظام الرأسمالي 
العالمي والذي لا أمل حيالها لهذه الدول في الخروج من تخلفهاء ما دامت تعمل في 
إطار قوانين النظام الرأسمالي الدولي» تلك القوانين التي تولد التقدم في النظام 
الرأسمالي» والتخلف في الجزء الآخر من النظام نفسه”"©. 

هكذا صاحب هذا التغلغل تشويه للبنى القديمة» وتسرب أفكار دخيلة جعلت 
من الصعوبة فهم البُّنى السياسية كما يرى أصحاب الاتجاه. 

تأسيساً على ذلك» فإن هذه المحاولة التى لا يمكن الادعاء بأنها جديدة» بل 
مستمدة من الدراسات الجادة التي قام بها مفكرو العالم الثالث والعالم العربي بخاصةء 
على أساس واقعي بنظرة شمولية نابعة من الذات» عمدت إلى تقسيم الموضوع إلى 
عناصر يمكن النظر إليها في إطار حركة ديناميكية تعبر عن العملية الجدلية» لفهم 
جوانب السلوك الإجرامي في المجتمع الذي يجب» بحسب تصورناء أن ينبثق من: 

© ظروف الحياة الواقعية التي يحياها الأفراد» وإشباع حاجاتهم اليومية. 


© الجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد وما تتميز به» ودورها في التقسيم 


الاجتماعي. 
© المعايير القيمية التي تحدد دور الأفراد في تعاملهم مع بعضهم ورؤيتهم للحياة 
(السيئ/ السوي). 
© العلاقة با الخارجى ‏ علاقة الأحياء المتخلفة با العام» ونظرة 
لعلا بالمحيط الخارجى لأى لتخلفة بالمحيط العام ونظر 
أصحاب الموقف إليها. 


في هذا الإطار يمكن أن نفرق بين مستويين من مستويات السلوك : 

- السلوك السوي, الذي ينظر إليه المجتمع كمعيار قيمي يحدد دور الأفراد ضمن 
الاطار العام للمجتمع. 
0 م 

- السلوك غير السوي» الذي يعتبر أصحاب الموقف سلوكاً ضارا بالمجتمع وهو 


نتاج عوامل اجتماعية (500121 قه» 6--00000 


(5) محمد أزهر سعيد السماك» «قياس التبعية الاقتصادية للوطن العربي وتأثيراتها الجيوبوليتيكية 
امحتملة»» المستقبل العربي. السنة 4» العدد 4١‏ (أيلول/ سبتمبر .)١987‏ ص .4١-5١‏ 

(7) أرجو الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الإحالات جاءت خلواً من علامات التنصيصء لأن النص لم 
يؤخذ من المرجع بصيغته» بل تم التصرف فيه ني أغلب الحالات انتقاءً أو اختصاراً أو توليفاً. 
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في ضوء ذلك يتركز مسلك الدراسة حول المستوى الثاني. 

والسلوك الإجرامي كمفهوم وكفعل احتل دوراً كبيراً في الدراسات 
أساليب تفسيره. وطرق المعالجة» حيث أحدثت الظاهرة تأزماً عميقاً في المجتمعات 
الصتاعية الغربية» أكذت ذلك الاحخصاءات :“قصبلا عن البحوت والدراسنات 
النظرية» والاستقصاءات الإمبريقية» نتج عنها الكثير من المفاهيم النظرية والاتجاهات 
حول هذه الظاهرة ومكو ناعهاء 

إن دول العالم الثالث التي تبت مختلف الخطط الإنمائية على النموذج الغربي 
للقضاء على التخلف» لم تلبث أن وجدت نفسها حبيسة هذه التصورات التي انتقلت 
آثارها على دول المحيط كنماذج نظرية لتطبيقها على مجتمعاتهاء فأضحت تراثاً 
سوسيولوجياً عاماً يبحمل الكثير من القيم وا مفاهيم المفسرة للسلوك الإجرامي بالرغم 

إن النموذج الغربي في عمليات التنمية» الذي ينقل ليطبق في المجتمعات 
المحيطة» قد نقل معه أسلوب تلك التصورات والإشكالات كحلول جاهزة 
0 عن 


والباحث بحسب ما يبدو في بعض دول العالم الثالث» وجد نفسه تابعاً لتلك 
الدراسات التى تناولت ظاهرة السلوك الإجرامى من زوايا متعددة وتحت مسميات 
غتلفة. ولذلك وجب على الباحث لدى تعامله مع الظواهر الاجتماعية ألا يكون تابعاً 
لبنية اجتماعية معينة» يعزز بنيتها ويدعم استقرارها. ..”'". والتوجه في طرح 
مشكلات الست من علال مدامي الستمولية + اران كل الظروفه والوامل اله 
والاسطاعة سياعل السواطالى ترق بالسازك الإجراني فى مهاه وليل مده 
الظروف والعوامل من منظومة المفاهيم المستمدة من البناء الاجتماعي للمجتمه” . 


(9) ربما كان ذلك ما أدى بالبعض إلى دعوة المثقف العربي إلى المساهمة في إبداع نظرية قومية في 
الثقافة تُعد الإنسان العربي لمواجهة قضايا التغريب والاستهلاك الغازي لمواجهة تزييف ثقافة الوالي/ أو 
الخادم. لمزيد من التفصيلات حول هذه القضية» انظر: أحمد مجدي حجازيء «المثقف العربي والالتزام 
الأيديولوجي: دراسة في أزمة المجتمع العربي»' المستقبل العربي» السنة 28 العدد ١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 
5). ص 4 .3١-‏ 

(8) عبد الباسط عبد المعطي» علم الاجتماع والتنمية: دراسات وقضايا (الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية.» »)١988‏ ص /1". 

(9) سمير نعيم أحمدء الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي ومقالات في المشكلات الاجتماعية والانحراف 
الاجتماعى (القاهرة : مكتبة سعيد رأفت. .)١986‏ ص 7/7. 
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إن قبول مقولة إن السلوك الإجرامي مرتبط أساساً بالمجتمع ونظامه وأهدافه. 
وتلك القواعد التي تطبق داخله» يطرح التساؤل أصلا عن طبيعة المعايير التي يميز بها 
المجتمع» بين السوي والسيى» أي إن الانحراف والسواء مسألة يجب البت فيها 
ودراستها بحسب طبيعة المجتمعات النامية وخصوصيتها. 


القول إن السلوك الإجرامي ظاهرة تطورت مع تطور المجتمعات» هو تعبير عن 
الواقع الاجتماعي المتفاعل» وعليه ينبغي أن يدرس في إطار سياق التطور التاريخي 
والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. لما لذلك من ارتباط وثيق بأنساق المجتمع وما 
يطرأ عليها من تغيرات أخرى» وهذا ما يجعلها ذات صلة بعلم الاجتماع باعتبارها 
قضية عامة» كما إنها تنطوي في موضوعاتها الأساسية على أحد مجالاته» إضافة إلى 
باقر ها عل القند الا 1 


إن التحكم في الظاهرة على ما يبدو ما زال أمراً بعيد المنال في أكثر دول العالم 
الثالث» أي إن «السيطرة عليها والتحكم فيها لم يصلا بعد إلى تلك الدرجة التي 
حققها الإنسان مخ السيطرة غل "الظؤاهر الطبيخية المادية 37 

والدراسات الغربية باتجاهاتها المختلفة قد انطلقت من دراسة الفرد البشري 


وأنماط تكيفه. وعلاقته بالعوامل التي تتفاعل معها الذات» وتسيطر على دراسة 
السلوك الإجرامى الاتجاهات التالية : 


© اتجاه دراسة الفرد بمعزل عن النسق الاجتماعى» من نمثل هذا الاتجاه راندال 
شيلدن («0ء10ءط5 .130012110)» وإرنست كرتشمر ل 1 «نظرية الأنماط 
الشخصية» التي تنحصر حول الخصائص الذاتية التي هيز الفرد المجره””"2. 

© اتجاه دراسة النسق الاجتماعي الذي تخطى جانب قصور الاتجاه الأول الذي 
يركز على الفرد احيث ذهب في البحث عن نقائص أو اضطرابات في البيئة الخارجية 
المحيطة بال 277 00 هذا الاتجاه تالكوت بارسونز ا 11201) 2 
وروبرت ميرتون (21»605 1206656)» وإدوين سذر لاند (لممامعطاند .8) . 


)3١(‏ نيقولا تيماشف, نظرية علم الاجتماع؛ ترجمة محمد الجوهري [وآخرون]؛ ط 8 (القاهرة: دار 
المعارف. .)١987‏ ص /ا. 

.97 أحمدء المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

(١١)المصدر‏ نفسهء ص .١05‏ 

(1) المصدر نفسه» ص ”77 
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© اتجاه حاول أصحابه ا جمع بين العوامل الذاتية والاجتماعية «نظرية رد فعل 
الك 

المجتمع) 

© أما الاتجاه الملدي فقد أكد خلاف ذلك على التفاعل بين الفرد والمجتمع» و 
ينشأ عنه من علاقة ديالكتيكية» تدفع بالفرد إلى السلوك الإجرامي. 

© وذهب اتجاه التبعية إلى التأكيد على أن السلوك الإجرامي في المجتمعات 
التابعة «يرجع إلى الحقبة التاريخية التي تطور في ظلها النظام الاجتماعي والاقتصادي. 
مفرزاً خصوصيات لا يمكن إدراكها إلا من خلال السياق العالمي””2. 


إذاٌء فدراسة الجريمة في بلدان العالم الثالث يرجح أن تنطلق من النظام العام 
للمجتمع وعلاقته بالأفراد» لارتباطها وانعكاسها على التغير الاجتماعي الذي يتضمن 
م فى معايير المجتمع (عصترهل8) . 

بناء على ما تقدم فإن الدراسة الحالية» ينبغي أن تأخذ في سياقها القضايا 
الأساسية التالية: 

© قضية عدم إشباع الحاجات الأساسية في دول العالم الثالث نتيجة الخلل الذي 
يعيشه اقتصادها بين التبعية والتضخو'"' '2. 

© تغير الأنساق الاجتماعية بتأثير عمليات التنمية غير المتوازنة» حيث خبرت 
مجتمعات العالم الثالث» والجزائر واحدة منهاء تغيرات اقتصادية تحوّرت معها مفاهيم 
أساسية في ال حياة الاجتماعية ‏ تقليص القطاع العام نمو القطاع الخاص - بروز فئة 
طفيلية على سطح الحياة الاعداح لها وزنها في التوجيه”""2. 

© وجود فروق كبيرة نسبياً بين المراكز «المدن» والمناطق النائية «الأطراف)». 

مكنا نج طن النضايا!1 السابقة وضع اجتماعي» نأى عن مطالب مستوى 
الإشباع النسبى» ماذا يعنى ذلك؟ 


)١ 5(‏ ,معمعتطع) لع تلك عير اطمبط أماعمكي نوتم رمجادع اده ,.كلء بأعطكتل! أتعطهع1 لصه سمامء 21 .>1 أرعطم ]1 
.(1978 ,10732011 عع812 ا1نامع 1121 :11ملا تعلطا :11 

(15) لمزيد من الإيضاح»ء انظر: أحمد مجدي حجازي وشادية قناوي» مشكلات العالم الثالث بين 
النظرية والتطبيق (القاهرة: [د. ن. : د. ت.])» ص 87. 

)25 عبد المعطى» علم الاجتماع والتنمية : دراسات وقضاياء ص .١ 06١‏ 

(10) ضمن هذا الإطار ورد في خطاب رئيس الجمهورية الجزائرية بتاريخ 1187/4/78 أمام اللجنة 
المركزية للحزب» أن الجزائر تعيش أزمة اقتصادية» وأن معدل الدخل قد ا نخفض إلى ٠‏ في المئةء» لهذا ينبغي 
أن نصدّر بعض السلع الوطنية» حتى ولو كان ذلك على حساب المواطن » مشجعاً القطاع الخاص ليؤدي دوره 
في هذه العملية» وهذا تأكيد للتحول المشار إليه سابقاً. 
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يعني أن وجود التنمية ومخططاتها المختلفة على النموذج الغربي المشار إليه سابقاً» 
ينقل التكنولوجيا التي «تتحمل الدولة المضيفة الساعية في أجل قصير إلى خلق نسيج 
صناعي متكامل» تكاليف إضافية باهظة» هذه التكاليف تجمد بقدر كافٍ من السرعة 
مسيرة الخط البياني لنمو هذه الدولة» ما يخلق عجزاً فى ميزان المدفوعات» واضطرابات 
فى الينية الداخلية للأسعان عند الاسكهالاك» هنا نهل الحهوم الميلولة)! ١‏ ومن جرية 
ثانية ١عجز‏ الإدارات العامة في مجالات الهندسة الصناعية وطرائقها»”2"5. 


وهناك نقطة ثالثة تتعلق بالعدد الكبير من العمال الذين لا يستوعبهم المشروع 
نفسه» لعدم كفاءتهم المهنية» وآلية المشروع من جهة أخرى. وهذا يناقض الواقع 
الذي تعانيه هذه البلداث» وهكذا بيمّش النظام الجديد جزءاً كبيراً من طبقات ا 
وبخاصة الشباب بدلا من إدماجهم. 


إن التنمية في مواثيق الثورة الجزائرية هدف إلى ترقية الإنسان اجتماعياً 
وثقافياً”' ''. وهذا يتضمن معنى الشمولية» غير أن الواقع في الجزائر كما يبدو لم 


يكن لاك 


لقد كانت المحاولات السابقة التي عرفها المجتمع الجزائري» تهبدف في ما #بدف 
إليه رفع مستوى معيشة الشريحة الاجتماعية الأكثر فقراً والعريضة من أبناء البلدء غير 
أن الصعوبات التي واجهت المجتمع في مسيرته التنموية» جعلت تلك المحاولات 
ترتد» وذلك راجع بحسب ما يبدو من الواقع «١لنموذج‏ التنمية الاقتصادية» المعتمدة 
على نقل التكنولوجية الغربية» وكثافة رأس المال وتحويل ديناميات بعض القطاعات 
الاقتصادية ا صيغت من خلال سياسة تنمية المركز الذي كان في الغالب العاصمة 
الحضرية)” 2 '» في حين ظلت المسائل الحذرية والمشاكل الاجتماعية الأساسية في 
بعض الحهات هامشية بعيدة عن التناول. 


ولعل القصور الأكبر في هذه التنمية هو نقل التكنولوجيا لا استيعاءها وتركيز 
العء ية في المدن الكبرى وبشكا خاص العاصمة» وإهمال الأقاليم وعدم تنويع 
الاقتصاد من خلال التنمية. 


187 لمزيد من الإيضاحء انظر: جورج قرمء التنمية المفقودة: دراسات في الأزمة الحضارية والتنموية 
العربية. سلسلة السياسة والمجتمع» طّ ؟ (بيروت: دار الطليعة» همو١ا)ء‏ ص .1١١58‏ 

(19) المصدر نفسه» ص 006 

,)1917/5 جبهة التحرير الوطنء الميثاق الوطنىء 19175 (الجزائر : المعهد التربوي الوطنى؛‎ )٠0( 
. ١/6 ص‎ 


() عبد المعطي» علم الاجتماع والتنمية : دراسات وقضاياء ص 1١7”‏ 
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لقد جاءت التنمية» بحسب النموذج الغربي» عاملة على اللاتوازن الاقتصادي - 
ا 1 0 بنيت س امراكز تار ييه كما استفادت هذه 
زالت تعاني نة سن لاعس اطامر عر 0 ا 00 


من هنا كانت (إستراتيجية إشباع الحاجات الأساسية لفئات الشعب في دول 
العالم الثالث» هي توفير الحد الأدنى من الكساء والغذاء والسكن الذي كان مرحلياء 
صاحب الطفرة» وم تعن ببناء هيكل صناعي متكامل مع القطاعات الاقتصادية 
الأتخري عون مسف وتان ستو الضيق للتالة الا 3 


وبذلك لم تؤدٍ هذه الإستراتيجية إلى أي شكل من أشكال التنمية بل ساهمت 
يذو أشابي فى خخلي القدلك 7 


أولاً: أممية الدراسة 


يمكن القول إن المشاكل الاجتماعية والسلوك الإجرامى لدى الشباب كإحدى 
القضايا الأساسية في دول العالم الثالث» هي على حد كبير نتيجة منطقية للإفرازات 
التي ولدها التناشز الاجتماعي والاقتصادي والجغرافي» وأكدها الوضع البنيوي 
الطبقى. 

في ضوء ذلك» فإن دراسة جرائم الشباب في دول العالم الثالث تكتسب أهمية 
خاصةء لأنها تتضمن تحليلاً ونقداًء لبعض التصورات وخاصة في ما يتعلق بأسباب 
الظاهرة ودوافعها. 

إن ما كتب حول الشباب في العالم العربي عامة”* ' والجزائر بخاصة يشير إلى : 


(16) تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الشباب في المجتمع الجزائري تمثل 2,5 في المئة أقل من ١8‏ سنة 
وثالا ني المئة أقل من "٠‏ سنة عام 21910 وسيستمر هذا التركيب العمري إلى غاية سنة ٠٠٠١‏ ما يتولد عنه 
الح لسو ال : التكوين والعمل والسكن» ٠‏ علما بأن عدد العمال المشتغلين قد قفز من 

٠‏ إلى 5,539,000 في نباية سنة 19485. وهذا يعنى زيادة ١57,00٠‏ طالب عمل سنوياً بفعل 
ار قو السك بن فيا سلما أن كترود ماري لاع دما ولاه ع لد الحا اورت عل 
الأزمة الاقتصادية» فإن مستقبل الشغل تغشاه سحب مظلمة» وبقراءة متأنية للنسب المرفقة» نخلص إلى أن 
الأزمة الاقتصادية قد تنعكس على الشباب المقبل على المثلث الحاد «الشغل والسكن والزواج). 

(3) المصدر نفسهء؛ ص ؟5١١.‏ 

.١909 المصدر نفسهء ص‎ )١8( 

(15) ما عدا مصر التي شهدت في أواخر الستينيات ظهور مدرسة نقدية في ميدان علم الاجتماع» كان 
ها تأثيرها الواضح على مسار البحوث اليدانية. 
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إن ظاهرة الإجرام عامة» وجرائم الشباب بخاصة» لم تدرس دراسة ميدانية 
و وه النظن الشمر لي 

- إن ما كتب عن الشباب فى الجزائر لا يتعدى الاهتمامات النظرية والحملات 
الصحافية. 


توجد بعض الرسائل على مستوى دبلوم الدراسات المعمقة والماجستير» 
ولكنها تخلو من التحليل النقدي المنعمق'' ''. تفادياً من الدارس الدخول في 
تفصيلات قد تحول بينه وبين تحقيق بحثه لما للظاهرة من علاقة وثيقة بالنسب العام, 
وعليه تظل التغيرات الجديدة في نسج أفكاره. 


من الدراسات التي تمت على مستوى الدبلوم والماجستير دراسة حول انحراف 
الأحداث بقسنطينة» وعنابة» والجزائر العاصمة» والتى أخذت عيناتها من مراكز 
إعادة التربية. وسيتضح مدى تأثير هذه الدراسات بالتوجهات النظرية وبخاصة البنائية 
لني" الى تعمق والنظية الضتاعة ايوق" ين أن هله الدراسيات قد 
ساهمت في توجيه الباحث بشكل أو بآخر للتعامل مع الدراسة قيد البحث» كما إنها 
ألقت الضوء على المنهج الذي يتبع في محاولة تنظير مشكلة دراسة السلوك الإجرامي. 


من خلال ما تقدم» يتضح أن البحث العلمي حول ظاهرة السلوك الإجرامي 
لدى الشباب في المجتمع الجزائري لم يحقق الهدف المتوخى منه بعدء ولذلك يبدو أن 
الدراسة قيد البحث يمكن أن تعد محاولة للإسهام في هذا الميدان برؤية نقدية أكثر 
: 0ه 0 
شمولية 0. 


ثانيا : عدف الدوانة 


استخلاصاً ما تقدم يتجلى هدف الدراسة في تحليل وضعية اجتماعية خاصة» 
تتمثل في الأحياء المتخلفة التي تمارس تأثيراً على فئة الشباب التي تشكل حوالى ٠/7‏ 


(7) قد يكون الإحجام عن التعرض لقضية الشباب بالبحث والتحليل» أثار الخوف من الدخول في 
مسائل أخرى حول تشعب الظاهرة وارتباطها ببياكل أخرى والتي تثير الكثير من المشاكل. 

(0)) لمزيد من الإيضاح.؛ انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 

)8 لزيد من التفاصيل» انظر: أيوب» تأثيرات الأيديولوجيا في علم الاجتماع , ص /ا 5 

(9 لمعرفة نوع البحوث التي أجريت من قبل باحثين جزائريين داخل وخارج الجامعات الجزائرية 
خلال الفترة 955١-9875١ء»انظر:‏ «,196211982 يعتععلق مه 5ءل2ك0؟ وعممع ك5 د5ع.[» بمتأفمءظ8 علناممد] 

,(1985) 28 .هط ,(تعع لط) ءااء71اوء 111 عناناع ع1 

وهو عدد خاص عن المواضيع التي درست في مجال العلوم الاجتماعية للمجتمع الجزائري » حيث اتضح 

من الفحص أن موضوع الشباب ما زال غير مدروس . 
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في المئة”' '"' من مجموع السكانء كما دف أيضاً إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة 
منها : 

امهل اليذلوك الاخرافي الذي الشياتب :وليه الظروف القن حت عه 
العلاقة بين الاستعمار الفرنسي» كمستعمر وجه جهده لتشويه أنماط حياة المجتمع 
الجزائري؟ 

؟- هل السلوك الإجرامي عند الشباب في دول العالم الثالث» والجزائر واحدة 
منهاء ظاهرة تاريخية» اجتماعية» أي إنها ناتجة عن تطور النظام الاجتماعي قبل وبعد 
الاستقلال؟ 

- كيف نشأت الأحياء المتخلفة وعلاقتها بالسلوك الإجرامي لدى الشباب؟ 

: - هل السلوك الإجرامي في الآحياء المتخلفة نتيجة للمخالطة الفارقة» أو 
للصراع القيمي» أو لعوامل اقتصادية تاريخية» أفرزت السلوك الإجرامي؟ 


ثالثاً : مفاهيم الدراسة الأساسية 


١‏ مفهوم الجريمة 

مفهوم السلوك الإجرامي والانحراف من المفاهيم التي اختلف حولها 
الباحكون؛ وما ؤال الاخجلاف'قائماً» ومخاصة بين المدارسة الكللاسيكية للفعل 
الأجزامئ» والمدرسة الوضعية والأقاهات الديفة: 


لقد جعل هذا التباين من الصعوبة إيجاد صيغة وتعريف موحد تتفق عليه الآراء 
نظرأ لتشعب المشارب وتشبها بالانحيازات» لذلك بدا ضروريا أن نضع مفهوم 
الجريمة في إطارها المرجعي., والنظر إليها من وجهتي النظر القانونية والاجتماعية 
بتعريف عام يكون مساراً للدراسة قيد البحث. 

الجريمة إذاً في أساسها مفهوم قانوني يقصد به ذلك «الفعل أو الامتناع الذي 
نص القانون على تجريمه ووضع عقوبة جزاء على فعله)”' ". وبما أن التجريم تابع 
«لوجهة نظر المجتمع القائم في زمان ما ومكان ماء فهو ظاهرة يحددها الوضع 


0( لمزيد من التحليلء» انظر : وها اء عالنسة؟ 12 عناة ماصعصةا8 تعتعع لخ مه ععتها معصتلة دمنا 2 سالك» 

.(1987 5ق صاداع ا تتصدز) 14 .20 ,(وعن 52151 دعل 0221 1 أهط عع011)) عن 1 اث 11هاى عنانرع1 «رمطع غ218 5ع8 11602 

)”١(‏ أحمدء الدراسة العلمية للسلوك الإجرامى ومقالات فى المشكلات الاجتماعية والانحراف 
الاجتماعي. ص 57. 1 ١‏ 
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5 اك حرف 5 53 ١‏ 5 
الاجتماعي وتتبع المجتمع في تطوره' "*. ومن ذلك فإن (ما يجعل الفعل جريمة 
ليس الفعل في ذاته وماديته» بل نظرة المجتمع بذاته إليه»”"". 


ذلك ما دعا بعض علماء الاجتماع إلى التردد في قبول التعريف القانوني 
للجريمة”* ". وتم وضع تعريف اجتماعي يتماشى وعاملي الاستمرارية والديمومة 
النسبية» فتصبح بذلك الجريمة: أي سلوك ضار بالمجتمع وبرفاهية أعضائه» وهذا 
التعر يت عل من الدويمة قينا ثابنا ودائما صني بهذا الى 77 


لكن التعريف الاجتماعي, لا يجعل من مفهوم الضرر واحداً» فما تعتبر الجماعة 
في ظل النظام الرأسمالي ذي الاتجاه الفردي ضارا بباء يختلف عن نوع ضرر الجماعة 
ذات الاتجاه الاجتماعىء مثل الدول الاشتراكية» وهو ما جعل البعض يقرر بأن 
القايية اليف ركد لسن العو الما عا بن كر ف جد الحوافة الدب ل 
كما يتأكد ذلك من التعريف الذي قدمه ريتشارد كويئّي (إعصمنن فممطعنع)”"", إذ 
يذكر أن الجريمة سلوك يكتسبه الفرد من خلال ارتباطه بالآخرين» فالتصرف التابع 
من معارضة الفرد أو تحديه للنظام الاجتماعي القائم» يفسر على أساس تصرفات 
إجرامية» فالضرر هو اعتقاد الجماعة» بأنه فعل ضار»ء غير أن هذا الضرر قد لا يكون 
كذلك بالنسبة إلى جماعة أخرىء, لأن الفعل ارتبط بعنصر آخر. 


أما ميرتون ونسبت (أءطوذلا حص مه 0)31* "2 فقد ربطا الضرر بالفاعل» أي إن 
الإجرام ناجم عن الجماعة صاحبة الموقف» فالآفعال ضارة بفئة وليس بالمجتمع» لأنه 
كما يتصور أن الجريمة مظهر من مظاهر انبيار الجماعة لأن وسائل الضبط الاجتماعي 
والعدالة» لا تؤدي دورها إلا بطريقة شكلية» فتحدث فجوة بين الجماعات. 


هذاء وتصنف الجريمة إلى ثلاثة أقسام هي : الجنايات» الجنح» والمخالفات» 
تبعاً لذلك قسم المشرع المصري والفرنسي الجريمة على النحو السابق بيانه”" *'. وعرّفا 


(5”) أحمد محمد خليفة» أصول علم الإجرام الاجتماعي (القاهرة: [د. ن.]» ,2١1905‏ ص .٠١‏ 

(0") المصدر نفسه. 

(5*) أحمدء المصدر نفسه.ء ص 07. 

(5") للتوسع أكثر في هذه الفكرة» انظر: المصدر نفسهء ص .5١‏ 

(” خليفة» المصدر نفسه. ص .١١‏ 

(فكرة للتوسع. انظر : ,18101 ,علتانآ نآلا بجاماده8) 0716 زه «رافاهء؟1 1م3001 1116 الإعصمنتن9 لممطعتر 

1975(. 

إقكرة .ج ركتتاء اطهط أهاع350 تحته 007117701 .كلك بأعطوالا مه امامع 131 

(9") لمزيد من التفاصيل» انظر: أبو اليزيد علي المتيت» البحث العلمي عن الجريمة (الإسكندرية: 
مؤسسة شباب الجامعة» )2)١91/5‏ ص .١17١‏ 
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الجريمة تعريفاً قانونياً بأمها فعل أو الامتناع عن القيام بفعل يقرر له القانون عقاباً. 


إذا كانت التعريفات السابقة القانونية للجريمة»» تؤكد على الركن المادي لها 


بعمل إيجابي يقوم الجاني بفعله. ينهى القانون عن إتيانه)””*'» فإن التعريف 
الاجتماعي لم يجد قبولاً للأسباب التالية : 


- ليس هناك معيار محدد واضح للضرر الاجتماعي. 
- اختلاف الضرر من مجتمع إلى آخرء ومن جماعة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر. 


- التعريف الاجتماعي يحوّل العامل الاجتماعي إلى مشرع»؛ وهذا غير 
ث3 0 0 
مقبول ٠.‏ 


لذلك فإن التعريف القانوني للجريمة هو المعيار الذي يؤخذ به في تصنيف 
الأفعال ووضع العقوبة لهاء فالجريمة إذاً تنطوي على الفعل وانعدام الفعل الذي يقرر 
له القانون عقاباً””*'» ويتحمل الشخص مسؤولية أفعاله لأهليته «توافر شروط السن» 
والعقل وحرية الاختيار». 

وصئف القانون السوري من لم يبلغوا الأهلية بسن الخامسة عشرة» فلا عقاب 
عليهم من أجل أفعالهم التي اقترفوها؛ أما القانون الفرنسي فقد اعتبر من لم يتموا 
السادسة عشرة من عمرهم غير مسؤولين عن أفعالهم الإجرامية؛ وميز القانون 
المصري في مسؤولية الأحداث تبعاأ للأعمار من ناحية المساءلة ومنعهاء فإذا لم يبلغ 
الصغير من العمر الثانية عشرة لا يعاقب عقوبة البالغين بل يودع الإصلاحيات 
والتأديب» أما إذا بلغ سن السابعة عشرة» ف: المسؤولية كاملة» والعقوبة عادية 
إلا في حالة عم بالأشغال 00 


وحذا المشرع الجزائري في تصنيفه سن المساءلة حذو المشرع المصريء إذ اعتبر 
الصبي الذي لم يبلغ سن الثالثة عشرة غير مسؤول قضائياً عن أفعاله لعدم أهليته» 
وهنا «تنص المادة رقم 54 من القانون الجزائري» على أن الصبي الذي لم يبلغ سن 


(0) مرتضى منصورهء الموسوعة الجنائية: شرح قانون العقوبات وتعديلاته (القاهرة: دار الطباعة 
الحديثة» .)١1948٠١‏ ص 35. 

)١(‏ للتوسع أكثرء انظر: أحمدء الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي ومقالات في المشكلات الاجتماعية 
والانحراف الاجتماعى. ص .5١‏ 

20 المتيت ؛ البحث العلمي عن الجريمة» ص .١8‏ 

(41) عبد السلام التونبي» مواقع المسؤولية الجنائية (القاهرة: دار الهنا للطباعة والنشر؛ المنظمة العربية 
د ا ل 1)). ص 5 -08. 
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الثالثة عشرة غير أهل للمسؤولية الجنائية ويعامل معاملة القاصر الذي يتخذ ضده 


وورد في المادة رقم 454 من قانون الإجراءات الجنائية الجزائري» نص يجيز 
للقضاء الجزائري تحديد السن ما بين ١18 - ١9‏ سنة التي ينضوي تحتها القاصر ليودع 
مراكز الحماية والتأديب وهو ما سمي بالجزاء الوقائي أو الاجتماعي»”* '“. 


١‏ مفهوم الشباب 

تأسيشاً غل ما سبق ذكرهه فالشبات فى هذه الذراسةء هو ذلك الكائن البكتري 
الذي ١‏ بلغ الثامنة عشرة كاملة» خالياً من العاهات؛ والذي يعتبره قانون العقوبات 
الجزائري قد امتلك الأهلية» ويعاقب على كل فعل اعتبره قانون العقوبات سلوكاً 
تخالفاً للسلوك العام)”*©. 


وعليه فإن عيئة الدراسة تتكون من شباب فى سن الثامنة عشرة سنئة ‏ والثلاثين 
سنة» وكان الداعى على تحديد هذه الفئة العمرية يعود إلى : 


© أن المشرع الجزائري قد اعتبر سن بلوغ الجاني في جرائم هتك العرض هو 
اكتمال ١87‏ سنة كاملة» وكل من لم يبلغ هذه السن يعتبر قاصراً سواء كان ذكراً أو 
لا 

© أنها أكثر الفئات ارتكاباً للسلوك الذي.يجرّمه القانون لا لها من حيوية 
وديناميكية. 


هذه الفكرة تأكدت من خلال فحص السجلات القضائية» والنشرات 
الاختصياتة الم 


© إن إبعاد فئة الشباب الأكثر من "٠(‏ سنة) له ما يبرره بحسب تصوري» 


(::) رضا فرجء شرح قانون العقوبات الجزائري. ط ؟ (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
7 )). ص 391-385 

(5:) المصدر نفسهء ص 785 91". 

(5) المصدر نفسهء ص 785 -941”. 

()) تذكر الإحصاءات أن هناك أكثر من مليون شاب ما بين ١5‏ سنة و٠7‏ سنة غير مندمجين في القطاع 
الاقتصادي والمهي والتعليمي» انظر: 0 ,0 1أمزناما/ا ناكا 
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- مفهوم الحي المتخلف 

يبدو أن دراسة الشباب في دول العالم الثالث» والجزائر واحدة منهاء يستهدف 
الوقوف على مدى تأثيراته على التنمية» فإذا كانت التنمية وما صاحبها من تغير 
اجتماعي. وخلق ظروف اجتماعية واقتصادية» قد ساهمت في بروز معايير وقيم 
جديدة لا تتماشى وقيم الثورة» فالتنمية المتبعة في الجزائر لم تحقق هدفها الكبير: 
تحقيق العدالة والقضاء على صور الفساد والتخلف التي كان المجتمع يعانيها قبل فترة 
الاستقلال وآثناءهاء بل إن هذه الوضعية قد ساهمت بشكل أو بآخر في تبميش 
الشباب وجعلت من عدد لا بأس به كائنا بشرياً مستلبا إلى حد كبير» يعيش من دون 
شروط التهيئة داخل المجتمع. 

هكذا بعد الاستقلال عام »١95“7‏ شرع المجتمع في تنفيذ مشاريع التنمية» غير 
آل امهاجرين الذين معو حول الزن**" يعد وحيل الأرؤؤنييث الذين كانوا يفتفدون 
أبسط الشروط الحياتية» شكلوا مواجهة لهذه البرامج؛ إذ أصبحت الدولة أمام اختيار 
صعبء إما القضاء على هذه الأحياء التي تسمى بالهامشية”**؟' لعدم مشاركتها في 
التطور الاجتماعي والاقتصادي» ل ات مالية كبيرة 1 
تكن في إمكانية دولة مستقلة حديثاء الإيفاء بباء فضلا عن ذلك سيكون على حساب 
مناطق أخرى» وإما تركها على حالها تنمو وتتوسع» وإدخال بعض اللمسات الخفيفة 
من مثل الماء والكهرباء وإثبات ملكية الحيز المكاني. التي لم تسهم في إحداث تغييرات 
اجتماعية واقتصادية للسكان. 

وعليه أضحت الظاهرة» تؤثر تأثيراً سلبياً» سواء بالنسبة إلى الريف أو المدينة» 
ما أدى بالميئاق الوطني إلى إدراجها ضمن اهتماماته» واصفاً إياها بأها علامة من 
عللامات ا 0 ١‏ 

نتيجة للعوامل السابقة» ظلت ظاهرة الأحياء المتخلفة في تزايد مستمر رغم 
بعض الأعمال التى كانت عبارة عن حملات فصلية تنتهى فعاليتها بانتهاء وقتها. من 
هنا يمكن إدراك ملامح التمايز الاجتماعي بين منطقتين» وبالتالي بين جماعتين. 


(؟) تميزت فترة الاستقلال التي تمتد ما بين ١911-1477‏ بنزوح ريفي مهم نظراً إلى ارتحال 
الأوروبيين الجماعي. حيث قُدر عدد النازحين خلال أربع سنوات ب ٠‏ الف سمة: انظر : الإحصاء العام 
للسكان والسكن (الجزائر: [د. ن.1]» /ا/91١).‏ 

(59) قُدر عدد المهاجرين الذين نزحوا إلى المدن من الريف خلال الفترة ١91//- 1١975‏ بأكثر من 
مليون و0١70‏ ألف نسمة» انظر: عبد اللطيف بن أشنهوء الهجرة الريفية في الجزائر (الجزائر: مطبعة الحزب» 
[د.ت.])ء ص 7. 

(0) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 


ا 


تشير الدراسات إلى أن مفهوم الحي المتخلف من المفاهيم التي شاع استخدامها بين 
ذوي الاختصاصء بماله من علاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وحتى 
السياسية» لذلك يمكن تصنيفها موضوعياًء لاقتراح مفهوم يعبر عن واقع العالم الثالث. 


5-5 الذين تناولوا هذا المفهوم جيرالد ساتلز (51360165 2 حيث يقول: 
الأحياء المتخلفة (وصداة) مناطق تسكنها الأقليات الفقيرة» تعيش بين كيانها مجموعة 
عالية من ذوي السلوكيات الجامحة» ويعاني قاطنو الأحياء المتخلفة الحرمان الثقافي» 
واليظالة وموعة امن امراعن طهر وعارشتي الاستمافية اللاسوية بالمتازلة مع 
المجتمع الأصلي. 

ومن جهة عرّف بهارات ساماج (قطوك 2 الأحياء المتخلفة بأنها 
تجمعات تحيط بالمدينة العاصمة. وأماكن العملء» والمؤسسات الاقتصادية 
والاجتماعية» يعيش سكانها شروطا متردية خاصة الأطفال» الذين ينشأون على 
التلقائية. 


أما مارشال كلينارد (0تهمذاك© ع » فقد أعطاها عدا موسي اونا 
بأنها أسلوب للحياة أو طريقة لمعيشة» أو أنها ثقافة فرعية تتكون من مجموعة من القيم 
والحانيق الى تشكين الوهع الاتخرافي > هنذا نخسي ناخد كانه 
ينعزلون عن القوى البنائية. 


وفي دراسة التنمية الاجتماعية وعلاقتها بظاهرة الإجرام في المناطق الحضرية» 
حددت سهير لطفي أن الأحياء المتخلفة بالقاهرة”*”“» مناطق توجد بالقرب من 
المراكز الصناعية» تتميز بالازدحام والنمو السكاني الزائد» وكبر حجم الأسرة مقارنة 
بالأحياء الأخرىء يباشر سكانها أعمالاً في مجال الخدمات» منهم نسبة كبيرة لتنشيط 


اقتصادي لهم. 


)261 للتوسع 2 انظر 1111116 121111017 7ك ملق 1 1ت1[ائ :]3 111 زه 0707 أمقع30 1116 روع ]اناد .مآ 210مء0 

01 117و1ع107منآ :هآآ ,مع دعلطن) بطه200مط) 51015 طندط1نآ 01 5ع 1ل تاك ,2األامطهل 801115 لإا .كعم ,نون 116 

.(1970 رووع1ط معوع لطن 

(00) للمزيد من الشرح ٠»‏ انظر : 01107112 6- 350010 16[ا زه 71مجء18 قجاء 12 014 ]0 10715ا5 ,ته سهد .5 تمتقطاظ 

مم8 .ل نلطاء0آ) نتطءاآ 1ه1تمطدكه ل زط 010تتاع10 2 طخاةا ,جاتن قتزاء12 010 زه كزع ااءمرطط تاي 17 0 زعم لاي 

.م ,(1958 

(5) للتوسع أكثر في مفهوم مارشال كلينارد للأحياء المتخلفة» انظر: سهير لطفي علي » «التنمية 

الاجتماعية وعلاقتها بظاهرة الإجرام في المناطق الحضرية»2 (أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية 
الاداب» قسم الاجتماع. ا ص 7١8‏ 

(25) المصدر نفسهء ص .”١١-7١١‏ 
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أما محمود الكردي فيرى «أنه إذا كانت الهجرة من أهم الروافد في تكوين 
ظاهرة الأحياء المتخلفة» فالفقر عامل من عوامل نموها لما تتوافر عليه من مستوى 
معيشي منخفض يتسق مع الإمكانات الاقتصادية للمهاجرء يعيش سكانها في حالة 
من الازدواجية؛ قطاع اقتصادي غير مستقر» واجتماعيا تدني مستويات الحياة 
العامة" 7. 


وفى دراسته الشاملة» عرض جيرالد بيريز (262ء2 ل الحى المتخلف 
في إطار عام تتفاعل داخله مجموعة من المتغيرات» فالحي المتخلف بحسب تصوره في 
الدول النامية نجم عن ظاهرة أنماط النمو الحضري واستخدام الأرض التي كانت 
مي الو 


إن ما اصطلح عليه» بالتحضر الحدي الذي يعني التحضرء والذي لا يتوافر فيه 
للمواطن العادي سوى الضروريات «عيش الكفاف»» وفي بعض الأحيان لا تكتمل 
حتى تلك الضرورات اللازمة للحياة فى البيئة الحضرية» ويؤكد بالقول إن ما قدمه 
نس بالوضف العانوق لمحو فى البائقه الناملة او التحدف معدي ل إن 
الشواهد المتاحة» يبدو أنها تؤكد أن الغالبية العظمى فى تلك الأماكن تعيش فعلا فى 
مستوى التحضر ال 


في ضوء هذا الطرح» حاول جيرالد بيريز رصد أهم متغيرات الظاهرة في 
البلاد النامية» إذ يرى أن المدينة فى هذه البلاد قد تخصصت فى جذب السكان بحيث 
تحدث هجرات إليها بجموع تفوق عادة طاقة المدينة على تشغيلهم., وإسكانهم 
يؤثر فى سكان البلاد النامية» ما يترتب عليه في النهاية التضخم المستمر في سكان 
لوه ّ ا 
ين 


والحق أن ما قدمه جيرالد بيريز من توصيف للحي المتخلف في المدن ذات 


(05) محمود فهمي الكردي» التحضر : دراسة اجتماعية» الكتاب الأولء القضايا والمناهج (القاهرة: 
دار المعارف» .)١985‏ ص .15١ 1١55‏ 

(05) لمزيد من التفاصيل عن ظاهرة النمو الحضري المشوه في البلاد النامية» انظر: جيرالد بيريز» 
مجتمع المدينة في البلاد النامية» ترجمة وتقديم محمد الجوهري (القاهرة: دار مبضة مصر للطباعة والنشرء 
.)١91/‏ 

(010) المصدر نفسهء ص .7١17‏ 

(5) المصدر نفسهء ص 5. وهي شواهد تجد تجلياتها في مجتمع مجال الدراسة الذي تم التدليل عليها ني 
الفصل الخامس من هذا الكتاب. 

(59) المصدر نفسهء ص 997. 


وك 





التحضر الحدي» يعبر بكل تجلياته عن الظاهرة ذات الوجود العياني في مدن البلاد 
القامة ».معدن عن ذلك بعواعو ضر طق أو الشدن اهاقل ف المماكرة قن مداق 
القييورا "7 العو نوو مغائفة ]لا زاف عدم ميك روف ترم عا الود 
الخارجية للمناطق الحضرية المبنية» وفي المناطق المتخلفة أو مناطق الفضاء البعيد في 
مختلف أنحاء المدينة» وبغض النظر عن المكان الذي تشغله. إلا أنها ظاهرة مشوهة 
تشوه جميع المناطق السكنية بدءاً من الأحياء المتخلفة حتى أحياء (الفيلات) أو الأحياء 
الفا 31 


تتسم مساكنها بأنها من حجرة واحدة في الأغلب الأعم من الحالات» وهذا 
يؤدي إلى كثافات عالية للغاية فى مناطق تفتقر افتقاراً كاملا إلى المرافق وأسباب 
الراحة» ويكاد يققصر سكاعا غل الوافدين الخدة إل دين 


ما يستفاد من المعطيات السابقة» هو أن الأحياء المتخلفة في دول العالم الثالث» 
والجزائر واحدة منهاء تختلف من ناحية التكوين والوظيفة عنها فى الدول الصناعية» 
إذ يلاحظ أن تخوم المدن هي التي توجد:فيها الظاهرة خلافاً للمدن الأوروبية التي 
عادة ما يكون في وسطها مناطق فقيرة» ومهملة». حيث بؤر الانحراف كما هو الحال 
في أحياء الزنوج» كحي «هارلم» في نيويورك» لكن أواسط المدينة في الجزائر ودول 
العالم الثالث» كما يبدوء ليست كذلكء» بل تخومها ‏ وهذا يعني مرة أخرى أن المسألة 
هي مسألة زمن - عرض وطلب لفرص العمل والتعليم» وليست مشاكل أصلية في 
مجتمع العالم الثالث كما هو الحال في أوروبا. 


إن بنية الحياة الاجتماعية في الغرب هي التي تشجع على الاغتراب والاعتزال 
إلى حد كبير»ء كما أشار إريك فرومء وهي التي تجعل بنية الحياة الاجتماعية في 
نظرنا يكتنفها الاغتراب والمرض الذي يؤدي إلى الانحراف أو الأمراض النفسية 
كالعصاب مثلا. 


خلاصة لما سبق يمكن القول إن الحى المتخلف فى الجزائر يتميز بالضيق 
والاحتقان السكني وكبر حجم الأسرة الذي يعد عاملاً متغيراً في المناطق الحضرية 
الأخرى. إن التداخل والتزاحم» وعدم التهوية والظلام ليلا والضيق المكاني» غرفة 
واحدة محصصة لكل الحاجات «يعيش فيها ما بين 8 - ١١‏ فردا» يشترك السكان فى 


60 المصدر نفسه» ص 78 1. 
5١١‏ المصدر نفسه» ص 179. 
(350) المصدر نفسهء ص .1١7"9‏ 
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الكثير من المرافق مثل : (المجال؛, والمدخلء» ودورات المياه. . . إلخ). هذه كلها 
مواصفات الحى المتخلف الذي صنعت بيوته فى الغالب من الطوب» والإسمنت 
والقصديرء وهي سمات تتشابه مع تلك التي توجد في عواصم دول العالم الثالث”"2. 


وعليه» فإن التدقيق في الظاهرة سوف يؤكد بأنها تسير في دول العالم الثالث 
نحو التشابه والتقارب. حيث تجمع متناقضات منهاء البطالة بين الشباب» ما يؤدي 
بهم إلى التهميش» وبالتالي إلى الانحراف» حيث بلغ ١١١406٠٠‏ شاب بين -1١6(‏ 
٠‏ سنة) وذلك عام »198٠‏ ولا يمارس أي نشاط معروف. إلى جانب 576٠١‏ 
شاب ين 159770 سنة) ليبن له آي تقاط يذكر”*"" .فإذا ها غرفت شروط اتلحياة 
الاجتماعية التي منها معدلات أفراد الأسرة العالية وانتشار الأمية» لاتضح مدى 
توافر عوامل تعميق التمايز الطبقى بين المدينة المركز» والحى المتخلف الحافة. 


هكذا يبدو بأن مفهوم الحي المتخلف ليس مجرد المكان» وإنما مجموع ما يتضمنه 
هذا المكان من عوامل تاريخية» اقتصادية واجتماعية» قد ساهم في توليد الجريمة بين 
الشنيات ويخاصة أن مفهومنا للحي المتتخلف (هو مصطلح المظلي) (صع 1 هلاءءءطممنا) 
وهو مفهوم شامل لعدة مصطلحات فرعية ومشابهة له (حي متخلف يساوي نقص 
المرافق + ضعف فرص التعليم + قلة فرص العمل بين الشباب بخاصة + انعدام 
التكوين + نقص إمكانيات قضاء وقت الفراغ. . . إلخ)”*'2. 


رابعاً: منهج الدراسة 


إذا كان لكل بحث ميداني هدف يريد بلوغه» فلا بد من اختيار الأسس المنهجية 
التي في ضوئها ينظم إطار بحثه» وطرح بدائل كحلول للمشكلة» وانطلاقاً من هدف 
الدراسة الذي يسعى إلى تحليل وضعية اجتماعية لها جوانب تتفاعل في إطار جدل 
بين الماضي والحاضر» بين الفرد والجماعة» بين المركز والحافة» من هنا يأتي المنهج 
الذي يتمثل في الجمع بين الأسلوب التاريخي بمساءلة الإطار الفكري «النظري» 
ومحاور إفرازاته مع رد كل زعم إلى مكانه الصحيح والأسلوب الوصفي. لوصف 
الظاهرة؛ وأنماط تفاعل الذات والواقع الخاص والعام في علاقة جدلية وصولا إلى 


(9>) جتععاط) دمادععءة" دعلاو ناك ةاعهتم كك انمأانااوسا عند تقو له ء11أنه1 هآ بأعاعنام ماع ه80 وأعاوه 11 
.م ,(1980 بطهذأدد كتل عل اء دده ناتلغ”0 علهدم اهمه غأم1ءه50 

5 ) 010 تزه كنع ااءها2ط بتاك عج[ا عه تإءنتلاى ©101711زمع50010-2 1116 زه 71مجرء؟1 :أرطاء12 010 /0 715ناى ,لقطوك 
.04 .ص ,ةن 121111 

(50 ريد من التفاصيل 2 انظر 1© 50101 11011261116111 آ© 50101 716 1كنرى باع اعنام 1ع ه80 جو1ع أوه0 1/1 
--134 .مم ,(1986 ر5وعآ011] زواع نكلطنا 11025أهع 1[طتام دعل عع0111 نرعع اخ) 61 ع/4 
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استنتاجات عن الواقع الذي تم وصفهء كل ذلك من أجل توضيح جوانب الظاهرة 
الكامنة» ذلك لأن السلوك الإجرامى والانحراف من الظواهر المتشابكة التى تتطلب 
من الباحث اختياراً يساعد على إدراك الظاهرة والعوامل الفاعلة فيها. 


إن محاولة الربط بين المجال الفكري ومجال التنفيذ» من الأمور المهمة في سبيل 
النظرة الواقعية للظاهرة”""©2» غير أن ذلك لا يتم إلا باستخدام المنهج الذي يسهم في 
عرض صورة دقيقة الملامح للظاهرة الاجتماعية التي يعنى ببحثهاء وبذلك ييسر 
إدراك الظاهرة وفهمها فهماً دقيق”""*: لأن وصف أساليب الحياة فى الطبقات 
الاجتماعية المختلفة في أي مجتمع» يمكن أن يمدنا بفهم أفضل لمختلف الدوافع 
والمشكلات لدى طائفة معينة من أبناء هذا المجتمع”*2. 


وبتحليل عملية التفاعل بين الأسلوب الوصفى والآداة» يبدو أنها أفضل طريقة 
يمكن استخدامها عندما يتعلق الأمر بدراسة تحاول أن تحدد الأسباب الكامنة وراء 
البعلولك: الإشباق الذي تدر 


من ذلك كله يمكن القول إن ما ذكر سابقاً يندرج تحت تصور عامء يفيد أن 
المحاولة تسعى إلى بلوغ استنتاجات عملية مفيدة عن طريق الاستدلالات العقلية من 
المعطيات الواقعية والمقدمات معا”' "'» ما يصبغ أسلوب الدراسة بصبغة الطرح 
الموضوعي :السام » 


خافينيا: أدوات جمع البيانات 


ونظراً لما للمنهج الشامل من فعالية في كشف الظاهرة؛ كان النزول إلى الميدان 
بمجموعة من الأسئلة تاركين تفسير وظيفة أي من العوامل أكثر أثرأ في الظاهرة 
الميدانية» فالميدان هو الكشاف, والملاحظة هي المنهج الملائم الذي يؤكد إلى حد ماء 
أي العوامل لها الآثر في الظاهرة» وبالفعل كانت الملاحظة المستخدمة من نوع 


(55) لمزيد من التفاصيل» انظر: عبد الباسط محمد حسن,» أصول البحث الاجتماعي. ط 5 (القاهرة: 
مكتبة وهبة» لالا91١).‏ ص .١١9‏ 

(10) حسن الساعاتي» تصميم البحوث الاجتماعية: نسق منهجي جديد (بيروت : دار النهضة العربية» 
5)). ص 167. 

() لمزيد من التحاليل حول هذا الموضوع, انظر: محمد الجوهري». طرق البحث الاجتماعي. ط ؟ 
(القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع» .)١9417‏ ص 177 175. 

(19) المصدر نفسهء» ص .١575‏ 

(72) صلاح قنصوة, الموضوعية في العلوم الإنسانية: عرض نقدي ناهج البحث (القاهرة : دار الثقافة 
للطباعة والنشرء .)١98٠‏ ص .7"9١‏ 
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الملاحظة من دون مشاركة» وهي عبارة عن مراقبة وتتبع مجريات أحداث يقوم بها 
الباحث» من دون أن يندمج في حياة مجتمع البحث التي تمكنه من مشاهدة السلوك 
الطبيعي الواقعي من دون ا 

لقد مكث الباحث نفسه ساعات طويلة فى هذه الأحياء وهو يلاحظ ويقارن» 
موجهاً بعض الأسئلة للسكان» والشباب بخاصة» في قضايا #همهم» مثل: الخدمة 
الوطنية» وتوفير المال» والمهنة, والتكوين المهني» والقلق» ومستقبل الشباب» ونظرة 
المجتمع والأسرة للشباب» علاقة الأبوين والتكيف معهاء وبعض الأمور الأخرى التي 
تطرح نفسها على الشباب في هذه الأحياء» كالفراغ» وموقفهم من ال حياة المتمايزة. 

١‏ _الملاحظة 

تم القيام بالملاحظة على مراحل : 

- في المرحلة الأولى» كانت مجرد تجوّل لملاحظة أنواع البيوت» والمادة التي 
صنعت منها» والطرقات ومدى انتشار الكهرباء» ووجود الماء وغير ذلك. وفي إطار 
هذه الجولات تم أيضا تسجيل بعض شجارات الأطفال وتفاعلاجمهم مع بعضهم 
البعض » وأنماطهم السلوكية بصورة عامة'”". 

ب - فى المرحلة الثانية» أمكن دخول بعض بيوت من استأنس بنا من السكان» 
وألقيت عليهم أسئلة بصورة غير مباشرة عن أحوالهم وعن ظروفهم وعلاقتهم 
بابنائهم ومو قفهم من وضعيتهم» وعلاقتهم بالاخرين. وذلك حتى لا نجرد المشاكل 
الاجتماعية من صفتها السوسيولوجية. 

لقد مكنت هذه الملاحظة الباحث من اكتشاف الكثير من الأفكار حول شباب 
هذه الأحياء» كما ساعدت على تعميق أفكاره وعلى بناء علاقات بين جوانب الظاهرة 
موضوع الدراسة؛ كما شكلت الأساس لصياغة فرضيات البحث؛ وقضايا أخرى 
أساسية. 


ا 


(1) حسنء أصول البحث الاجتماعي.؛ ص 77”. 
27 تيودور كابلوف» البحث السوسيولوجي. تعريب نجاة عياش ؛ تدقيق غسان سلمان (بيروت: دار 
المروج» )ل ضن 31717 
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وسيلة جمع البيانات في هذه الدراسة. هذا وقد احتوت الاستمارة على نوعين من 
الأسئلة : 

أ- أسئلة رئيسية» يتوقع أن تكون الإجابات عنها مؤشرات تقيس كل مجموعة منها 
فرضية من فرضيات الدراسة . هذا وكان مجموع هذه الأسئلة (17) اثنين وستين سؤالا. 

ب - أسئلة فرعية» تدعم الأسئلة الرئيسية حتى يمكن الإلمام بجوانب المشكلة 
موضوع الدراسة. 

لقد تراوح عدد الأسئلة الفرعية التي ألحقت بالأسئلة الرئيسة من 5-١١‏ 
)2770 : 

#بدف كل الأسئلة الفرعية إلى إلقاء مزيد من الأضواء» وشرح مضمون الأسئلة 
الركشمة يشكل يمكن من تكزيق ور متكاملة عر السلوك الاك 00 
عدينة الدراسة ويجالها 

يمكن القول إن هذه الملاحظات المشار إليها سابقاً» ساعدت على تحديد عينة 


البحث التى يمكن أن تتوافر فيها شروط الدراسة المطروحة. هكذا كانت محاولة نقل 
مفاهيم الدراسة المرتبطة بالفروض المحددة إلى حيز الواقع””"' غاية من غايات البحث 
للتأكد من مدى صدق مقولة : هل السلوك الإجرامى أزمة انحراف» أو أزمة تخلف؟ 
بناء على ما تقدم استقر الأمر على أخذ عينة الدراسة من مراكز إعادة التربية» 
وَمَرَدُ ذلك إلى : 
- صعوبة تحييد الأشخاص الذين ارتكبوا جنحاً خارج مراكز إعادة التربية. 
أن الجانح نفسه الذي قام بفعل» وسبق أن سجن, يحاول أن لا يُعرف عنه في 
المحيط الاجتماعي» بأنه مجرم» إلا أن الواقع داخل المراكز يختلف تماماً خصوصاً بعد 
وحدد حجم العينة بمائتي حالة» على أساس.ء أن إمكانية الباحث لا تسمح 
أ مجال الدراسة. 


(77) لم تعط هذه الأسئلة أرقاماً خاصة ببا. 
(2 لمزيد من التفاصيل عن الاستمارة ومكوناتهاء انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
(725) الجوهري» طرق البحث الاجتماعى » ص 18. 
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ب - نطاق الحياة الاجتماعية المراد دراسته"9") 


مع الإشارة إلى أن يكون المبحوث من الأحياء المتخلفة» أي إبعاد الذين هم من 
أحياء مخططة أو راقية» حتى يمكن معرفة أي من العوامل هي أكثر تأثيراً في الإجرام 
«الحى المتخلف وظروف السكن والتسيب الأسري والعامل الاقتصادي). 


وللرد عن سؤال يمكن أن يطرح : لماذا وقع الاختيار على الأحياء المتخلفة؟ 
يكون الرد عن ذلك: أن سبب الاختيار هو عزل العامل الآخرء (الحي المخطط). على 
أن الأحياء المتخلفة ظاهرة تاريخية خلقها الاستعمار وتطورت مع ظاهرة التنمية 
المختلة غير المتوازنة» والجزائر واحدة منها. 

إن البحث عن عوامل الارتباط. وإبراز خصوصية الظاهرة» يفترض الاستعانة 
بالبيانات الإحصائية حول جرائم الشباب المستقاة من الهيئات القضائية المختصة. 


؛ ‏ الأسلوب الإحصائى 

من الأدوات التي استعان بها الباحث في جمع البيانات» الأسلوب الإحصائي» 
الذي مكن من استقاء البيانات المتعلقة بتطور الجريمة عامة وجرائم الشباب خاصة» 
كما أفاد في «الكشف عن التغيرات التي طرأت على الظاهرة موضوع الدراسة)””) 
خلال مرحلة التنمية وبناء الجداول. 


إن فحص سجلات المبحوثين ن المودعة في المحاكم». والتي تعبر عن خلفية 
اجتماعية ‏ اقتصادية» عبر عنها المبحوث صراحة. إن هذه البيانات المستخلصة من 
تحليل السجلات» تلقي المزيد من الضوء عن أسباب الظاهرة موضوع الدراسة وجمع 
البيانات من المبحوثين عن طريق المقابلة الشخصية. لما لها من مميزات تناسب 
ع0 
الدراسة . 


ولعل ما يدعو الباحث إلى التشديد على ضرورة أن يكون المبحوث من أبناء 
الأحياء المتخلفة في مجتمع كالجزائر مر بما يسمي بتجربة التنمية» » هو اتكاء الباحث 
عل مسليجة : تقول : إن التنمية التي لا يكون فيها أحياء متخلفة لا تنتجح جريمة» لأن 


6 لمزيد من الإيضاح» انظر: : المصدر نفسه » ص .١١7‏ 
(0) ستطرح الأسئلة باللهجة الجزائرية» وعن طريق المقابلة الشخصية المقئنة التي تتميز بالأسئلة المحددة 


الح تي تطرح على المبحوث وجهاً لوجه وتسجل الإجابة فوراً» يبرر ذلك :أ -عدم قدرة المبحوثين على الإجابة 
كتابياً. ب - استخدام أسئلة مفتوحة. ج - تميزها بال موضوعية. للمزيد من الإيضاح» انظر : قباري محمد إسماعيل» 
الاتجاهات المعاصرة في مناهج علم الاجتماع (بيروت : دار الطليعة العربي» )2 ص ١037”‏ 010 


(7) لمزيد من التحليل» انظر: حسنء أصول البحث الاجتماعي. ص ١5‏ 5. 
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فوائد التنمية قد عمت غالبية الأفراد محققة الحد الأدنى من المتطلبات الأولية 
للإنسان» على أقل تقدير5". 
فى هذا الصدد نشير إلى أن هناك مستويات ثلاثة» يدرس بمقتضاها السلوك 
الإجرامي» وهي عبارة عن أسس التوجيه النظري للبحث». وموجهات في التناول 
أ- المستوي الشخصي - علاقة المبحوث مع الأسرة ‏ عدم تكيفه مع الواقع. . 
إلخ. 
الأشخاص (سرقة ‏ ضرب - زنى - قتل . . إلخ). 
اج المستوى العام وما اصطلح عليه قانونياً بجرائم ضد المصلحة العامة. 


ه ‏ قضايا الدراسة الأساسية 

في ضوء هذه المنطلقات شكلت قضايا الدراسة الأساسية على الوجه التالي : 

أ هل يؤدي الخلل في إشباع الحاجات المادية والاجتماعية في حياة الشباب» 
إلى بروز ظاهرة السلوك الإجرامي لدى الشباب؟ 

ب هل السلوك الإجرامي في دول العالم الثالث وليد أعراض المرض التي تبدو 
على البناء الاجتماعى فى حركته التنموية غير المتكافئة؟ 

ج - هل السلوك الإجرامي ينبثق عن التمايز الاجتماعي وتهميش جزء كبير من 

د هل يعيش شباب العالم الثالث» والجزائر نموذجي» أزمة مجتمعاته؟ 
> تتغيزات الدراسة 

يمكن القول إن ثمة متغيرين رئيسين في مشكلة الدراسة هما: 


أ المتغير المستقل. وهو ظروف الحياة الاجتماعية المنعكسة عن خصائص النظام 
الاجتماعي والسياسي لمجتمع ماء ونظرته إلى الحياة الاجتماعية» والوظائف التي 


(79) إن التنمية الى تحقق قدراً من العدالة الاجتماعية تكون قد وفّرت الشروط الضرورية للسكان» 
إلى الأمام لأنه المستفيد الأول منها. 





يقدمها لأفراده. وقضية إشباع الحاجات في إطار كلي دينامي. 

ب - أما المتغير التابع» فهو إفرازات ذلك التنظيم على سلوكيات الأفراد في 
الأحياء المتخلفة» آخذين في الحسبان الحركة الدينامية التي يتحرك في إطارها العالم 
الثالث» وما يتعرض له من عوامل خارجية وداخلية لها تأثيرها فى العلاقة الجدلية 
بين البناء الاجتماعي والسلوك الإجرامي””0. 

إن التأكيد على المتغيرين الأساسيين المذكورين لا يعني إهمال محاولة دراسة 
المتغيرات اللاحقة التي قد تؤثر في الظاهرة مثل < : السية» والجنس» والمستوى 
الاقتصادي» والمستوى التعليمي. .إلخء كوس كه 
وشرح بعض الزوايا الغامضة» كما أشنا بول لازرسفيلد (1222151110آ1 637 

استخلاصاً مما تقدم يبدو أن الباحث قد طبق فى دراسته أسلوباً يعتمد على 
الشمولية في الطرح» هادفاً من ورائه الوصول إلى نتائج جزئية صادقة لاستخلاص 
النتائج الكلية» وتحديد احتمال صحة التعميمات الناتجة. 

إن الحقائق وحدهاء كما يقالء لا تصنع العلمء إلا أن موضوع البحث 
وأدوات البحث المنهجية» نظرية وتطبيقية» هي التي تصنع العلم. 

تناول الفصل بالطرح والتحليل إشكالية الدراسة؛ محدداً قضايا أساسية ومنهجية 
وأسلوب التحليل» وتتناول الفصول التالية من هذا البحث بالتحليل والنقد أهمٍ 
النظريات والاتجاهات التى تعرضت إلى السلوك الإجرامى بطريقة أو بأخرى» وصولا 
الجزائري كعينة منها. 

هذا وتقع الدراسة في قسمين رئيسين» يدور القسم الأول منهما حول الإطار 

تعرض الفصل الأولء» لإشكالية الدراسة وقضاياها الأساسية» وبذلك يعد هذا 
الفصل تمهيداً عاماً للموضوع. 

وركز الفصل الثاني» على دراسة السلوك الإجرامي برؤية نقدية» حيث تم 
استعراض نظريات كل من اتجاه البنائية الوظيفية» واتجاه التسمية» والاتجاه المادي 


(60) عبد المعطي» علم الاجتماع والتنمية: دراسات وقضاياء ص 54. 


60 ربمون بودون» مناهج علم الاجتماع. ترجمة هالة شبؤون الحاج (بيروت: منشورات عويدات» 
ا ص //ا. 
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واتجاه مدرسة التبعية» وكان الهدف من تخصيص فصل لهذه الاتجاهات. هو 
الخروج بأهم القضايا الأساسية التي يمكن الاستفادة منهاء وتكون موجهاً نظرياً 
لدراسة السلوك الإجرامي في المجتمع الجزائري. 

ويحاول الفصل الثالث» من منطلق نظري دراسة جرائم الشباب في مجتمعات 
العالم الثالث» ومحاولة طرح مجموعة من المقولات يمكن من خلالها التنظير لجرائم 
الشباب ع دول العالم الثالث» والجزائر واحدة منها. 

أما الفصل الرابع» فقد خصص للسلوك الإجرامي وواقع العالم الثالث للتأكد 
من مقولات التخلف والانحراف» مركزين على العلاقة بين التخلف وانتشار السلوك 
الإجرامي. 

وأفرد الفضل الخامس+ للسلوك الإجرامئ لدى الشباب الجزائري مركا عل 
العناصر التالية: عدم التوازن في أنماط الإنتاج بسبب التخلف, وعلاقة التتخلف 
بانتشار الظاهرة الإجرامية بين الشباب» مع توضيح ظاهرة الأحياء المتخلفة» 
واستشراء السلوك الإجرامى لدى الشباب فيها. 

ويتعرض الفصل السادس من البحث إلى الإطار المنهجى للدراسة الميدانية» وخطة 
العمل الميداني» ومجالات الدراسة. حيث نتناول فيه الأساليب المنهجية التى استخدمت 
فى الدراسة السابقة للسلوك الإجرامى» ومدى إمكانية الاعتماد على كل منها. 

يمثل هذا الفصا خاتمة القسم الأول» أما القسم الثاني فيختص بالدراسة 
الميدانية لجرائم الشباب فى الأحياء المتخلفة. 

ويتضمن خمسة فصولء يتناول أولها البيانات الأساسية «الخلفية الاقتصادية ‏ 
الاجتماعية والثقافية لمجتمع البحث). 

ويحاول الفصل الثاني» إبراز قضية الشباب والانتماء الطبقي من خلال مجموعة 
من المحددات» وضعت مؤشراً لذلك. 

وتناول الفصل الثالث, بالدراسة والتحليل استقراء السلوك الإجرامى فى محيط 
الشباب الاقتصادي والاجتماعي. 

وأوضح الفصل الرابع » قضية الشباب بين الإدماج والتهميش. 

ويحاول الفصل الخامس , استخلاص نتائج الدراسة الميدانية » وقضايا أساسية 
يمكن أن تكون موجها لوقاية الشباب من المشاكل. 


60 
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تمهيد 

الذرويس لسار يه الع اف تسا عادو تشمينها اليكل قا لكك امن سيق 
خاصة» يجد نفسه أمام سيل «من التصتيفات والمحاولات» منها التي استأنست بمعيار 
واعفد و الخر راك اتنا نسيك برا ككرة مره سعبان د 


أمام تعدد هذه النظريات والاختلافات والتباين في التفسيرء يحاول هذا الفصل 
أن يركز على أهم النظريات التي تناولت السلوك الإجرامي» «ساعيا إلى تخطي المثالب 
فى 'التصنتيفاك الشابقة)”'". مقتوخيباً فى هذا العرضن ما أ وض ههه أكثرز المحاؤلات 
السابقة جدية» والدراسات النقدية التي قام بها بعض الباحثين العرب. 

القصد من هذا المسار كذلك هو إبعاد الدراسة قيد البحث والمطبقة في العالم 
الثالث» العالم العربي بخاصة «من تكرار تلك الدراسات المشابهة التي أجريت في 
الملجتمعات الغربية»”" المشفوعة بتصورات بعيدة المنظور عن واقع مجتمعات العالم 
الثالث» اقتصادياً واجتماعياً من جهة». واقتصارها على العوامل الذاتية والنفسية منها 
والاجتماعية من دون التعرض للبناء العام من جهة أخرى. لذلك يمكن إدراج تلك 


)١(‏ عبد الباسط عبد المعطي, اتجاهات نظرية في علم الاجتماع؛ عالم المعرفة؛ 45 (الكويت: المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب» .)١98١‏ ص 450. 

(0) المصدر نفسهء ص /ا0. 

(') سمير نعيم أحمدء الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي ومقالات في المشكلات الاجتماعية والانحراف 
الاجتماعى (القاهرة : مكتبة سعيد رأفت» .)١9880‏ ص 75. 


ع0 


النظريات تحت مسلك نقدي ورؤية شمولية للظاهرة» تساعد على وضع تصور نظري 
أكثر تناسباً بالوسط مجال الدراسة ويتمثل فى : 


أولاً: اتجاه البنائية الوظيفية 


إن الاتجاه البنائي الوظيفي» ٠‏ كما أوضح علي ليلة» « يمثل بناء نظرياً له مقولاته 
ل ل 9 
القضايا في مسلكه المنهجي في دراسة هذه الفروض واحتيارها. . 


لأجل ذلك تقتضي الضرورة توضيح أهم المحددات التي يقوم عليها اتجاه 
البنائية الوظيفية» التي تبيح لنا القول إنه من الصعوبة الإحاطة بكل تفاصيل ذلك» 
لتعدد وجهات نظر البنائيين» غير أن ذلك التعدد والتشعب لا يمنع من رصد أهم 
الملامح العامة التى ينهض عليها هذا الاتجاه بإيجاز. 
١‏ حالة التكامل 

كان لتقدم المنهج العلمي في العلوم الطبيعية دور كبير في الإسراع بظهور علم 
الاجتماع» كعلم يتخذ من الجماعة مادة للدراسة» زامن هذا التحول محاولات هادفة 
على تطبيق المناهج المتبعة في العلوم الطبيعية في الدراسة الاجتماعية» تمكن خلالها 
علم الاجتماع من «الظهور كمنظور جديد عحدة)”*» محققاً بعد ذلك استقلالية متميزة 
مكنته من صياغة الكثير من المفاهيم من أجل استخدامها في دراسة مناحي الحياة 
الاجتماعية وأنساقها. 

لذلك يعتقد أصحاب الاتجاه البنائي الوظيفي» أن علم الاجتماع يتخذ من 
الجماعات موضوعا له غير أنه ينبغي ألا ننظر إليها على أنها مجرد مجموعات من 
الأفراد» فالجماعة أكثر من جرد مجموع أفرادهاء وهي أكثر من جرد العلاقات 
القائمة» فخاصية التكامل تتحقق في التصور العضوي في أن الكل يتركب من أجزاء 
ترتبط بعلاقات لا مجال للفصل بين الأجزاء والعلاقات فى تصور البيئة وإدراك 
كنهها. 

ويمكن القول إن حالة التكامل في المجتمع تبرز من خلال تضافر مجموعة من 
الأدوار» سعياً منها إلى حل الصراع الدائم وتبلوره لاستقرار النموذج وتكامله» وهنا 


(5) للتوسع أكثرء انظر: علي ليلة» البنائية الوظيفية في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا: المفاهيم 
والقضايا (القاهرة : دار المعارف» )2 ص 5 
(6) المصدر نفسه» ص 6 
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يشير بارسونز إلى أنه «يوجد في كل نسق من أنساق الفعل بعض وحدات السلوك, 
الغرض منها ضبط وكف الميول المنحرفة» والمحافظة على قدر من التنسيق بين 
الأجزاء. وتجنب أي مظاهر للاضطراب داخل النسق)”"". 
" حالة التوازن 

إذا كان مفهوم التكامل لدى البنائيين الوظيفيين يفيد بتآزر الأفعال لبلوغ الهدف 
الذي حدد مسبقاًء فإن حالة التوازن تأتي لتدسق تلك الانتظامات في إطار يجعلها 
تعمل في اتساق وتآلف» وهو ما يقرر استيفاء مظاهر التوازن» فالتوازن بحسب 
منظور هذا الاتجاه لا يعنى أنه ليس هناك اختلالات» بل إن وجودها الدائم يجعل 
النسق دائم البحث عن إبداع تعديلات جديدة تنحو نحو التوازن. 

ولعل دوركهايم قد استفاد من هذه المحددات حين تعرّض بالدراسة للنسق 
الاجتماعي سواء في مجتمع التضامن الآلي أو العضوي» ويعقب على ذلك علي ليلة 
مؤكداً ضرورة تدخل عمليات التوازن والتغير والتفاعل والصراع في صياغة بناء 
النسق» وهو ما يوضح أن نسق دوركهايم في حركة دائمة بميكانيزمات عديدة» 
تحاول أن تحقق حالة اول لعي تجيب فيها النسق بأسلوب ملائم لمختلف 
القوى التي تمارس تأثيراً عليه . 

بناء على ما سبق» يصبح بعد ذلك التغير كمفهوم لا بد أن يرتبط بحالة 
الاستقرار. 





حالة الاستقرار 

تؤكد البنائية الوظيفية على أنه كان يعمد دوماً إلى التركيز على استقرار البناء 
الاجتماعى وتكامله واستمراره» ما جعله يتجاوز عن قصد أو غير قصد دراسة التغير 
البنائي» لأجل إبعاد التناقضات لصالح الاتساق الذي يؤدي إلى الاستقرار. وهو 
منحى عام دأب عليه أصحاب الاتجاه بحثاً عن أوجه الاتفاق بين المظاهر المختلفة» 
والبحث عن علامات التشابه بين الأنظمة المتباينة. 
تفيد أن «فى كل نسق من أنساق الفعل بعض وحدات السلوك» الغرض منها ضبط 


5 لمزيد من التوسع» انظر: غي روشيهء علم الاجتماع الأمريكي. ترجمة وتعليق محمد الجوهري 
(القاهرة : دار المعارف» )4 ص 1 
3722ع2 لمزيد من الإيضاح » انظر : ليلة» المصدر نفسه » ص 07 
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وكفك الميؤل المتحرفةء والمحافظة غل قذن من العسيق :بين الاأبجدام)” , 

أما دوركهايم فيشبه ذلك الموقف بنموذجه البنائي السالف الذكرء حيث إن 
«الكثافة السكانية تفترض قيام حالة من التنافس بين الأفراد» تزداد اطراداًء فكلما 
تزايدت الكثافة السكانية للمجتمع الذي يقوم على التخصص في شكل تقسيم العمل 
كتنظيم اجتماعي ليس من هدفه»» كما يقول علي ليلة «زيادة الإنتاج» بل تقليل 
الوالمة ا 

تأشيسا عل دما سبق "تقول إن المكامل والدواذن والاستق اثلاث الات 
شرطية لوجود الأنماط البنائية الرئيسية للنسق. 

وباعتبار اللامعيارية حالة من حالاات عدم الانتظام» بحسب تصور الاتجاه 
البنائن الوظيفي 6 تتهان فيها االعائير وقوافن النتلوركة :كما مكل الوحة الثاي للالات 
التلايث: التكامل:. العوازن والاستقزان. :ونظرا إلى كوا مل معيرا كبيرا مر حواز: 
اتجاه البنائية الوظيفية تلزم الإشارة إلى مدلولها الاجتماعي. 


تت اللامعيارية (ع تامام حمة) 


أدخل دوركهايم هذا المصطلح في دائرة اهتمام علم الاجتماع» عند قيامه 
بدراسة الانتحارء الذي أطلق عليه اسم الانتحار اللامعياري. 

ولقي هذا الاستخدام قبولاً من الباحثين. حتى أضحت اللامعيارية تستخدم في 
العديد من المشاكل الاجتماعية المتخصصة. وقد صيغ المصطلح بمضمون يخالف 
مضمودن التضامن الاجتماعى» الذي يعد محور تصوره. فإذا كان التضامن الاجتماعى 
حالة من عدم التوازن» ينعدم فيها الأمرء وتتلاشى المعايير» الأمر الذي تصبح معه 
التمثلات الجمعية منهارة تمامأ. وببذا المنحى تفترض اللامعيارية ظرفاً مسبقاً يكون فيه 
التدلوك نصياريا *إذ يكوة إطار ا مرصييا للأدراد وال السق. 
ه ‏ العلاقة بين اللامعيارية والانحراف والإجرام 

تجدر الإشارة هنا إلى أن اللامعيارية التى تشير إلى الكثير من المتغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية الفجائية» تُحدث تباعاً هزات في أنساق القيم» التي تؤدي 

)2 لمزيد من التحليلات» انظر : روشيه» المصدر نفسه» ص 2 

(9) للتوسع أكثرء انظر: ليلة» المصدر نفسهء ص 45. 
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بدورها إلى المزيد من التحولات فى البناء الاجتماعى» مفرزة حالة مرضية» كما يرى 
دوركهايم» لأنها تورث الأشخاص حالة من الانحراف» الذي لا يتلاءم مع النسق 
العام. وعليه يرى دوركهايم أن ظاهرة الانحراف ترتبط بالبناء الاجتماعي أساسا 
وليس بالفردء مؤكداً أن الجريمة أو الانتحار لا يرجعان لأسباب نفسية» أو أسباب 
جغرافية» أو أسباب بيولوجية فردية””'). 

وهذا يعنى أن المدنحرف. بحسب هذا التصورء شخص يمتلك الاستعداد 
لذلك» .غير أنه يعقمد غل قوة أ"ضعف: الضميز الجمعي ومع ذلك فينو شخص 
غير قادر على أداء دور مفيد في المجتمع. 

وخلاصة القول إن اللامعيارية هي الإطار العام لتفريخ الانحراف أو الجريمة» 
فكلما ساد عدم الاستقرار والانهيار الخلقي» زادت الانحرافات والجرائم. 

إن تصورات كل من دوركهايم» وبارسونزء وميرتون. حول الانحراف 
والسلوك الإجرامى» وكنظرية المخالطة الفارقة» ومدى مساهمتها فى بلورة البنائية 
لواطتي نط جد عام المدمية الذى عيلاه لا يهنا تجدراسة الاعد اقب 
الخرينةة يناغونا إل آن تعفوعل الغا المادى وتتسيراتنة العايرة للتسير الأخياة 
البنائي الوظيفي» لنصل إلى مدرسة التبعية لمعرفة تصورها الجديد للظاهرة. 
تت نظرية المخالطة الفارقة (0م1نخه1ء4550 اهقتامع1ء]11مآ) 

قدم مجموعة من علماء الاجتماع الغربيين» نظرية «المصاحبة»» أو «المخالطة 
الفارقة»» فقد طرح كل عالم منهم مجموعة افتراضات» ثم حاول تأكيدها وتثبيتهاء 
عن طريق البحث الإمبريقي. وتعد هذه النظرية إضافة» أثرت علم الاجتماع وأغنت 
مباحثه» وبخاصة في مجال الانحراف» والسلوك الإجراميء ما أدى إلى ذيوع صيتها. 
وتحاول هذه النظرية» التأكيد أن الأفراد إنما يصبحون منحرفين» بسبب مخالطة 

من هنا يكون الانحراف أو الحريمة فى نظر إدوين سذر لاند (لمفامعطاد؟ متسلط) 
وليد أتماط الحياة الشكلة التى يعيش .فى إطازها التتون 153 فالقره الممعرة مسب 
هذا المنظور» فرد غير متكيف مع معايير المجتمع الكبير» وذلك يعود إلى التناشز بين 
الثقافة الفرعية التي ينتمي إليها وبين واقع حياته. وحسبما يري سذرلاند» فإن البيئة 


١ 0)‏ للتوسع في الشرح» انظر : المصدر نفسه» رن 117 
)١١(‏ يله 75 ,رومامستسقن ره كوامعمةط الإعووع .12 لاقمو لصه لمملءعط نك .11 ستحصلوظ 
.م ,([1966] ,أأمعسامماآ :نمتطماعله 1تطط) 
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المحيطة به والتي ينتمي إليهاء ليست من صنع المجتمع الكبير. إنها نتاج مغاير. إنها 
الجماعة التي ينجذب إليها ذلك الفرد الفاشل في التكيف مع معايير المجتمع» وهي 
مدرسته التي تصنع منه مجرمً”""). 

وفي اعتقاده أن الفرد الذي أصبح سلوكه سلوكاً إجرامياًء هو نتيجة للمخالطة 
المغايرة» فلو تعامل أكثر مع جماعة مضادة لهذا السلوك لما أصبح مجرماء وبذلك فإن 
الفرد الملنحرف» بحسب هذا المنظور» قد تزود بتجارب سابقة وميول وقدرات تسلح 
بها عند تعامله مع تلك الوضعية في حياته» فالجريمة تحدث عندما تكون الظروف 
ملائمة لها. 


أ السلوك الإجرامي مكتسبٌ وليس موروثاًء فمن لم يتعلم الإجرام لا يخترع 
ار يم 


حت الورك الأجزاش سواه عد لالط 


ج - يكون تعلم السلوك الإجرامي عن طريق اندماج الفرد مع الجماعة ذات 
الأنماط السلوكية الإجرامية. 

أما أوتسكار لويس (1.6«15 :0502)» فقد استخلص من بحثه الميداني الذي طبقه 
عر جاعايك خدلية فى كز عل االكنييات وكوبا - ونيويورك في الولايات المتحدة 
الأمريكية»”'''» مفهوما متميزاً أسماه ب (ثقافة الفقر) (نواكه2 8ه عمدانان©). وثقافة 
الفقر بحسب منظوره ليست قضية حرمان أو اختلال في النظام العام أي نتيجة 
لنقص شيء ماء إنها ثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي التقليدي» فهي تزود الإنسان 
بمخطط الحياة» وبمجموعة من الحلول الجاهزة لمشاكله اليومية» كما تقدم له مفاهيم 
تساعده على التكيف مع الوسطء فهذه الجماعة إذاً لها مميزاتها وخصوصيتها. 

إن الجماعة الحاملة لثقافة الفقر. كما يرى أوسكار لويس تتركز فى أحياء 
ماس دسي سكاف المعليه من جاتنا «للملن» الكمل + البسر يه القدارة 
العنف» الشرء الجرم. .)”* 2١‏ إضافة إلى إنه يبين أن هذه الجماعة غير قادرة على 
تأمين الحياة الاعتيادية. 


00 المصدر نفسهء ص 777 3775. 
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إن التصورات والاستدلالات التى قدمها أوسكار لويس. إنما هى محاولة 
لتضليل الفكر بإفحامات غير موضوعية يكتنفها اللبس والغموض» ومن هناء كان 
طرح التساؤل عن ماهية الثقافة التي يكتسبها الفرد من دون سواه بحسب منظور 
ألبرت كوهين (معطم0 اروط41) . 


إن دراسة كوهين”*'' لثقافة الانحراف؛ لم تفصح عن ذلك التجاهل السابق» 
حيث إن مفهومه يشير إلى نمط حياتي لمجموعة من الأولاد» يوجدون بشكل واضح في 
أحياء الانحراف في المدن الأمريكية الكبرى (000ط:هوططعع]! تإعمعندومنتاءط) وهم 
منحرفون لأن الظروف قادتهم إلى الاختلاط والالتحاق بمجموعة الأحداث المنحرفين» 
لا لشيء إلا لكونهم يعيشون في مثل هذه الأحياء التي اتسمت بذلك التخلف”"2. 


وبما أن هذه البيئات تتميز بالفقر والجهل والتفكك والضعف وضعف التربية» 
وإهمال الأبوين للطفل» فإن أغلبية الأطفال الذين يتشكلون فى هذه البيئات بحسب 
منظور كوهين» ينحرفون لأن حياة جماعتهم» وهي تتحرك في إطار ثقافي متميز من 
الثقافة العامة للنظام الاجتماعي» يساعد حامليها على التكيف مع محيطهم الهامشي. 

بناء على ذلك فثقافة الفقر لدى أوسكار لويس سلبية تجعل من حامليها جماعة 


غير مؤهلة سبك وال وجا (لمعنعهامطعروط)» لأن تتكيف مع الظروف الحديدة» وتغير 
حياتها. 


أما منظور كوهين فينطوي» كما تبين» على فكرتين أساسيتين: أولاهما وجود 
الانحرافي» حيث أكد في كتابه؛ أن المنحرف يصير منحرفاً بمقتضي الاختلاط مع 
الشلّة غير المناسبة» فالانحراف إذاً مكتسب وليس فطرياً يُكتسب عن طريق الاختلاط 
المغاير”"' للأطفال الأسوياءء بأطفال أصبح السلوك المنحرف مؤسساً فيهم. 


هكذا تبرز الثقافة الفرعية عند كوهين كعامل ضمني» أو كشيء يوجد أساساً 
فى بيئة الطفل» غير أن الإشكالية نفسهاء جعلته يتساءل عن سبب وجود الثقافة 
الفرعية» لماذا يقتصر انتشارها في بعض الأوساط من دون الأخرى من النظام 


(5١)لمزيد‏ من التفاصيل ٠‏ انظر : 75؟11) ع71ه©) 16لا زه ء كاين 1116 :كتره8 11تعلتل1زقاء12 بتتعطهك . >[ روطام 
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هكذا يكشف التحليل المنصبّ على مفهوم كوهين بالثقافة الفرعية زيف ادعائه 
بأن السلوك الإجرامي» مقتصر على مناطق الفقراء» كما إنه ادعاء يبطله الواقع» 
وهذا الاستنتاج يؤكد مرة أخرى أن الفكر الغربي يحاول دائماً إثبات أن البناء 
الاجتماعي ليس من عوامل الانحراف. 


وعلى ذلك فإن النتائج المسنتخلصة من دراسة كوهين هي أنه كان يسعى إلى 
السيطرة على انحراف الاحداث» فهذه السيطرة أاصبحت قضية حيوية تهدد استقرار 
نظام المجتمع» وبذلك تأت معالجته جزئية بعيدة عن البناء الاجتماعي للمجتمع 
الأمريكي. 


وقد ميز ريتشارد كوينى (لإءعصطهنن0 4مهقطء1]) لقنل تسق الستلترك 
الاجتماعي والسلوك الإجرامي: فسلوك الفرد يصبح نمطياً من خلال تصرفاته» 
وثقافة المجتمع التي تتكون من مجموعة متفاعلة من ضمنها القيم» حيث تشكل أفعال 
الفرق الى تكون مصدرا لهؤييه وأساسا للسلوك"الاجتمامي. وير كوي أن كل قرد 
يقوّم ذاته على نحو ماء وبمقتضى هذا التقويمء يكتشف موقعه الاجتماعي» 
فيتصرف بمقتضى ذلك مع المحيط الذي يعيش فيه» فإذا تصرف معارضاً أو متحدياً 
النظام الاجتماعي» فسّر المجتمع تلك التصرفات على أنها انحراف وإجرام. 


ومن دراسته الميدانية التى طبقت على مجموعتين من الأطفال الأسوياء 
والمنحرفين» استوحى قضية تكوين فكرة الشخص عن ذاته في حياته المستقبلية وما 
لها من أثر في تحصين المرء ضد الانحراف. 

لقد حاول كويني أن يؤكد منذ البداية» أن مفاهيم الانحراف لا تنمو إلا من 
خلال الاختلاط بمجموعة ماء وبذلك يكتسب الفرد السلوك الإجرامي من خلال 
ارتباطه بالآخرين» وهذا ما أسماه بنظرية المخالطة الفارقة لاقناصعه/نط) 
لصم 0 تك إذ يتعرض الرد لتلك المفاهيم المركزة والمكثفة عن مخالفة القانون» 
التي اعتبرها غير كافية» فالمنحرف يحتاج إلى أكثر من مجرد الاختلاط » ما أدى به إلى 


إبدال مفهوم المخالطة الفارقة» بمفهوم المخالطة فى الهوية (نامعل1 لفنامععتقنص)””' "2 


تأسيسا على ذلك» يعرف الفرد من خلال ارتباطه بمجموعة ماء فيكون قيامه 
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بسلوك إجرامي أو غير إجرامي» من خلال اعتقاده بقبول هذه المجموعة أو رفضه 
مثل هذه السلوك. والإنسان الذي يحترم القوانين لن يتورط في ارتكاب سلوك 
إجرامي» غير أنه قد يتعرض في المرحلة الانتقالية بين الاحترام والخرق» بين 
الانجذاب والصد.ء إلى منزلق قد يؤدي به إلى الانحراف والسلوك الإجرامي. 


إن ما يمكن استقراؤه من معطيات كويني» هو أن السلوك الإجرامي سلوك 
ينتج عن المخالطة الفارقة التي يمر بها الفرد» حيث يخضع لفترة تدريب تحت إشراف 
فرد آخر أكثر خبرة بالانحراف» يشعر خلالها الفرد المتعلم بتناقض بين المفاهيم 
القديمة» وتلك التي تحملها الجماعة المشكلة» يقدم خلالها اعتذارات واهية» إلى أن 
تتكيف هذه المفاهيم » وتصبح مقبولة» وهكذا يتطور هذا الفرد من منحرف» إلى مجرم 
أكثر احترافا7"'. 

إن ما يميز مشروع كويني عن الانحراف هو اتجاهه بمنحنى عمدي نحو 
الجماعات الفقيرة ذات الثقافة الهامشية» والتى توجد ضمن شروط حياتية تتمثل فى 
الجماعات غير الفاعلة (الأقليات والمهاجرين المقيمين حول المدن الكبيرة)» المجردة 
من أدنى شروط الحياة» منساقة وراء الجماعة الميسورة صاحبة المصلحة. 


في ختام هذا المبحث يمكن القول إن منظور كويني عن الانحراف يفتقر إلى 
الصياغة النظرية» والنظرة الشمولية للظاهرة» حيث أثبت التحليل المنصب حول 
سياقه الذي لم يستطع أن يتحرر من إطار نظرية المخالطة الفارقة التي نادى بها كل من 
سذرلاند» وغيره. فجعل المنحرف بوتقة المخالطة الفارقة» وبذلك فنظريته قاصرة 
بحسب ما يرى بنجامين (منسط نص 7708 "كل كما إنه ١‏ يشر إلى النظام العام. والاستنتاج 
ذاته يفسح المجال بالوقوف على تفسيرات مطابقة للتفسيرات السابقة للانحراف» التي 
أرجعته إلى عوامل ذاتية» ونفسية اجتماعية من دون الإحاطة بعوامل أخرى تبدو في 
ظاهرة الانحراف ولا تقتصر على النتائج. ْ 


ولا يعمد البحث هنا إلى تكرار ما سبق بيانه» من أن الإطار واحد على الرغم من 
تبدل الكلمات عند كل من الوظيفيين الرواد» وهؤلاء الجدد ومنهم كويني» 
وبنجامين» هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن القراءة المتأنية لأعمال الكتاب الوظيفيين 
التقليدين تجعلنا نعتقد بأن دراستهم لم تجب عن : كيف؟ ولماذا يظل الانحراف قائماً في 


50-0 للمزيد من الشرح » انظر : المصدر نفسه » ص‎ 2١١ 
1 انظر : ,.قله بأءطذتلظ أرعطاه1 مه صمنمء]38 .>1 خروطم‎ ٠» للمزيد من التفاصيل حول هذا الملوضوع‎ )( 
ب(1978 بطعلامطة107 ععه81 ا1نامء 21 21هلا علط :11 ,معدعتطت) له طاى كار [اطه7 لماعه3 ونه 1مجر2011:11)‎ 
اكه‎ 


1 





البيئات الفقيرة؟ هذا يوجب عل المنتمين إلى العالم الثالث كما يرى فرانك (لمدمع)””") 
بناء نظرية اجتماعية قادرة على الكشف عن آليات تحقق التنمية وتتجاوز ذلك إلى 
تطوير تلك الآليات عند هذه الشعوب لنقلها من الواقع الراهن» وتتجاوز آليات 
التخلف. هذه النظرية بإمكانها خلق ثورة كاملة تحطم وتهدم النسق الرأسمالي الذي ما 
زال يميمن على تخلف العالم الثالث» ليس اقتصادياً فحسب بل اجتماعياً وثقافياً. 

انطلاقاً من ذلك» وبحسب منظور الدراسة» يجب أن يوجه النظر إلى اتجاهات 
أخرى يعتقد أنها ستلقى ضوءاً إضافياً على الظاهرة» ما يمكننا من تجاوز تلك 
التصورات التي لا تتماشى والبناء الاجتماعي الخاص بالعالم الثالث» بحسب ما يرى 
بعض باحثي العالم الثالث. 

ثانا اناء التسنة 
إذا كانت البنائية الوظيفية كما تأكد من التحليل السابق قد حاولت توضيح 


العلاقة بين السلوك الإجرامي» وبين العوامل الاجتماعية الأخرى» فإن دراستهم 
تعد قاضزة جنب :ها اتعتفك جا مين 


من هنا انبرى اتجاه التسمية» الذي تتزعمه مجموعة من الباحثين أطلق عليهم 
باحثو التفاعل أو رد الفعل» أو اتجاه التسمية» الذي يعد تقدما ملحوظا نحو نظرية 
اسكباعجة كابالة شي إن الاج اك 77 فيا اق وعد قله كو وو فى عالمى ارين 
والاجتماع» إزاء مدارس وتيارات وأفكار لم تسمح لا عداها في الحديث عن الجريمة 
والانحراف والمشاكل الاجتماعية» إضافة إلى أنه يرفض الحساب ذا العوامل المتعددة 
للجريمة والانحراف والمركّز على طبيعة الأسباب الانحرافية والإجرامية المطلقة"' "2. 


لا ينظر اتجاه التسمية للانحراف على أنه قضية متأصلة في السلوك؛, لأن العمل 
المنظور إليه كانحراف يجب وصفه بذلك من ناحية المجتمع”""". تأكيداً لذلك يلقي 
روبرت ميرتون مزيداً من الضوء على ذلك بالقول إن هيكل المجتمع نفسه هو مصدر 
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المشاكل الاجتماعية» وعليه فإن نتائج تلك المشاكل نفسهاء هي التي تدل على تلك 
شاك زرده مهما كاده ماني" 


ومن ثم فالاعتبار يتم بحسب الاهتمامات والقيم» حيث قد تكون بعض 
المواقف مسببة لمشاكل لدى بعض الجماعات» وذلك يرجع بالأساس إلى موقف تلك 


تبعاً لا سبق يعد ظهور اتجاه التسمية محاولة في معالجة السلوك الإجرامي 
بمنظور مخالف ودافعاً للدراسة خطوة إلى الأمام» ومزيلاً بعض الإشكاليات القائمة» 
والتوصيفات التعسفية التي كانت تقحم في بعض الدراسات الغربية» موجها الانتباه 
إلى قضايا جوهرية» غُيبت أو تغافلت عنها الاتجاهات الأخرى. 

بداية يمكن القول إن اتجاه التسمية» قد استطاع الإجابة عن المقولة القائمة كما 
يرى بعض الدارسين للنظرية الغربية» التي مؤداها: لماذا يحكم على الأنماط السلوكية 
لبعض أفراد المجتمع بأنها أنماط سلوكية منحرفة» بينما لا يحكم على أنماط سلوكية 


مقاب لأقراة اعري ول 


ذلك يرجع بحسب إدوين شور #ناطه8.5) إلى أنه مهما تكن الظروف, فإن 
أسباب الانحراف ترجع إلى التفاوت الاجتماعي والاقتصادي فيه» مالفا بذلك» 
المنظور الليبرالي الذي يركز على الإصلاح التدريجي. والتغير البنائي المرتبط بالتدرج» 
بحيث لا يحدث خلل في النسق الاجتماعي العام”' "» فاللامساواة في الفرص 
وظروف الحياة المرتبطة مها تبدو كأحد المقومات الأساسية لانتشار الجريمة. 

من هذه المؤشرات الدالة» تمكن طرح المسلمة التي ظلت قائمة في نظرية البنائية 
الوظيفية ومؤداها الاعتقادي» بأن سبب الجريمة أو الانحراف مسلمة غير مقبولة 
لاستحالة التأكد منها إمبريقياً من جهة» ولصعوبة تفسيرء لماذا ينحرف بعض الفقراء 
بسنا لذ ع ال ال 

فى ضوء ذلك فالانحراف في رأي أصحاب اتجاه التسمية» لا ينظر إليه 
كسمات خاصة بالشخصية» ولا كموضوع للمعالجة الاجتماعية والاقتصادية التي 
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شيل قرا دن الاحيو لاقن واسشيها عل ,ذلك :تطلو إل الموعه يي البجليم 
للمراهقين نظرة بولغ فيهاء لأن المنحرفين شباب لديهم أسباب أدت بهم إلى 
الانزلاق إلى أشكال من السلوك غير موافق عليها من قبل الجماعة الرسمية. ومن 
هنا وسمتهم الجماعة الرسمية بالانحراف”" ". 


فإذا كان المنظور الأول يركز على الطبقة الاجتماعية الدنياء فاتجاه التسمية قد 
نظر إلى الظاهرة من حيث المركز الاجتماعي والاقتصادي وإطار الثقافة”"". 


الجماعة الاجتماعية بحسب مايرى هوارد بيكر (7عاء»8 110310). تخلق 
الانحراف بعمل قواعد يشكل خرقها انحرافاً» كما إن تطبيقها على أناس معينين 
ووصفهم بأهم خارجون عليهاء هو الذي ينتج لنا من نسميهم بالمنحرفين ويؤدي إلى 
مزيد من الأخطاءء فالانحراف بحسب المنظور هذاء ليس بنوعية العمل الذي يرتكبه 
الفرد لكنه نتيجة التطبيق الذي فرض من الآخرين» فالمدحرف هو ذلك الشخص 
: : 62 
الذي يصفه الناس بالانحراف 20. 
للانحراف لم سّميَ منحرفا؟ وَعَمَّ انحرف؟ 

هذا التساؤل نابع من إصرارهم على أن من هو منحرف بالنسبة إلى شخص ماء 
قد يكون غير منحرف بالنسبة إلى آخر» وأكثر من ذلك أن من يعامل كمنحرف فى 
وقت من الأوقات» وفى بيئة ماء لاعقي بالضزوؤرة :أنه تزف داثما وأنذا. 
باختصارء إن الرأي المقدم هو أن محاولة إعاقة أو عقاب أو منع الانحراف» يخلق 
الانحراف» وهذا يعنى بحسب ما يرى إيان تايلور (12:102 ه12]) ثلاث قضايا: 


القضية الأولى» إن تواتر عدد مرات كسر القاعدة في المجتمع» ليس انحرافاً 
سلوكياً حقيقياً» وينبغي ألا ينظر إليه كسلوك انحرافي حتى يصفه بعض التفاعليين 
بأنة انحراف» وهنا يمكن بحسب هذا المنظور التساؤل: من وضع هذه القاعدة أو 
القواعد؟ ولفائدة من؟ 


القضية الثانية» يحتمل أن يصبح الفرد منحرفاً نتيجة التفاعل مع خطة 
التغيير الاجتماعي من خلال العمل المدنحرف الذي يدفع ذلك الفرد بقوة 
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لاشعورية حتى يرى الفرد نفسه منحرفاً ويصبح معتاداً على الانحراف. 

القضية الثالثة» إن الوجود اليومي لجهاز الضبط الاجتماعي يولّد نسباً معينة من 
الانحراف» وهنا يبدو أن دلائل الجريمة أو الانحراف تأتي كنتيجة منطقية للأعمال 
اليومية للبوليس والمحاكم وأفراد هذا الجهازء وهؤلاء يكشفون عن الانحراف كماًء 
بل يكشفون عن حد دلائل الانحراف التي نتجت عن التفاعل مع خطة الضبط 

0 مره 2 
الاجتماعي . 

كل ذلك دفع ب بيكر إلى تعريف الانحراف تعريفاً اجتماعياً. حيث يرى «أن 
الانحراف والفشل في إطاعة قوانين المجموع. فإذا تم وصف قواعد المجتمع» تأكد 
أن الشخص الذي يخرج عليها يعدّ منحرفاً"" ". 

إلآ أن هذا العريك للا يوي العموض ب قماافرى تبكر ب الذئ يتشا ضرم تويز 
القواعد التي تعتبر مقياساً يحدد أيا من السلوك يعد انحرافاً» تماشياً مع خصوصية كل 
مجتمع الذي له قواعد خاصة يطبقها الأفراد» فق عفن فرق تلك التو و 

فإن سمة العمل المنحرف تكمن فى طريقة تعريفه تبعاً إلى العقلية العامة 
للجماعة» ومن ثم لا يكون الانحراف هو نوعية العمل الذي يقترفه شخص ماء 
ولكن كنتيجة لتطبيق القواعد والعقوبات على الشخص المخطئ» في ضوء ذلك 
يرفض دارسو الانحراف الاعتقاد السائد» بأن التجريم نفسه معصوم من الخطلل 
وذلك لأن بعض الأشخاص الذين اعتبروا منحرفين لم يرتكبوا خرقاً للقاعدة. وفي 
السياق نفسه يرى بيكر أنه طالما أن المجتمع ينقصه التجانس» ويفشل فى احتواء كل 
الحالات الموجودة فيه. لذلك فإنه لا يمكن الفرد أن ينتظر وجود عوامل شخصية أو 
عامة أو.موقف حياة يعلل لماذا يعتبر فى بعالة انتحراف57". 

هكذا يتضح أن اتجاه التسمية» لا يرتكز كغيره من الاتجاهات السابقة على 
الشخص المنحرفء. أو على بعض جوانب شخصيته؛ أو على عامل من العوامل 
البكية يل يركو عل اللريمة كوهدة شق الأاعل الو 7 

وفى الإطار نفسه»ء يلقى هارتجن (812:[90) ضوءاً إضافياً على هذه النقطة بالقول: 


(75) لتكوين فكرة أوسعء انظر: المصدر نفسهء ص .١54١‏ 

50 للمزيد من الشرح 2 انظر ©1011مء2آ 0 نوع 3501010 1111116 31110165 ,011151015 ,تععاعء8 .5 1101210 
.5 ,([1963] رعمعمعاي 0 ووععط معط :002ممآ) 

0 المصدر نفسهء ص 4. 

0 المصدر نفسه.ء ص 3. 


(4 للتوسع أكثرء انظر: حجازي وقناوي» مشكلات العالم الثالث بين النظرية والتطبيق» ص .0١‏ 
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إن موقف المجتمع من السلوك الانحرافي هو الذي منحه صفة التهديد» فالحكم من قبل 
السلطة السياسية» هو الذي جعل السلوك الانحرافي المطروح ضاراً بقيم المجتمع 
ومصالحهم أو وجودهم الذي لا يمثل في حقيقة الأمر الأغلبية الساحقة”” *©. 

ذلك ما جعل هارتجن» يعتقد بأن شعور جماعة السلطة» بتهديد مصالحهاء 
واهتزاز قيمهاء وقوانينهاء قد انعكس عل معايير المجموعة» ومن ثم على تقنين 
مقاطعة بريطانية» لا يزال قانونها الجنائي يحمل سمات القانون البريطاني نفسه. بيد أن 
الملاحظ أن بعض الولايات الهندية قد شرعت بعد الاستقلال فى سن قوانين خاصة 
بجرائم الأحداث,» تناسب النسق المحي" *. 


هذا يعنى بحسب رأي هارتجن» وهو مشابه لرأي بيكرء أن جماعة السلطة التى 
بيدها قوة التنفيذ» هي التي تخلق الانحراف» بواسطة صنع القواعد التي يمثل خرقها 
أو انتهاكها انحرافاً» وعلى ذلك لا يعتبر الانحراف خاصية لفعل يقوم به شخص» 
وإنما هو نتيجة لتطبيق مجموعة قواعد وجزاءات على شخص مذنب» وبذلك يكون 
السلوك المنحرف هو السلوك الذي أعطاه الناس هذا الاسه””). 

ما يمكن أن نستشفه في ختام هذا المبحث هو أن اتجاه التسمية» قد وجد النظر 
إلى الانحراف» لا كظاهرة نفسية حتمية «الاتجاه النفسى»» ولا على أساس أنه متمركز 
في الطبقات الدنياء تتحكم فيه الثقافة الفرعية الحتمية الاجتماعية. لكنه ظاهرة 
منتشرة عبر المجتمع المحلي» ما دام جزء كبير من فائض العمل يؤول إلى فئة عليا 
تستحوذ على شريان الحياة. 

الاهتمام إذاً منصب على عموميات» تدور حول التحليلات التصنيفية» استناداً 
إلى النظريات التي أفرزها الواقع» من دون دراسة ذلك الواقع» واستقصاء حالات 
معينة» على أنها نماذج بحيث يمكن الانطلاق من دراستها إلى تحديد مفاهيم سوسيو - 
اقتصادية وثقافية فى المعالحة0؟؟. 


2 للتوسع اكش 2 انظر: ك5 انك 12 1ك :01 جر0011) لل :111010 111 12211110116117 ,داع 131 .لخ اماتتة1ت0 

.م ,(1984 رووع]2 117واء215ل] وتاعع 101 :1ل ركاء5171 0 ناحا8 تتلعل) وعاتزء5 ع20ه 1م10 220 ,لتهآ ,عمسلمت 

(4) ينطبق هذا المثال على عددٍ من دول العالم الثالث والدول العربية» التي كانت أطرافاً من دول 
أوروبية فجلبت نصوصاً من قوانين تلك الدول نفسها وطبقتها في محيطها الذي يختلف عنها شكلاً ومضموناً. 

(41) للتوسع أكثر انظر: سامية محمد جابر» الانحراف الاجتماعي بين نظرية علم الاجتماع والواقع 

الاجتماعي » تقديم محمد عاطف غيث (الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية» ».)١98١‏ ص .١78‏ 
22 للمزيد من التفاصيل 2 انظر: ((©21111)11©11آ1 1116 عازا/اتقطاء 1 :11م ةلتتع ندر 11011171:1 100141 ,تتتطاعم 
0 .ص« ,ارزع اطامرط 
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إن الاتجاه الراديكالي» بحسب شورء يرى أن الانحراف لا يرصد من خلال 
دراسة الخالات الفرديةء كما إنه ليس عرضة لمعوقات اجتماعية اقتضادية لكته نتيجة 
للحرمان» والضغوط الاجتماعية» من ذلك الحرمان الاجتماعي الناجم عن طبيعة 
البناء الاجتماعي ومساره» والاستغلال الكامن فيه» تخالفاً بذلك المنظور الليبرالي 
الذي يركز على الإصلاح التدرجي والتغير البنائي الذي يرتبط من ناحية الدرجة» 
بحيث لا يخل بالنسق الاجتماعي العاه!؟*©. 


وهنا تفرض بعض التساؤلات نفسهاء وهى تساؤلات قد تكون محيرة ولا 
جواب عنها: 

من الذي وضع هذه القوانين؟ ولصالح من؟ 

ألا ينبغى أن تكون هناك قوانين لحماية الطبقات الدنيا من الحرمان والبؤس 
والضياع؟ وكيف يعتبر البائس والأمي والعليل منحرفاً في نظر القانون؟ أما كان الأجدر 


العمل على إصلاحه؟ ثم بأي منطق يعتبر الشاب المعدم والمطرود من المدرسة لسبب ما 
منحرفاً يجب تأديبه؟ إنها على أية حال» تساؤلات تبقى معلقة تبحث عن إجابة. 


ثالثاً: الاتجاه المادى (الاقتصادى) 
إذا كان اتجاه البنائية الوظيفية قد ركز فى تحليله على مجموعة من القضايا ذات 
العلاقة بالفقر والثقافة والإيكولوجية» كمتغيرات فاعلة» وأن اتجاه التسمية قد 
استطاع أن يوصّف الانحراف» مرجعاً إياه إلى عوامل أساسية في الهيكل 
الاجتماعي» فالاتجاه المادي قد وجه سير البحث والنظر إلى الظاهرة من خلال 
«مجموعة من المواقف التى تتميز بمنطلقات نظرية شاملة» مؤكدة على الإدراك الكل 
لظاهرة السلو ل اكوا 3 


انطلاقاً من ذلك المنظورء ربط الاتجاه المادي السلوك الإجرامي بالمستوى 
الاقتضادي عل اغتبان:«آن اللجعمغ لبس جره تمع آل اللافراة» وآن التنظور 
الاجتماعي عملية تحكمها قوانين معينة» وعلى العلم الاجتماعي الكشف عن تلك 
القوانين الأساسية للتاريخ الاجتماعي للمجتمع)" *). 


(:5) انظر الجدول التصنيفي » في: المصدر نفسه» ص ٠٠06‏ 

(45) انظر: سيد عويس [وآخرون]» الشباب المصري وقضاياه من وجهة نظر المثقفين المصريين 
(القاهرة: المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. .)١94٠١‏ ص .١728‏ 

(47) سمير نعيم أحمدء النظرية في علم الاجتماع: دراسة نقدية. ط ؟ (القاهرة: دار المعارف» 
22049). ص 58 .1١‏ 


/ا1 


لذلك فإن النظام الاقتصادي ال حر المبني على الاستغلال في نظر الاتجاه المادي هو 
الذي يخلق الانحراف . في هذا السياق توضح مجموعة من الكتاب أهمية الفساد 
الاجتماعي في المجتمع» والذي يقابل الجريمة التي تكبر في المنظمات والمؤسسات 
الاجتماعية «المؤسسات الرأسمالية»» وهى بحسب هذا المنظور ضرورة اعتمادية بين 
السئاشة الاقتصادية والنظييمات الع م 


يتأكد هذا عند معرفة أن الدستور في النظام الرأسمالي يقسّم القوى الاجتماعية 
إلى وحدات وأجزاء بطريقة تجعلها غير قادرة من دونه» فهو الذي يزود الوحدات» 
ويخلق بها دينامية» حيث يجعل الحكومة في الأخير تتحرك في المركز بطريق 


عممة اوم 


وفي ظل العلاقة غير المتكافئة بين المالك الذي يؤول إليه جانب كبير من فائنض 
لجل ٠‏ والعاندل الى رد قر ا مكنا بطح بك مادم شين عررله» عدت 
الصراع لتضارب المصالح» ما يؤدي إلى خرق النظام. في ضوء ذلك نحاول عرض 
التصور المادي في تسليط الضوء على أسباب الجريمة والإطار الاجتماعي العام الذي 
تتم فيه من خلال مجموعة من الباحثين. 

تنطلق النظرية المادية من حقيقة اقتصادية مؤداها «أن العامل يزداد فقراً كلما 
زادت الثروة التي ينتجهاء وكلما زاد إنتاجها قوة ودرجة» والعامل يصبح سلعة أكثر 
رخصاً كلما زاد عدد السلع التي يخلقها»”* ''. وباعتبار أن العمل هو أساس الحياة 
الاجتماعية» فإن نمط الإنتاج وتوزيع الثروة المنتجة هي التي تخلق بين الناس تفاوتاً 
اجتماعياًء بين مالكين يملكون وسائل الإنتاج» ومحرومين» هم البروليتاريا التي 
تصبح في ظل ظروف أكثر تطوراً»ء عاجزة عن إشباع حاجاتها الأساسية» حيث يكون 
المحروم مغترباً عن عمله: وعن ذاته» لأن حاصل عمله غير عائد عليه» ما يجعله 
عرضة للاغتراب فالانزلاق إلى مهاوي الجريمة» تبعاً لذلك يرى ماركس (8122) أن 
للاغتراب (116020005) أتماطاً هى : 


- اغتراب الفرد عن الطبيعة» الذي يعني في نظر ماركس اغتراب الفرد عن 
النشاط العملي» أي عن الجانب الحقيقي كإنسان ينشد العدالة ويدافع عن الحقيقة لأنها 


20 للتوسع أكشتن ٠‏ انظ ير : 6ه (عمامتعتروط ء1[ا فته «تمسه 1 نهل بسقطلنا8 نطهطاتلطخ ستعددسك]1 
2 .م ,(1986 رؤووع212 تتتتطع1 :هلامآ عله لا تنلاع ل) لإع 0 1مطاء نؤزوظ حا 111'خط ,ترمتودء مم0 
(5) للتوسع أكثرء انظر: المصدر نفسهء ص 57. 
(59) للتوسع أكثرء انظر: كارل ماركس» مخطوطات كارل ماركس » ترججمة محمد مستجير مصطفى 
(القاهرة : دار الطباعة الحديثة» .)١91/5‏ ص 548. 
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يتحقق وفقاً لتصور ماركسء إلا إذا تم التوفيق والانسجام بين الجانب الحسي والعقلٍ 
من الإنسان» حيث ينتفي معه الصراع. 


اغتراب الفرد عن العمل » وهو ما يعني في فكر ماركس الاغتراب عن نتائج 
العمل؛ وعن العمل نفسهء لأن عائد العمل لم يعد عليه بالفائدة» بل إن العامل يزداد 
فقراً كلما زادت الثروة التي ينتجهاء وكلما زاد إنتاجه قوة ودرجة . فالعامل يصبح 
ملعك 0 فالعمل كما يرى ماركس لا ينتج سلعاً فحسب» وإكما هو 
جح اي الماك املد ؛ بالنسبة نفسها التي ينتج بها السلع عموماًء وهو ما 
يعبر عن أن الشيء الذي ينتجه العمل» يواجه العامل كشيء غريب وكقوة مستقلة 
عنه؛. ذلك ما يخلص إليه ماركس بالقول: إن العامل يرتبط بنتائج عمله كما يتربط 
بموضوع غريب. يؤدي به إلى الانفصال عن العمل أو إنتاجه. كما يؤدي به في 
الوقت نفسه إلى الاغتراب عن الطبيعة التي هي الموضوع» وعن ذاته. 

وهكذا يبدو من خلال تلك العملية الجدلية الناجمة عن انفصال العمل كشي 
خارج عن العامل» بفعل نسق العلاقة التي تحكم العملية الإنتاجية» ضمن أطر 
وأنساق اقتصادية واجتماعية معينة» هي التي تؤدي بالعامل إلى الشعور بالبؤس 
وبعدم الرضاء تضمحل معها أو تتلاشى قدرته على تنمية مواهبه العقلية والجسدية» 
فيتحول إلى شخص منهوك القوى؛ متمزق عقلياً ومهمشاً لامنتم. 

- تغريب الفرد عن الآخرء ذلك لأن العلاقة الغريبة ؛ بين المنتج وما ينتجه تصبح 
شنا عزنا شرا لاغتراب ذلك المنتج عن ذاته. ويذهب ماركس في توضيح هذه الفرضية 
بالتساؤل التالي : 


إذا كان ناتج العمل غريباً عني» وإذا كان يواجهني كقوة غريبة» فلمن إذاً 
6010م 


ويجيب عن ذلك بالقول: إنه لكائن آخر غيري» وهو بحسب ما يتصور ناتج 
عن القوى الغريبة التى تسيطر على الإنسان» واستغلاله من طرف إنسان آخر الذي 
تؤول إليه قوة عمل المنتج وناتج عمله 

ضمن هذه العملية يغترب الإنسان عن نشاطه وحياته» لآن النشاط الحر الواعى 


(60) للتوسع أكثرء انظر: محمود رجب» الاغتراب» سيرة مصطلح. ط ” (القاهرة: دار المعارف» 
). ص 7 .1١‏ 


(01) لمزيد من التوسع » انظر : ماركس » المصدر نفسه» ص .71١‏ 


4 





يولّد حياة من خلالها يؤكد الإنسان ذاته» غير أن علاقة الإنسان بذاته لا تصبح 
موضوعية وواقعية بالنسبة إليه إلا من خلال علاقته بالاخرين. كمايرى كارل 
ماركس. وهي علاقة تنتج عن الملكية الخاصة التي تنتج بدورها إنساناً منسلباًء 
وعملاً مغترباً وحياة 0 


ذلك ما حاول ماركس بلورته في رؤية خاصة في تفسير السلوك الإجرامي 
نستمدها من تصوره للاستغلال في النظام الرأسمالي الذي يؤدي كما يرى إلي تفشي 
ظاهرة الفقرء والبؤس» مفرزة أنواعاً ختلفة من السلوك الإجرامى كرد فعل لهذه 
الظروف. أي إن الاغتراب يأتي نتيجة للتفاوت الشخصي البنائي في المجتمع الذي 
يفرز عدداً كبيراً من الانحرافات والجريمة. 

ضمن هذا السياق يمكن الوقوف على رأي إنغلز (واءهم8) عن الجريمة» كما 
يرى نسبت 201060) في عرضه للاتجاه المادي» بأنه إذا (عمدت السلطة إلى إفساد 
الأخلاقيات والتصرفات بشكل غير عادي» فقد يصبح العامل مجرماًء بفعل المعاملة 
الوحشية التي يمارسها البرجوازيون على العمال بشكل غير عادي» فيتحول العامل 
بالضرورة إلى مجرد أداة تخضع إلى قوانين الطبيعة» ثم يفقد معها صفة الاختيار 
ا 

أما فانون (2ههه) فقد أعطى الاغتراب مفهوماً شاملاً» مستمداً ذلك من تأثره 
بماركس مع إثرائه للموضوع بدراسته النفسية» مقترحاً في أعماله خمسة عناصر 
للاغتراب : 

١‏ الاغتراب عن الذات. 

 ”‏ الاغتراب عن الآخرين المهيمنين اجتماعياً. 

الاغتراب عن الناس. 

5 الاغتراب عن الثقافة الخاصة؛ أي الشخصية. 

الاغتراب عن الحدود الاجتماعية الخلاقة. 

إن التأليف بين هذه المكونات» التي رصدها فانون لشرح الظاهرة يسمح بالقول 
إن الاغتراب يبدو في عدم مشاركة الفرد في الهوية المجتمعية العامة» والاستلاب عن 
الانتماء العائلى. وبما أن لغة الفرد اليومية» تختلف عن المسار التاريخى لهاء فهى 


200 اليك من الإيضاح » انظر : المصدر نفسه » ص 720 
(57) لمزيد من التحليلات» انظر  :‏ .210 .م بكس عاطمتط اماعمكى تربه م0001 ,.كلء بأءطوتلط! مه هارع 3 
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معزولة عن التاريخ, وأخيراً إنكار (دههه4601) تحديد الذات الاجتماعية والنشاط 
المنظم الذي يعتبر المجهود الإنساني الحقيقي”**). 

هكذا ركز فانون وأصحاب اليسار الجديد على الأسباب الاجتماعية 
النفسية”””'. ناظرين إلى ظاهرة الاغتراب من واقع الاستعمار الذي حطم تماسك 
وثقافة الأهالي (السكان الأصليون)» وتفريقهم عن طريق الوسائل الهمجية التي 
طبقها في الأطراف التي تتغلغل في كيانها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً (والجزائر 
نموذج لذلك العمل المركز). 

طبقاً لهذا التصورء تكون جدلية العلاقة بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج» 
فإذا كانت ملكية عامة لوسائل الإنتاج» فتتخذ العلاقات الإنتاجية طابع التعاون 
والمساعدة المتبادلة بين الناس المتحررين من الاستغلال» أما إذا كانت وسائل الإنتاج 
خاصة في مجتمع منقسم إلى طبقات لا تتكافاً بينها علاقات الإنتاج» فإن المنتج يكون 
محروماً من وسائل الإنتاج؛ ومجبراً على العمل لحساب المستغل الذي يملك تلك 
الوسائل؛ 

في ظل هذه العلاقة غير المتكافئة بين المالك الذي يؤول إليه جانب كبير من 
فائض العمل» والعامل الذي يزيد فقرا وضعفاء مؤديا به ذلك إلى الاندماج في دائرة 
الاستلاب الذي قد يثير فيه جانب العدوانية» لأن العامل المنتج الذي تحول إلى طرف 
سالب» لا يصبح مغتربا عن عمله فقط. بل عن ذاته ومحيطه الذي يتحرك فيه. 


واستناداً إلى الأفكار التي عرضها ريكس (82682) في باب الصراع والتحليل 
الطبقي» يمكن القول إن الطبقات الأكثر تدنيا التي تتكون من الفقراء المعدمين 
الذين لا يعملون في الغالب وير على المساعدات الاجتماعية» هم يشعرود 
باحتقارهم من كل الطبقات”' ”2 ويعيشون وضعاً متبايناً اجتماعياً واقتصادياً يخلق 
ميكانيزمات أخرى متفاعلة من تعليم متدن» وخدمات اجتماعية ضعيفة» وتنشئة 
اجتماعية تتميز بالفتورء والتي تأت كلها انعكاساً للوضع الاقتصادي الجوهري 
للفرد الذي سلب منه. 


(505)لمزيد من التفصيلات فى هذه النقطةء انظر : 07 ترومام«عتروط 6[ 4تته «امدبه1 عله بسقطاسظ 

.2 ,51011و جرم 0 

ره للتوسع أكثر في هذه النقطة» انظر : :2ه20م.آ) تدتعابا ععلى ود ةاماعمى ,ل1ذك-نزمعلنتكا خرءعط م1 

.17 .ص ,(1972 بووع1 ااتاعمءط 

(05) لمزيد من التفصيلاات في هذا الموضوع ٠‏ انظر : ,171601 لهءةع 5061010 [0 دتداطمرط نرمكا برعا سطاولك 
,(1961 ,انحو .>1 220 ع01111605ظ16 :2002ه.آ) مناعناأمضمعع] 50121 لطه نزع501010 01 لتتةاطاآ لهطه 1ه ممعام1] 
.10 .م 
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ضمن هذا السياق يمكن الوقوف على رأي إنغلز عن الجريمة. من عرض 
روبرت نسبت للاتجاه المادى» بأنه «إذا عمدت السلطة إلى إفساد الأخلاقيات 
رامع كات رسكل ع عا فقد يصبح العامل مجرماًء بفعل المعاملة الوحشية التي 
يمارسها البرجوازيون على العمال بشكل غير إنساني» فيتحول العامل بالضرورة إلى 
مجرد أداة تخضع لقوانين الطبيعة ثم يفقد صفة الاختيار تماماً. .)7". 

هذا يعني بحسب التصور نفسه. أن فساد النظام الرأسمالي يتولد عنه فساد 
الأخلاق مؤديا إلى شبح الفوضى والإخلال بالنظام» ما يجعل الحرب الاجتماعية 
تشتد يوماً بعد آخرء يقف كل شخص فيها للدفاع عن نفسه فقط. ويكافح من أجل 
نفسه ضد ما قد تجيء به الأيام» وكما يتجلى من جداول الجريمة» فهذه الحرب تزداد 
عمقاً وقسوة ولا يمكن كبح جماحهاء ينقسم الأعداء فيها إلى معسكرين كبيرين : 
الرجرازية من جيت والعمااج قن نحو لحري ؛ هذه الحرب هي حرب الجميع وضد 
الجميع»ء حرب البرجوازية ضد البروليتارية» "© . 

الجريمة بحسب هذا المنظور. تنتج جهاز الضبط الاجتماعي» الشرطة 
والقضاة» ومنفذي الأحكامء والمحلفين» والكثير من وسائل التفنن في معاملة 
المجرمين» يعمل على كسر القاعدة التي صنعتها البرجوازية لحماية البناء الاجتماعي 
الوأسعال فر الاصيانه 

إن فكرة الظروف السائدة في تصور المنظور المادي» هي المناخ الذي ينتج 
الجريمة التي تتحول في النهاية إلى صناعة تعمل على تطوير قدرات الإنسان الرأسمالي 
في مجال في الجريمة باعتبارها أمرأ طبيعياً كما يراها دوركهايم. 

ومن ثم فإن الجريمة عبارة عن نضال الفرد ضد تلك الظروف السائدة التي 
أنتجت قانوناً تسيطر به على الأوضاعء التي ترى الخروج عنها انحرافاً عن الحق 
والقانون. 

إن الفرد المجرم بحسب الاتجاه المادي» هو ذلك الذي انفصل عن عمله» 
وأصبح مغترباً عنه بفعل وتيرة النظام الرأسمالي» الذي تتولد عنه علاقات متباينة» 
من الاستحواذ على كل شيء» حتى الإنسان الذي يتحول إلى سلعة مجردة من الإرادة. 

وهذا يعني أنه أصبح عبداً لتلك الجماعة الفاعلة التي صنعت الروابط”**) 


27 للتوسع أكثر ٠»‏ انظر: .ح ,كات اطمط أمأع350 توه مصر0071167 .كل بأعطادل8 لطه جامء 18/1 
(0) انظر كذلك: المصدر نفسهء ص .75١١‏ 
()) المصدر نفسه. ص .5١60‏ 
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لحماية نفسها ونظامها من أولئك الذين أبعدوا عن علاقات الإنتاج المادية» بوصفها 
العلؤقاك ‏ الأمناهب وا طاميةة " وني تذاكز المماوتية القاسة الى يحاتونا معدن 
انعزالهم عن الوجود الفعلي (العمل). ا 

واضح أن القانون في ظل النظام الرأسمالي» قد لا يعاقب الجريمة فحسب» بل 
يستنبطها على الفور”''"» كما إن الرقابة الاجتماعية نفسها يمكن أن تؤدي إلى 
الانحراف» بحسب المعنى الذي يقول إن القرارات التحكمية عن طريق وسائل 
الضبط الاجتماعي» يمكن أن تؤدي إلى نتائج مختلفة في الجريمة. 


تأكيداً لهذا المجرى المتشابك. ذكر ماركس وإنغلز . . . «أن الطبقة التى هى 
عبارة عن القوة المادية الحاكمة في المجتمع» هي قوته الفكرية الحاكمة نفسهاء تبعاً 
لسيطرتها الاقتصادية التي تسود الأفكار والمؤسسات البرجوازية التي تستخدم 
لاستمرار الحكم من جانب» واربة البروليتاريا من انه ار 0 

ماينتفاد من معظيات كل هو عاركس:وإتغلة عحزل ظاهزة الببلوك الاجرامن) 
"أت الظروق الاقتضادية والاجتماعية عن القن أتقدت الإنسان أخلافياته 
وأصبح متوحشاً بواسطة المزاولة اليومية للعمل في ظل الرأسمالية الصناعية» غير أن 
الإنسان ما زال قاصراً عن أن يقبض على ناصية الأمور الخاصة بأساسيات الحياة من 
خلال السرخة والافراق» :0" أي إن اطتريدة عيازة عن تعبير اركب مق النانن له 
قيوده في نطاق الإجراءات الاجتماعية الغريبة» وإن هذا الموقف في جزئيته عبارة عن 
دلالة ذات كفاح للتغلب على هذه الترتيبات الاجتماعية. ْ 


بناء على ذلك يمكن اختزال معطيات تصور كل من ماركس وإنغلز إذا جاز 
ذلك في معطى واحد يعبر عنهاء بأن الجريمة حاصل أو ناتج العلاقات الاقتصادية 
المجحفة, المتوالدة عن ظواهر أخرى متفاعلة في البناء الاقتصادي الاجتماعي. 

أما بونجر (80860) الذي اشتق الكثير من المفاهيم عن الماركسية» فقد تميز منها 
في عدة جوانب» حيث كان في اهتمامه أكثر جدية بحلقة الاتصال السلبية التي تربط 
الجريمة بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية 5021 0صه عنتسمدمءظ مه باتلممنستت) 
(5دهناذكهه0©» كما إن شرحه لم يكن قاصراً على جريمة الطبقة العاملة» بل امتدت 


(10) لتكوين فكرة أوسع عن هذه النقطة» انظر: ف. ج. أفاناسيف» أصول الفلسفة الماركسية» ترجمة 
حمدي عبد الجواد (القاهرة : دار الثقافة الجديدة» »)١91/0‏ ص .١19١‏ 


(0) لزيد من التفصيل ٠»‏ انظر: .م .1010 ,.قلء بأعط وتلا لطهة دمنتء 3/1 
(151) للمزيد من الشرح حول هذه النقطة» انظر: أفاناسيف, المصدر نفسهء ص 197. 
(2) انظر فى ذلك : .م .1010 ,.قلء بأعطدتلظ ممه مامء 31 
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مناقشاته إلى النشاط الإجرامي للطبقة البرجوازية الصناعية التي تم تحديدهاء بواسطة 
الة اد٠‏ الحناشة ذ 050 
لقوانين لجنائية في عصره. ٠.‏ 2 . 

والجريمة بحسب تصور بونجر حصيلة النظام الرأسمالي الذي يخلق الأنانية 
(متونمع8)» بدلا من الإيثارية أو الغيرية (15:0ن41) فى نطاق الحياة الاجتماعبة0* 
والإثارة عند بونجر تتخذ وظيفتين : 

أولاهماء أن الفكر الإجرامي متولد بواسطة ظروف البؤس التي فرضت على 
قطاعات كبيرة من الطبقة العاملة فى ظل الرأسمالية. 

أما ثانيتهماء فإن الفكر الإجرامي هو النتيجة المنطقية للجشع الذي تم تشجيعه 
عندما ازدهرت الرأسمالية. 

ما لا شك فيه أن بونجر كان يعزو الفكر الإجرامى إلى الجريمة الاقتصادية» 
فالنظم الرأسمالية في نظره متغير مستقل» والوحشية الموجودة في النظم الرأسمالية 
وما تخلقه من فساد في الأخلاق» وأسلوب الإنتاج السائد» كل هذه العوامل لها تأثير 
على العلاقات الاجتماعية في المجتمع لقي 0 

إن ذلك يعني أن وسائل الإنتاج الرأسمالية تتجه دائماً نحو تفريد طبيعة الحياة 
الاجتماعية (10010710108]102) وهى حالة شمولية نابعة من مجموعة معينة من الترتيبات 
الاجتماعية» لهذا فال رأسمالي بإمكانه إخضاع عماله وجعلهم يذعنون عن طريق قفل 
مصانعه» وهو هذا العو الوح عرض عمانه وعانااديم إلى انوج والمومة 
بذلك؟ لم يكن أنانية من صاحب العبيد» الذي يقودهم إلى المشنقة» فمن المنطق إذا 
بحسب رأي بونجر ألا نتحدث عن تقليص الأنانية» ولكن عن تعديل الظلم 
والاستبداد""2, 

غتموما فتضصون الاتجاه الماذي ين السلوك الأجرام ».نا زال.فى حاجة إلى 
توضيح أكثرء على الرغم من أنه قد زودنا بالطرق التي بمقتضاها يتولد الصراع 
الاجتماعي» وتشكيل النشاط الإجرامي والانحراف ؛ فبالرغم من التركيز في المعالحة 
للسلوك الإجرامي على الجانب الاقتصادي الذي يعتبر القوى المحركة والمشكل للوعي 
الاجتماعىء إلا أنه يمكن تسجيل بعض الملاحظات على ذلك : 


(14) للمزيد من التحليل حول هذا الموضوع, انظر: المصدر نفسه. ص 577. 
(55) انظر: المصدر نفسه.ء ص ”777. 

(17)لمزيد من الشرح حول رأي بونجرء انظر: المصدر نفسهء ص 7377. 
(10) للتوسع في هذه الفكرة» انظر: المصدر نفسه.ء ص 575. 
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- ينبغي آلا نسلم بالحتمية الاقتصادية كعامل وحيد للسلوك الإجرامي. 
- كما إن المناهج المطبقة في إثبات هذه العلاقة لم توضع بعناية. 


إضافة إلى أن ملفات وقوائم كل من الجريمة وطرق الدورات الاقتصادية قد 
تباينت بشدة. 


- على الرغم من الإنجازات التي حققتها الطبقة العاملة دولياً» إلا أنها فقدت 
قوتما كحركة ثورية داخل المجتمعات الرأسمالية» وذلك لأسباب لا يتسع المجال 
لل ف به|260, 


رابعاً: اتجاه مدرسة التبعية0*© 


إأاكان العجلين التاق تتتطروات الاجتماعية الس رطف بين السلولة 
الأخرامى ».وين نحفى الغواماء الثائية والتسكا فيه لقره المحدؤلنء :فإن التزناسات 
النقدية قد دحضت قضاياها الأساسية ومنهجها كتفسير عام للسلوك الإجرامي. لذلك 
كوك الركوة ناهذا التطلى نن يناطة البدلوله التحراتي فى لان ما اق 
تعرف بعض جوانب الاستقرار النفسي بالمفردات والتقنيات نفسها وبخاصة بعد 
مساهمة اتجاه التسمية» والاتجاه المادي في إضافة أبعاد جوهرية في فهم المشكلة من 
جذورهاء والنظر إليها في إطار كلي» لا نظرة رأسية قاصرة. 


وتماشياً مع منظور الدراسة الذي يسعى إلى معالجة ظاهرة السلوك الإجرامي في 
بيئة تتجاذيها عوامل تاريخية» وأخرى داخلية وخارجية في إطارها الشامل» ولا 
يمكن أن يتحقق لها ذلك مالم يتعرض مسار الدراسة» لاتجاه يعتقد أنه قد وجه النظر 
إلى البتاء الاجتماعى فى المجتمغات المتخلفة7 2 


من هنا يأتي اتجاه مدرسة التبعية كمحاولة جادة في تفسير السلوك الإجرامي من 


(5) لمزيد من التحليل حول الموضوع» انظر: السيد الحسيني» نحو نظرية اجتماعية نقدية (القاهرة: 
مطابع سجل العرب» ,)١987‏ ص .5١9‏ 

(19) سوف نتعرض بالتفصيل لآراء «مدرسة التبعية» في السلوك الإجرامي وواقع العالم الثالث في 
الفصل الثالث من هذا الكتاب. ومن الجدير بالملاحظة أن دول العالم الثالث» ومنها الدول العربية» 0 
تتبع سياسة التقشف وتخفيض العملة المحلية ورفع دعم الدولة عن السلع الاستهلاكية» التي فرضها وما زال 
يفرضها صندوق النقد الدولي. ومنه ظل نمط التنمية الذي اتبعته هذه الدول» يعمل من أجل السوق الخارجي, 
في حين صاعد من حدة التفاوت بين الطبقات والشرائح الاجتماعية» مع شدة تزايد الاحتياجات الداخلية» 
من الغذاء» والعمالة و.. . إلخ. 

0١‏ لمزيد من التفصيلات في هذه المسألة» انظر: أحمد زايد البناء السياسي في الريف المصري : تحليل 
لجماعات الصفوة القديمة والجديدة (القاهرة: دار المعارف» .»)١98١‏ ص .١95‏ 
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خلال العلاقة الجدلية الدينامية التي تفاعلت مع جميع المؤثرات الخارجية والداخلية» 


إذيرى أن الحياة المضطربة الناجمة عن نظام مختل تولدت عنه حالة مضطربة» تؤدي 
ببعض فئات المجتمع إلى الهامشية (1106هماع:ة13/1) فى الحياة» ما يؤزمها ويدفع ببعض 
الأفراد إلى السلوك الإجرامي» فالتغلغل الرأسمالي يعد مسؤولاً إلى حد كبير عن 
التخلف ووقف التنمية ذاتها. في هذا السياق يطرح بيران (8»:32) التناقض الام 
التالي : التغلغل الرأسمالي/ التخلف» غياب التغلغل/ التنمية . . .57" ؛ فال رأسمالية 
بحسب هذا المنظورء. ظاهرة تاريخية استغلالية لم تخلق في مستعمراتها ‏ دول المحيط - 
علاقات إنتاج ا محل العلاقات القديمة» وذلك بإنشاء مشروعات تشغل يدا 
ماله م حو و ا يا إن «اندماج المجتمعات المتخلفة في النظام الرأسمالي قد 
أدى بالفعل إلى عملية إفقار الجماهير المشتغلة بالإنتاج الصغير»". 


هكذا زاد الاستغلال من بؤس وفقر الدول المستعمرة» وفرض عليها حياة 
بدائية» كما إن الاستعمار قد دمر هذه الشعوب وهدم هياكلها المحلية الحرفية» 
وأصبحت عبارة عن مخازن لمؤسسات دور المركز. 


هكذا يصبح جزء كبير من الشعب مغترباً» ليس أمام عمله فحسب بل أمام ذاته 
وكيانه» وحتى وطنه منعكساً على قيمه الاجتماعية» فالتخلف يأتي إذا نتاجا للعلاقات 
الاقتصادية وغير الاقتصادية اللامتكافئة المستمرة بين دول المراكز ودول المحبط”4". 


وإذا كانت دول المركز تتوافر على إمكانيات تحرير الإنسان من العجزء. وإشباع 
حاجاته البيولوجية وخلق المزيد من الإشباعات الأخرى» العقلية والروحية» ما يحقق 
للإنسان إنسانيته» بغض النظر عن الواقع والإمكانية» ففي دول العالم الثالث المتخلفة 
ظلت نسبة كبيرة من الشعب أسيرة احتياجاتها الأساسية وعاجزة عن التطور الإنساني 
الاق ماله عو الا 0 


)7١(‏ للتوسع أكثر في هذه النقطة» انظر: محمد إبراهيم محمود عبد النبي» «الوعي الاجتماعي لدى 
مختلف الفئات الاجتماعية بالريف المصري»' (أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية الآداب» قسم 
الاجتماع؛ .)١985‏ ص 1717. 

(00 لمزيد من التفصيلات» انظر: سمير أمين» أزمة المجتمع العربي (القاهرة: دار المستقبل العربي» 
6 2)»). ص .١7‏ 

(2) لتكوين فكرة ة أوسع. انظر : عادل غنيم» النموذج المصري لرأسمالية الدولة التابعة : دراسة في 
التغيرات الاقتصادية والطبقية في مصرء 191/5 ١987‏ (القاهرة: دار المستقبل العربي» 987١)؛‏ ص .1١8‏ 

(24) انظر اندريه فرانك» في : بول سويزيء» الإمبريالية وقضايا التطور الاقتصادي فى البلدان المتخلفة : 
دراسات» ترجمة عصام الخفاجي (بيروت: دار ابن خلدون» :)198١‏ ص 03١7‏ 000000 

(25) لمزيد من التفصيلاتء انظر : أحمدء الدراسة العلمية للسلوك الإجرامى ومقالات فى المشكلات 
الاجتماعية والانحراف الاجتماعي؛ ص ؟5. ١ ١‏ 


7/5 





إذا كان تحقيق الأنماط الاستهلاكية الأوروبية للأكثرية الساحقة من شعوب دول 
المحيط مستحيلاً كما يعتقد فورتادو (100دط)"' "', فإن لجوء الدول التابعة إلى الدول 
الرأسمالية لتحقيق الإشباع» والتقدم على النمط الأوروبي قد زاد من انغماسها في 
النظام الاقتصادي العالمي من جهة. ومن جهة ثانية يعد دليلا على فشل مشاريع 
التنمية في معظم الأقطار العربية التي تعتبر جزءا من العالم الثالث ‏ من نفطية وغير 
نفطية - في تحقيق تغير اقتصادي ومجتمعي حقيقي. .77" 

ولف يعن خدوتك قان نين" الزواغة والضتاعةه تنيز الملايتة والريت »بين مراقة 
اللإرونة و الس ع تكعول اتاد اذاي مين عاق الحبرقة وم ووة إل عالق 
استغلال» فبدلاً من مساهمة المدينة في تطوير الريف» تظل تمارس الأغراض نفسها 
التي أنشئت من أجلها من قبل الاستعمار كأداة للإخضاع . . .57" 


كله الرشدنة قرز بدووها التواماك: وتكل البيكل الاعس اع .ها يددئ 
ببعض الفئات الاجتماعية إلى العزلة» والعيش على هامش الاقتصاد الوطنى. 


والمستفاد من كل ما تقدم هو أن التبعية وضع دينامكي تتفاعل فيه عوامل التبعية 
الخارجية والداخلية بشكل دائري يبقى هذه الدول داخل حلقات تخلفها. . .5". 


من ذلك تبدو مساهمة مدرسة التبعية أنها عكس الاتجاهات والتفسيرات التي 
كانت سائدة قبلها حول لمانا ادر اراي موضحة العوامل الداخلية 
والخارجية التي أسهمت في صنع التخلف . . 


اه 
© لماذا كان التغلغل الرأسمالي داخل هذه التشكيلات ممكناً؟ وما هي أسبابه؟ 


(77) للتوسع أكثرء انظر: سالزو فورتادوء «خرافة التنمية الاقتصادية»2 ترجمة أنطونيوس كرمء مجلة 
العلوم الاجتماعية» السنة 4 العدد ؛ .)١91/1(‏ ص .١17١‏ 

(70) لمزيد من التفصيلات» انظر: جورج قرم التنمية المفقودة: دراسات في الأزمة الحضارية والتنموية 
العربية» سلسلة السياسة والمجتمع» ط ؟ (بيروت: دار الطليعة» »)١9/868‏ ص 177. 

(2) انظر فرانك» في: سويزيء الإمبريالية وقضايا التطور الاقتصادي فى البلدان المتخلفة : دراسات» 
ص .٠١١‏ 00 

(9) انظر في ذلك : محمد أزهر سعيد السماك» «قياس التبعية الاقتصادية للوطن العربي وتأثيراتها 
الجيوبوليتيكية المحتملة»2 المستقبل العربي» السنة 4» العدد 4١‏ (أيلول/ سبتمبر :)١9/5‏ ص 74. 

(60) للتوسع أكثر في هذه النقطة» انظر: «ندوة التنمية في مصر والوطن العربي: مدخل نظري»" 
شارك فيها محمد دويدار [وآخرون]؛ أدار الحوار طاهر عبد الحكيم» فكر (باريس)» السنة ؟» العدد ٠‏ (تشرين 
الأول/ أكتوبر .)١945‏ ص 57 -/0. 


اا 


© إغفالها دور الجانب المعنوي الذي يتمثل في القيم الثقافية”'* في تكوين 
آليات التبعية. 

إن القيم الثقافية ظلت قائمة التأثير على الوعى السياسىء ما أدى بدوره إلى 
خلق الاستئناس بالتبعية» يتضح ذلك في الدور الريادي الذي يقوم به البناء العلوي 
في ربط بلدان العالم الثالث بالنسق العالمي. 


اننا : تعقيب على النظريات والاتجاهات السابقة والخروج بأهم 
القضايا التي يمكن الاستفادة منها في وضع تصور نظري لدراسة 
السلوك الإجرامي في دول العام الثالث 
كشفت النظريات التي تم عرضها تحت هذا الفصل» مجموعة من القضايا تكونت 
من خلال حصر وتحليل هذه الدراسات والاطلاع على الجانب النقدي الموجه لها. 
تبعاً لذلك يمكن إيجاز أهم الملاحظات : 


© أحجمت كل النظريات الوظيفية عن الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الحيوية 
وهي: ماسر وجود ثقافة فرعية يتناقلها المراهقون وتصبح شيئا من ذواتهم؟ ولماذا 
ألحقت هذه الثقافة بمجموعة. . . ؟ ولماذا ألصقت هذه الثقافة بمجموعة من السكان 
من دون غيرهم؟ 

ألتكوينهم البيولوجي؟ أم لمعايير أخرى راسخة في النظام الاجتماعي الغربي؟ 


© الادعاء بأن السلوك الإجرامي ينتشر بين الفقراء ادعاء باطل ومضللء لم 
تؤكده الدراسات الإمبريقية المعاصرة» وفى هذا السياق دعا تايلور (12102) بعد 
تفحص واقع الدراسات ونتائجها المجحفة؛ إلى إعادة النظر في الحلقات المتعددة من 
القضايا والمشكلات» لأنه بحسب اعتقاده ليس من المنطق أن تظل بؤرة علم الإجرام 
التطبيقي مسلطة على المراهق البالغ من الطبقة العاملة المحرومة اجتماعياًء ومن ذلك 
فإن على هذا العلم أن يتعامل مع المجتمع بشكل كلي'”. 


() لمزيد من التحليلات حول التبعية الثقافية» انظر: أحمد مجدي حجازيء. «المثقف العربي والالتزام 
الأيديولوجي : دراسة في أزمة المجتمع العربي» المستقبل العربي» السنة 28 العدد 8١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 ». ص 5 »5١-‏ وزايدء البناء السياسى فى الريف المصري : تحليل لجماعات الصفوة القديمة والجديدة. 

ص 7٠١‏ 0 
(6)لمزيد من التفصيلات حول هذه النقطةء انظر : ئ2 1716 رقصناهلا مضه صمغلة/71آ ,مانيه1” 
278-29 .نزح ,عع تتمانه 2آ 0 توتم17/12 آهأع 0ك سه قصل نوع 011010 


720 


©م يلتفت أصحاب النظرية الوظيفية عن قصد أو عن غير قصد على حقيقة 
وهي احتمال قيام نظام جديد يعمل على إعادة توزيع فرص الحياة ويتميز بالاختلاف 

© حاولت هذه النظريات تفسير توزيع الجناح في المدن الأمريكية بالاعتماد على 
المتأثرين بالنظرة الجزئية للظواهر. 

© أما اتجاه التسمية أو رد الفعل» فقد أعطى الانحراف تفسيراً مغايراً» إذ وجه 
النظر إلى الطرف الآخر الذي صنع الحكم». وأصبح الشخص المجرم بذلك الحكم هو 
الموسوم بهذا الاسم أو الصفة. 

© بذلك يكون قد وجه الاهتمام إلى الظروف المتفاعلة» الاجتماعية منها 
والاقتصادية والسياسية على السواء» وفسر الانحراف بأنه نتيجة لسن قوانين مناسبة 
لحماية الجماعة؛ صاحبة الموقف. ومن ثم يعتبر كاسر هذه القاعدة منحرفاً. 

© بالرغم من أن اتجاه التسمية كما يرى النقاد يعتبر مدخلاً نحو نظرية اجتماعية 
كاملة عن الانحراف. إلا أنه ما زال يعاني من الافتقار إلى تعريف متقن» ووضع قاعدة 
بإمكانها تقديم الاقتراحات ذات العلاقة المتبادلة» والافتراضات القابلة للتجريب””". 

© والاتجاه المادي من جهته يختلف كلياً عن الاتجاهات الأخرى» فهو لا يرى 
تأسيس هذا المجتمع. 

وميزة المنظور في تحليل المجتمع الرأسمالي» هو كشفه ما تفرزه ميكانيزمات 
النظام : كالاغتراب» والصراع الطبقي وخصوصية تنظيم العمل. 

© إن الصراع الجدلي المستمر بين الْمستَغَلِين والمستَغْلِينَ يولّد الجرائم التي تظهر 
بصورة أو بأخرىء, أن المجتمع الغربي قد فشل في إشباع الحاجات المتنامية للأفراد» 
وأن هناك قلة تسيطر وتحتكر نشاط وخبرات الأغلبية. وهذا المنظور نابع من أن حياة 
الناس ليست ذات دلالات مطلقة» بل هى أكثر تعقيداً بكثير من مجرد توفير القاعدة 

)0 1 
المادية 0. 


(8) للاطلاع أكثرء انظر : المصدر نفسهء ص 159. 
)25 لمزيد من التفصيلاات حول ذلك» انظر : إسماعيل صبري عبد الله» «التنمية المتحملةة: محاولة 
لتحديد مفهوم مجهل ») المستقبل العربي. السنة 4» العدد 4٠‏ (آب/ أغسطس .)١985‏ ص 55 - 87. 


لى2”, 





© إذا كانت مدرسة التبعية كاتجاه حديث نبع من الذات لتفسير ظاهرة تاريخية» 
قد أثبتت أن البنى الاجتماعية لمجتمعات العالم الثالث» قد تكونت وتشكلت تحت 
تأثير التبعية» والتقسيم الرأسمالي والمركانتيلية'* الصناعية والمالية» خلال القرون 

١ لتم‎ 5 
١ الأخيرة‎ 


© إلا أنهالم تتمكن من بناء نظرية علمية مقبولة إذا أرادت فعلاً اتباع طريقة 
تساعد عل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لغالبية السكان» فهذه النظرية بحسب ما 
يرى فرانك 1هه:)» بإمكانها خلق ثورة كاملة تحطم وتهدم النسق الرأسمالي الذي ما 
زال ميم عل تخلف العالم الغالت 4197 . 


بناء على ما تقدم» وجب على هذه الدراسة اتباع أسلوب يحاول الاقتراب من 
ربط السلوك الإجرامي» بتنمية المجتمع وتنمية الإنسان في البلدان المتخلفة/7, 
والتركيز على العلاقة بين مدى ما تحقق حتى الآن من عدالة اجتماعية لمختلف فئات 
الشعب» ريق التقير الذئ طر عل مغدلات الي . 

وعلى ذلك يمكن أن نجمل ما سبق في عرض ملخص نحدد فيه : 

١‏ إن قضية عدم إشباع الحاجات الأساسية في الدول النامية نتيجة الخلل الذي 
يعيشه اقتصادها بين التبعية والتضخم والارتفاع في الأسعار الذي يزيد البطالة 
تفاقماً. والشباب أحد العناصر الحيوية الأكثر تعرضاً لهذه المؤثرات» يجنح إلى 
السلوك الإجرامى. 

؟ - إضافة إلى تغير الأنسقة الاجتماعية بتأثير عمليات التنمية» حيث خبرت 


الجزائر تغيرات اقتصادية» مثلها مثل بقية دول العالم الثالث تحوّرت معها مفاهيم 
الملكية العامة والتعاون» كما إن وجود فروق كبيرة نسبياً بين مراكز المدن والمناطق 


(65) المركانتيلية (0تؤذا)صهء36) : (النزعة التجارية) : نظام اقتصادي قدا في أوروبا خلال تفسخ 
الإقطاعية لتعزيز ثروة الدولة عن طريق التنظيم الحكومي الصارم لكامل الاقتصاد الوطني» وانتهاج سياسات 
تهدف إلى تطوير الزراعة والصناعة وإنشاء الاحتكارات التجارية الخارجية. انظر : المورد: قاموس إنكليزي - 
عربي- 12161101017 عأطه تك «اكفاع 1ط 110077 ل :41-1111710 . ط ١٠١‏ (بيروت : دار العلم للملايين» ”1/7 0 2 
ص ١/اه.‏ 

حاف لتكوين فكرة أوسع حول هذه النقطة. انظر: 0 "للاى كلكا :01111-01111115 أ 071111165 بعلمدعط1 


6 م 1 61 027611001126 
١/امم‏ انظر كذلك : المصدر نفسه) ص 22558 
(8) لمزيد من التحليل» انظر : أحمد»ء الدراسة العلمية للسلوك الإجرامى ومقالات فى المشكلات 
الاجتماعية والانحراف الاجتماعى » ص 58. 
(89) المصدر نفسهء ص 54807 - 78/4. 





النائية (الأطراف) التي ظلت بارزة» إضافة إلى ذلك كله فإن هذه التنمية لم تؤدٍ دورها 
بشكل عادل لإنباء مشاكل المجتمع. 

من هنا يتجلى الإطار المرجعي للدراسة في النظرة الشمولية للظاهرة موضوع 
البحث. فالتبعية والأزمات التي يتعرض فيها المجتمع إلى صعوبات» تخلق فرزاً بين 
المركز والأطراف والدول النامية بقدر ما تتسع رقعة الشباب فيها (نسبة كبيرة في 
الجزائر الافي المئة)””*“ء. فشبايبا ليس بالأساس شباباً مشكلا”'*“ + وإنِمًا شباب 
يواجه مشكلات» هي اتعكاس للأتماط التنموية التي طرحت ولا نزال تطرح بشكل 
معوّجء والتي لا تهتم بالبعد الإنساني» ومنه قضايا الشباب الأكثر حيوية والإحساس 
يكل الترييبات اللجماعية عن ذلك 

في ضوء هذا الطرح» واستناداً إلى القضايا التي استعرضتء انبثقت مسلمات 
الدراسة التي تسعى بجانبها النظري والميداني وفي تناسقهما وتكاملهماء إلى الإجابة 

مك4 7( 1 

عنها 0. 


أما الفصل الثالث فيحاول من منطلق نظري دراسة السلوك الإجرامي وواقع 
العالم الثالث. 


(40) كعل لأهصمناد!! عع015) عنوةاكتنماى عصع2زر «,196211986 ,عكتاععم16]205 د5عناوتاكتتهاد دع 1ن5» 

.(1987 طنناز-0711ة) 15 .20 ,(دعنان 510151 

(41) لزيد من التفصيلات حول هذه النقطة» انظر: عبد الباسط عبد المعطي, علم الاجتماع والتنمية: 
دراسات وقضايا (الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية.» 2)١9/265‏ أفقضة 
(49) لمعرفة مسلمات الدراسة» انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 


م١‎ 


م 


الفصل الثالكت 
السلوك الإجرامي وواقع العالم الثالث المحفز 


0-3 


تمهيد 


إذا كان الفصل الأول قد بين» بعد التحليل» والمقارنة بين الاتجاهات المختلفة 
كلاً بحسب منظوره للظاهرة» أن السلوك الإجرامي لدى الشباب في دول العالم 
الثالث» نتاج للتناقضات التي عاشها ويعيشها سياقه الاجتماعي خلال «الظروف 
التاريخية التي هيمن فيها الاستعمار ال رأسمالي على دول العالم منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية)”'" فإن هذه الظاهرة قد أدت إلى خلق بناء متخلف» تحكمه جملة من العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية» ساهمت بدورها في مجموعة ظواهر أدت بفئة من المجتمع 
إلى الإجرام. 


التطبيق» ويمكن كما يرى محمود عودة» في ضوئها تفسير الوقائع الميدانية'"". 
فالظاهرة لا تفسر إلا في سياقها التاريخي» وواقعها العياني» وهذا يتفق مع قول بيكر 
(عءاءء8)» إن المشكلات الاجتماعية لا تظهر بضربة واحدة» بل يمكن تصورها عل 


أنها دائماً في حالة دينامية من التكون تمر عبر مراحل الإدراك المدرجة في التاريخ”". 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات في ذلك» انظر: فايز بكتاش» «مفهوم التخلف السياسي في العالم الثالث») 
بجحلة العلوم الاجتماعية (جامعة الكويت»)» السنة ,»١7‏ العدد ” (خريف .)١980‏ ص 57. 
(؟) لتوسع أكثرء انظر: محمود عودة» الفلاحون والدولة: دراسات في أساليب الانتاج والتكوين 
الاجتماعي للمجتمع التقليدي (القاهرة: دار الثقافة.» »)١91/4‏ ص 17. 
(9) لمزيد من التحليل» انظر : 7ع[]) بأعمم وديف :كملا لم توبعاطهىط أماع30 ,.لء ,تععاءء8 .5 0هه ه11 
0 .م ,([1966] ,لزع1/11لا عملا 


م 





ومن ثم تصبح مهمة البحث الاجتماعي» بحسب مايرى محمود عودة. في 
المحل الأول» في تحليل الأشكال الخاصة والنوعية لتلك الدول التي نمت تحت مظلة 
النظام الرأسمالي. 


وفي ضوء النظرية الشمولية للتعارض بين المراكز والأطراف» يركز التحليل 
في هذا الجزء من الدراسة» الذي يعد مكملا للفصل السابق» كما سيتضح من 
خلنة الكياق العدا دم بحر وتديدوو بعرال: شحاف حافك تكوية المدلت فى 
العالم الناجم عن التبعية» مشكّلاً بدوره تعارضاً بين مراكز/ أطراف» داخل البلد 
نفسهاء ذلك لآن المقارنة بين الموقف الغربي (النظريات الوظيفية)» والموقف 
الذاتي”*'» الذي يتجسد في الرؤية الشمولية للمشاكل والمنطلقة من الداخل» وحتى 
لا نقع تحت طائلة النظرة التجزئة للمشاكل» فسوف ينصب التحليل على الجانب 
التاريخي والاقتصادي الاستعماري لدول العالم الثالث وصولاً إلى الجواب عن 
مقولة : 

السلوك الإجرامي أزمة انحراف» أم أزمة تخلف؟ وما مدى فعالية ظاهرة 
التخلف فى السلوك الإجرامى عامة والشباب بخاصة؟ 


بناء على ذلك يتضمن الفصل مجموعة من القضايا. 
أولا: الرأسمالية كظاهرة تاريخية شكلت دول العالم الثالث 


انطلاقاً من قضية أساسية مؤداها «أن الرأسمالية كظاهرة عالمية» تاريخية هى 
السبب الأول في التخلف في الماضي» منذ القرن السادس عشرء ولا تزال تولّد 
التخلهب فى ااطافر وي" نفينة ادم العطؤن الفاذفق للذول الراسسالية داح 
الإطار القومي إلى أن تجر في أذيالها ليس جرد التناقضات الجدلية بين العمل ورأس 
المال» «كأشكال الملكية وما ينجم عنها فحسب. بل تشمل أيضاً المركز المتقدم 
والمحيط المتخلف)20, 


(:) الموقف الذاتي يتمثل في جموعة الكتّاب الذي ينتمون إلى دول العالم الثالث» ومنها الدول العربية 
حيث تصدى باحثوها إلى دراسة منظور العلاقة الجدلية بين الإمبريالية ودول العالم الثالث. 
(5) لمزيد من التفصيلات فى هذه النقطة. انظر : 271©4ماءمء0ء00نا تنه «اكفامااصه© بعلصوصط .0 عمتسم 
لع .ع1 الاكةآط1آ متوعتتعطط طتتهطآ مدعلاءع ,اتههد8 تنه عاتط0) ته كعتقللةاى لأهء 1151011 نمءة ك4 اتقأهط 111 
.(1971 ,وكآه800 طتتاعمع :11ه:251مح0 1ج 11) 
(5) لمزيد من التفصيلاتء انظر : أنيس الزمان وأنور عبد الملك» محرران» الثقافة والفكر. ترجمة فؤاد 
كامل (القاهرة : مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 985١)غ2‏ ص 15. 


1 


من خلال ذلك التعارض بين المركز والأطراف تشكلت «القوة السياسية التى 
تتمتع بها كل دولة ضمن نسق العلاقات الدولية. .2”"» التي تخضع لكل التأثيرات 
الخارجية لأجل إرساء جذور النسق الرأسمالي. 


وبغض النظر عن أنواع الدول والتشكيلات» فالأساس واحدء ويتمثل في 
سيطرة الشركات العالمية على الاقتصاد الوطني, إذ إنه مع استقلال الدول المسماة 
بالنامية أو العالم الثالث» فإنها تبدأ بمواجهة قضايا اقتصادية تحدث لها آثاراً بالغة 
«زيادة السكان» اشتداد الطلب على الغذاء والكساء» وانصراف السياسة القومية عن 
الزراعة» وعن التنمية ورفع مستوى المعيشة في هذه البلدان. . .)7. 

ضمن هذا السياق تم تحديد ملامح وهوية النظام التابع » الذي يتجاهل الحقائق 
البشرية والثقافية للطبقة العريضة من المجتمع. 

إن التغلغل الرأسمالي عبر المحيطات قد ازداد تفاعلاً مع المتغيرات العلمية 
والتكنولوجية» عن طريق شركات عبر الحدود» فالتغيرات العلمية والتكنولوجية» 
التي أقامت علاقات اقتصادية وبخاصة مع العالم الذي كان بصفة أساسية مصدراً 
للطاقة الرخيصة والمواد الأولية» مع احتفاظ هذه المناطق المتخلفة في العالم بالأساليب 
التقليدية في التنظيم» أصبحت بصورة متزايدة تابعة للبلاد الصناعية» بالنسبة إلى 
نموها الاقتصادي والتكنولوجي”"". 

إدراكاً لذلك» فإن الانطلاق من النظرية وصولاً إلى مضمون تكوين التخلف في 
دول العالم الثالث”' '2: واستجلاء صيرورة التخلف. وكيف اندمجت هذه الأخيرة في 
المركزء يشكل الرؤية الواضحة لفهم جدلية التخلف» وتحديد آفاق سياسة سليمة 


وفي ضوء ذلك حرمت إنكلترا مستعمراتها من التصنيع» وأصدرت لذلك 
قانوناً أطلقت عليه قوانين التجارة والملاحة» الذي مفاده احتكار إنكلترا العمليات 


التجارية بأكملها سواء بالشراء من المستعمرات أو بشراء المستعمرات لسلع غير محلية 


(0) أحمد زايدء الدولة في العالم الثالث : الرؤية السوسيولوجية» [تقديم محمد الجوهري] (القاهرة: دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» 985١)؛:‏ ص 09. 

() لمزيد من التفصيلات» انظر: إيليا حريق» محررء العرب والنظام الاقتصادي الدولي الجديد (بيروت: 
دار المشرق والمغرب. .)١987‏ ص 77 339 

(9) المصدر نفسهء ص .7١7‏ 

٠ للتوسع أكثرء انظر: محمد دويدار» «التخلف. النموء التنمية»» فكر (باريس)» السنة 7. العدد‎ )٠١( 
."١ ص‎ »)١9/65 (تشرين الأول/ أكتوبر‎ 





أو بنقل السلع» أو بإقامة صناعات في المستعمرات لها نظير في إنكلترا!''©. 


وهكذا أدى التقدم التكنولوجي الذي حصل للدول الرأسمالية» إلى دفعها 
للتسلط على غيرها من الدول المتخلفة تكنولوجياً؛ ما أدى إلى تخلفها ضمن هذه 
العلاقة غير المتكافئة بين الدول الرأسمالية والدول المتخلفة.» حيث كان يؤول جانب 
كبير من مخزون الدول المتخلفة إلى مصانع الدول الغربية» ما زاد من ازدهارها 
وتقدمهاء في الوقت نفسه تزامن مع هذا الازدهار والتقدم ظاهرة أخرى مهمة غيرت 
بعض ملامح النظام الرأسمالي العام بإبعاد الهيمنة والممارسات العنيفة على صيغ 
أخرى أكثر مرونة تتناسب مع الوضع الراهن. 

هذه المعطيات سوف توضح لاحقاً كيف أن الاستعمار الرأسمالي بفعل التشوه 
الذي أقامه» ليس الاقتصادي فحسب بل الاجتماعي والسياسي متفاعلا مع عوامل 
أخرى» أضحى معها البناء الاجتماعى لهذه الدول» يعمل عل التباعد الاجتماعى» 
بحسب ما يرى إدوين شور (سطه8”" 2 فالتهميش بدل التوحد والاستيعاب» هذه 
الثنائية التي أصبحت من معالم دول العالم الثالث: الشمال والجنوب, المدينة والريف». 
مركز المدينة والحافة (المحيط)» المجتمع وقضايا الشباب. 

إذا كان هدف الاستعمار قد تجلى في خلق نمط إنتاجي رأسمالي» في الأطراف» 


فإنه قد خلق من جهة أخرى بناء اجتماعياً يعمل على تحويل نمط الإنتاج إلى نمط 
إنتاج ما بعد الاستعمار بحسب تعبير حمزة علوي””"". 


في هذا الاتجاه عمل الاستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا على تدعيم الخلافات 
الحدودية التي ما زالت قائمة» تشكل نقاط الخخلاف» وتعمل على «تقوية الشرائح 
الاجتماعية الطفيلية المرتبطة عبر رؤيتها ونمط حياتها بنموذج الاستهلاك المستورد من 
بلدان ا 


ويرى أنور عبد الملك. أن الإمبريالية ظاهرة اجتماعية شاملة» لا تحدد بالمكان 


(1)لمزيد من الإيضاح حول هذه النقطة» انظر: أحمد مجدي حجازي وشادية قناوي». مشكلات العالم 
الثالث بين النظرية والتطبيق (القاهرة : لةءن.: ذت ]اه ص كلا 

)2 5 من التفصيلات حول هذه النقطة» انظر 70611114011 701117116 1001201 ,انطع 5 .11 ماحل 
.61-65 .مم ,([1973] ,1اله1آ-ععتامء؟]2 :111]5ن) 000 تتاعاع طظ) عام 80 متنتتاععم 5 ,ددع اط مط نوع تنء لان نذا 2[ عدطا ع 1111111111 

انظر في ذلك حمزة علوي» في : : أجد زايد» البناء السياسي في الريف المصري : تحليل لجماعات 
الصفوة القديمة والجديدة (القاهرة : دار المعارف» .)١98١‏ ص .١725‏ 

)١5(‏ لتكوين فكرة أوسع» انظر: سامي نايرء «المشروع التاريخي للمغرب العربي»» الطليعة (القاهرة)» 
السنة "١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر .,)١9/85‏ ص .1١17 51١١75‏ 


الله 





والزمان» لم تتوقف عن سعيها في ربط نفوذها قبل وبعد الاستعمار بفئة مثقفة من 
صانعي القرار بهذه التوابع» تعمل في إطار متسق مدعمة بمفاهيم التحديث» 
والعصرنة» تم تطويرها خصيصاً لتكون نماذج» أصبح الاعتقاد أنه لا يمكن لهذه 
الدول أن تتقدم؛ إلا إذا حذت حذو الدول الغربية واتباع نموذجها التحديثي””"2. 


يستدل على ذلك بالآزمان المتواترة التي يعيشها العالم الثالث» وهي ظاهرة عيانية 
تعبر عن «العملية الإنمائية.» ذات النموذج الغربي» باعتبارها عملية كلية شاملة 
متعددة الأبعاد وأساسها التفاعل الديناميكي المستمر بين أبعادها)"' '". 


إن السلوكيات الاتحرافية الفاعلة في الهيكل الاجتماعي لذول العالم الثالث 
محصلة لمجموعة القيم المتناقضة التي سيتم تناولها في الصفحات التالية. 


ثانياً : الرأسمالية الجديدة وآليات التخلف 

لعله من البديهى القول إن الرأسمالية كظاهرة تاريخية مرت بأشكال متعددة تبعاً 
للظروف الى كوينا التريم الرأسمالي» ما أدى ببعض المنظرين إلى إرجاع قيام الطابع 
المميز لنمط الدولة الرأسمالية إلى التحالف السياسي بين طبقة النبلاء السائدة سياسياء 
والبرجوازية المسيطرة اقتصادياً مروراً بالشكل المهيمن المتميز بالعنف» إلى أن بلغت 
مرحلتها القصوى بتصدير رأس المال» واقتسام العالم مهيداً «لتدويل رأس المال الذي 
يتجلى في سيطرة رأس المال والسوق المالي» هذه المرحلة التي أطلق عليها لينين» أعلى 
مزال لوال 7 

والملاحظة المسجلة هي أنه إذا كانت الرأسمالية تاريخياً قد تميزت بسرعة اقتحام 
المجتمعات المتخلفة» إلا أن آليات السوق والربح الرأسمالي قد ولت بحسب ما يرى 
أحمد غزاوي ا ا ا ل والعالم الثالث» نجمت 
عنه تنمية غير منسجمة إلى درجة كبيرة بين المنطقتين 


(15) انظر في ذلك : علي الجرباوي» «نقد المفهوم الغربي للتحديث»» مجلة العلوم الاجتماعية, 
السنة 2١5‏ العدد 4 (شتاء ,)١985‏ ص .5١‏ 

0 لمزيد من الشرح» انظر: جلال عبد الله معوضء «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية»» مجلة 
العلوم الاجتماعية» السنة 2١5‏ العدد ؛ (شتاء ,)١9/85‏ ص 05. 

(1) لمزيد من التفصيلات حول هذه النقطة» انظر: عادل غنيم» النموذج المصري لرأسمالية الدولة 
التابعة : دراسة في التغيرات الاقتصادية والطبقية فى مصر. ١987 1١915‏ (القاهرة: دار المستقبل العربي» 
ص 173١‏ 1 

() للتوسع أكثرء انظر سمير أمين وأحمد غزاوي. في: حريق. محررء العرب والنظام الاقتصادي 
الدولي الجديد؛ ص "7017. 


/ا/ 


كان ذلك التحول لدور الرأسمالية ناجم عن التغيرات التي شهدتها في الأعوام 
الثلاثين الأخيرة» غالبية المجتمعات المكونة للنظام العالمي» وكذلك هيكل النظام 
نفسه. حيث سادت الفترة ما قبل ١915‏ إلى عام 21954 قضايا أساسية تمثلت في : 

١‏ ركود نسبى للقوى الإنتاجية. 

؟ ‏ تناقضات عنيفة بين المراكز الاستعمارية التي حاولت حلها من خلال 
القيمنة العسكوية (الخربية العالميتين): 

' - استمرار الأوضاع الكولونيالية أو شبه الكولونيالية في آسيا وأفريقيا. 

4- نجاح الثورتين الروسية والصينية تحت قيادة أحزاب شيوعية (ظهور 
الشيوعية كقوة سياسية فى الساحة). 

- هيمنة الولايات المتحدة على العال”" '". 

يبدو من خلال هذا الطرح أن هناك ربطأً بين التطور الصناعي؛. وتصريف 
الفائنضء بين مجموعة من الأحداث المؤدية إلي تقسيم العالم سياسياً لوقف التيار 
الاشتراكي من التوسع» واقتصادياً لخلق أسواق جديدة. 

فى هذه المرحلة التى بدأ الغرب يلتقط أنفاسه خلالهاء كما يقول ميردال» بل 
أمام مصلحته الجديدة التي تتطلب إستراتيجية أفضل» اندفع المفكرون البرجوازيون 
الغربيون يضعون آفاقاء في رأ هم » تطور بلدان العامل الثالث ؛ بادئين بحوثهم 
بالإجابة عن الأسئلة التالية مو لاف وبماذا يتحدد؟ وماهى العوامل 
الأساسية التى تعوق قضاء البلدان النامية على تخلفها الاقتصادي في أقصر فترة ممكنة؟ 

بناء على ما تقدم من طرح أفكار يمكن التساؤل عن : 

ما هو الت ل ا 
الوصفي» وانتقاء سباق نظري يتسم بالشمول والتكامل 00 
التحليل ع ألا يعول ثلك الدول غند دزاسة ظواهر'التخلف اليجعل منها شيثاً» .بل 


)١19(‏ للمزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع.ء انظر: سمير أمين» «حول التبعية والتوسع العالمي 
للرأسمالية»» المستقبل العربي. السنة 9» العدد 47 (تشرين الثاني/ نوفمبر .)١985‏ ص 485 177. 

)٠ )‏ إن ما يدف إليه ضمن التعرض لأهم وجهات النظر في مجالي التخلف والتقدم؛ هو تحقيق عرض 
موضوعي لأهم المداخل التي طرحت في هذا السياق» بقصد مناقشتهاء والخروج بأهم القضايا المقترحة في 
مجال السلوك الإجرامي لدى الشباب في ظل نسق متخلف تابع» عاجز عن استيعاب قضايا الشباب الأساسية. 


له 





يجب أن يضعها فى شبكة علاقات التبعية والاستغلال التى تعرضت لها تاريخياً والتى 
طازالك واتحا ف كي +7 17 اليناف المعافة وا يصنين هذا النطوة قي الآن 
مداه تاركية نوضفك اعيانا :«الر كله الذر ل اتن تتملعيا'البلذان معدن جك كاه 
بعيد . بيد أن إلماماً بسيطأً بالتاريخ يبين لنا بأن التخلف ليس حالة متأصلة أو متوارثة 
في منطقة أو شعب معينين. من هناء لا بد أن نوجه النظر إلى تلك الدراسات التاريخية 
والاجتماعية المستفيضة النابعة من الذات» في محاولة إجلاء جانب كبير من «واقع 
التخلف القائم» الذي يعد النتيجة التاريخية للعلاقات الاقتصادية وغير الاقتصادية 
المستمرة بين التوابع والبلدان المتطورة حالياً» مضافاً إلى ذلك أن هذه العلاقات تشكل 
جزءاً جوهرياً من بنية وتطور النظام الرأسمالي على صعيد العالم ككل)””". 


وما لا شك فيه» أن الفكر السوسيولوجي النقدي يكشف زيف النظريات 
الغربية الرأسمالية وأهدافها السياسية» فنظريات التنمية التي تصطنع في الغرب 
وتصدر إلى دول العالم الثالث لتتبنى هناك كأنماط جامدة» قد أبطلت الدراسات 
وتحليلات علماء اجتماعية العالم الثالث فعاليتهاء مبرزين جانب القصور فيهاء وأنها 
لا تزيد عن كونما تزييف الواقع» بل إن الاعتماد عليها في وضع سياسية علمية 
للتنمية» يؤدي إلى تكوين التخلف في دول العالم الثالث» واستمرار تبعيتها لدول 
الغرب بحسب ما يرى فرانك. 


هناك استدلالات أخرى تؤكد عدم واقعية وموضوعية النظرية الغربية» في 
معالحتها ظاهرة التخلف وما تتميز به هذه الدول من خصائص نجملها في الفقرات 
التالية : 


© تبدأ هذه النظريات بالتحدث عن التنمية بشكل شديد العمومية والتجريد» 
كما لو كانت عملية مجتزأة من السياق التاريخي للمجتمع من جهة» ومن السياق 
العالمي للعلاقات بين الدول من جهة أخرى. 


فهي كما يرى سمير نعيم تبدأ بالتسليم بالواقع المتخلف للمجتمع في اللحظة 
الراهنة» من دون إبراز العمليات التى أدت إليه. 


(11) نبيل السمالوطي؛ علم اجتماع التنمية: دراسة في اجتماعيات العالم الثالث تقديم محمد عاطف 
غيث» ط ؟ (القاهرة: مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1 )). ص .4١‏ 


(11) لمزيد من التفصيلات» انظر: سمير نعيم أحمدء الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي ومقالات في 
المشكلات الاجتماعية والانحراف الاجتماعى (القاهرة: مكتبة سعيد رأفت» »)١986‏ ص 4. 
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آخر منهء وكيف أسهم كل جزء منهما في خلق الحالة الراهنة”""©. 
© منطلقاتها الأساسية مثالية تماماًء فالواقع المادي المتخلف يعزى إلى عوامل 
فكرية أو ثقافية» مثل التقليدية أو المحافظة التى تسود البلدان المتخلفة وتحول بينها 


© تبعل من المجتمع الغربي الرأسمالي النموذج الذي تجعل منه هدفاً لتنميتهاء 
ونقل أساليب الحياة بقيمها وأنماط الاستهلاك الغربية. 

في ضوء ذلك تأتي التنمية بالنسبة إلى بلدان العالم الثالث بحسب تصور سمير 
نعيم» متخذة الخصائص والسمات السلوكية والسيكولوجية والثقافية والاجتماعية 
الراكفة تف ::البلةانةالر اسسكالية ال 


في دراسته الواقعية النابعة من الذات لتاريخ تطور الرأسمالية في أمريكا 
اللاتينية» بيّن فرانك (1ههم©) أن الرأسمالية القومية والبرجوازية القومية لن تستطيع أن 
تؤدي إلى طريق الخروج من التخلف, كما إنه ليس من المثمر أن يتوقع من الدول 
المتخلفة تكرار مراحل النمو الاقتصادي عن طريق الدول المتقدمة”” '": والاستدلال على 
ذلك يتلخص في أن التنمية بحسب النموذج الرأسمالي العالمي والعلاقات الكولونيالية» 
لا تكون سوى دلالة على تحويل نظام اقتصادي رأسمالي» مقتصراً على بعض العواصم. 
حيث يتركز وجود الطبقات البرجوازية» لإشباع حاجاتها واستمرارهاء مع تنمية 
علاقات كولونيالية عالمية جديدة» مسداة من النظام الرأسمالي'" "©. 


في ظروف كهذه يكون التشوه في عدم التوازن بين الريف والمدينة من جهة. 
وبين قطاعات المجتمع من جهة أخرى. من أكثر المعالم دلالة على مسار التنمية المعوجة 
في دول العالم الثالث» وهو نموذج سيظل بحسب ما يعتقد فرانك ضعيفا ما دام بناء 
الهيكل الاقتصادي بشقيه قد حدد من قبل الطبقات ذات الفكر المستوحى من 
الكولونيالية» وبقاء الطبقات التي نبعت من الثورة» محتفظة بالعواصم» وإدراج 
المناطق الأخرى تحت مظلة التبعية الرأسمالية» لذلك يلاحظ على اقتصاد دول أمريكا 
اللاتينية» آسياء وأفريقياء أنه ضعيف الإنتاج عاجز عن إشباع حاجات سكانه 


.4 لمزيد من التفصيلاتء انظر: المصدر نفسه» ص‎ )١( 
٠6 انظر : المصدر نفسه» ص‎ 25( 
لمزيد من التفصيلات» انظ ر : :مع ةعاط سشلما درا ند جماء علدنا فته تتدذاملتمره© بعلصفوط‎ )55( 
1811011 .جزم باتهه87 أمننه عاقطن) زه 5 هلاي أهء‎ 15-6. 
انظر : ها تلاك كفددكظ نكملا 111:6-01111زمك أت 071111165 بعلصوطط .© عتلمم‎ ٠» (0)لمزيد من الإيضاح‎ 
.ص ,(1985 ,5« هختطامظ :كلتو ط) 116و تمر" 16 اه عع تتهمترء جرع ل‎ 
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المتنامية تبعاً لمؤشر النمو السكاني» ومعدل التنمية الاقتصادية؛ فالصناعة الوطنية التي 
تبنى في مراكز الدول النامية لا تختلف من الناحية الشكلية عن مصانع دول المركز» 
غير أن التدقيق فى هذه العملية» يكشف أن دور البرجوازية» كولونيالية متخلفة 
(لقتدمامء-معء81)» 5 سماها ل 37 


طبقاً لذلك. بحسب ما يعتقد فرانك» تقوم البرجوازية في دول العالم الثالث» 


في ظل التغلغل الرأسمالي» بدور تطبيق السياسة الموافق عليها والمأخوذة من النظام 
الرأسمال» خيف تلفق الندية في العال:الفالك7", 


من ذلك فإن «اقتصاد التشيلي الذي كان يعتمد على تصدير الذهب والشحم 
الحيواني» وإشباع الاستهلاك المحلي من اللحوم» وإنتاجها الزراعي الذي كان يكفي 
لإمداد خمسين مدينة»”* "2 قد تحول إلى مستورد”' " لأن النظام الرأسمالي كما يؤكد 
فرانك قد أصبح يصوغ ليس القرارات الاقتصادية والاجتماعية فحسبء. بل امتد إلى 
تزوير التاريخ الاقتصادي والاجتماعي"' ". 


ويلقي فرانك مزيداً من الضوء على تطور التخلف من خلال دراسته للبرازيل 
ضمن دينامية الاستعمارء حيث تم في بداية القرن السادس عشر نتحويل مناطق 
الشمال الشرقي ومناطق الداخل والجنوب» تدريجياً إلى اقتصاد تصديري ملتحم ببنية 
وتطور النظام الرأسمالي العالمي» وإذا كانت هذه المناطق كما يقول» قد مرت بحالة 
نمو اقتصادي ظاهرياً خلال عصرها الذهبي» غير أنه كان نموا تابعاً عاجزاً عن توليد 
الأملين لقو وعم إداقة ورمكة ارما إن كلت عاج هده الناظق (الفامى عق 
تضاءلت المصالح الاقتصادية الأجنبية والمحلية» ومن ثم بدأت عملية تطور التخلف 
تخد مسازغاء لنظل قاقنة 7 


(0) لتكوين فكرة أوسع» انظر: المصدر نفسهء ص 177. 
(2 لمزيد من الإيضاح» انظر: المصدر نفسهء ص .١75‏ 
)١ 9(‏ سه عات© تزه كعتللناى لمءةتماكطط نمع عط لمآ ار لدع «تماءدء000آ انه ١اكتامااصه©‏ بعلصوعط 
.ص ,ج810 
(" ظلت الجزائر كمستعمرة تابعة تزود السوق الفرنسية بالقمح والخضر والفاكهة واللحوم بعد تقلص 
المصالح الاستعمارية ورحيل المستعمرين واستقلال الجزائر» وأصبحت تستورد ما تستهلك من القمح 
والبطاطس واللحوم من الأسواق الأوروبية. بلغ ما باعته فرنسا من القمح للجزائر في الفترة من كانون الثاني/ 
يناير إلى أيار/ مايو ١9/5‏ 7170 ألف طن. 
)97١١(‏ سه عات© تزه كعتللناى لمءةتماكطلط نمع عط لمآ ارا تع «تماءجء 100لا تنه ١اكتامااصه©‏ بعلصوعط 
.طم ,81011 
(؟") انظر اندريه فرانك» في : بول سويزي» الإمبريالية وقضايا التطور الاقتصادي فى البلدان المتخلفة : 
دراسات» ترجمة عصام الخفاجي (بيروت: دار ابن خلدون :)198١‏ ص .1١8‏ 0 
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يستفاد من معطيات فرانك المستقاة من دراسة عن المجتمع التشيلٍ كنموذج 
لدول العالم الثالث» أن التغلغل الرأسمالي» بأي شكل من الأشكال قد أدمج هذه 
الدول في نظامه العالمي» ليس بسبب التوسع وتقسيم العالم دولياء بل بالهيمنة» 
لتصبح تابعة ليس اقتصادياً فحسب. بل أيديولوجياً واجتماعياً وثقافياًء بحسب ما 
يرى مجدي حجازي» فالتخلف المعاصر في جانب كبير» بحسب منظور فرانك» هو 
نتاج للعلاقات اللامتكافئة الاقتصادية التاريخية بين دول المركز والأطراف. 


من هنا ظهر تقسيم جديد للعالمى» متخذاً أبعاداً أخرى. حيث امتد خارج الإطار 
المحل. خالقا سوقا عالمية» متخذا شكلا مغايراء تمثل فى الرأسمالية المالية التى 
أصبحت مجموعة قليلة بواسطة هذا النظام تسيطر على أغلبية الشعوب من وراء زجاج 
البنك“الدويء وبتك التدمية: 

هكذا كانت التنمية غير المتكافئة في دول العالم الثالث لا تزيد عن كونها زيادة 
الدخل القومي» في حين ظلت القضايا الآساسية التي يعانيها المجتمع قائمة كالفقر 
والجهل والبطالة والفساد فى الأوجه الاقتصادية» في هذا القسم تذكر الإحصاءات 
أنه في سنة 11/8٠١‏ تم تحديد 6٠١‏ مليون نسمة تعيش الفقر بنسبة 4٠‏ في المئة من 
مجموع سكان الدول النامية”""'» وبحسب تقدير خبراء الأمم المتحدة» فإن هناك /اه 
5 مليون شخص عاطلا (ونات ع )50 27 , 


إذا كانت هذه هى إفرازات التنمية المعوجّة كما يسميها البعض. فإن رد فورتادو 
(و4هاء5)”* '" على جماعة نادي روماء يفصح عن مدى عمق الفجوة بين دول المركزء 
والأطراف, فالآثار التي نجمت عن سيطرة الشركات الكبرى على الاقتصاد العالمي؛ 
لم تتوقف عند تعميق فجوة الدخل التي تفصل دول المركز عن دول المحيط؛ بل 
امتدت إلى هيكل الدول المتخلفة نفسهاء حيث خلقت تمايزا بين طبقاتها الغنية 
والفقيرة» وكذا تحول هدف التنمية من القضاء على المشاكل» إلى إفرازها من جديد» 
نتيجة لتبنيها النموذج الغربي الذي لا يخرج عن كونه نسقا اقتصادياً مركزياً منظوراً 
للتوابع على أنها مجموعة من المتغيرات تعمل في تناسق لدوام الكل» وهذا ينسحب 


3) عره1 ء1] عامل عاقمط تلا اتمأدماصيدء 1 عل وعطاعءمسرءط نوء][أطملآط دعل عاغتبواط ها ,تعتامصة 0 كتفمعه 


0 .م ,(19835 بلتتاعك :15د) عغنه للع متحطا عكاماقتط '1 ,عمد 
(5) المصدر نفسهء ص 75. 
(5") تمت صياغة هذا الجزء بناء على أفكار فورتادو» وللمزيد من التفصيل عن ذلكء» انظر : سالزو 
فورتادوء «خرافة التنمية الاقتصادية»» ترجمة أنطونيوس كرم. مجلة العلوم الاجتماعية؛ السنة 4» العدد ؛ 
(//191)ء ص 1317. 
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على تحقيق دمج المجتمعات'الأخرئ > وضمان تبعية المجتمعات: النافية7 27 


ف تولك التمكوى قاط و الرطجة الذون اللاحمن قل التكويى الشريينة 
رفض فورتادو (1240نن5) مسلّمة نادي روما الخاطئة» التى مفادها أن الأنماط 
الاستهاذكية مركلا المشوى الخترغة التى اكشمتها الدول التقدمة'من البو وجوع 
دول الحافة» ستعم مستقبلاً شعوب المحيطات لأن: 


- نمط توزيع الدخل العالمي الذي يننج في معظمه عن نشاط الشركات الكبرى 
متعددة الجنسية» والمتمركز في دول المركز. 


- يتركز الدخل في أقلية محدودة للغاية من شعوب العالم الثالث. 


هذا يعنى أن الأكثرية الساحقة من هذه الشعوب لن تتمكن من أن تحقق الأنماط 
الاستهلاكية التي تنعم بها شعوب دول المركز. عدا الطبقة البرجوازية. 

إذاً اغميار الاقتصاد العالمي الذي تنبأ به نادي روما كما يعتقد فورتادو خرافة 
باطلة» بل إن دراسته هذه تكون قد وجهت ضربة قوية لخرافة النمو الاقتصادي 
السريع الذي هيمن ويهيمن على تفكير الاقتصاديين خلال ربع القرن الماضي. 

كل هذه العوامل متفاعلة أصبحت تشكل مصاعب لدول العالم الثالث التي تلجأ 
داكما إلى الل :السيل > والتمكل في الإقتراضن الذي يوقعها فى مكلك الصسعية 
(الاقتصادية ‏ السياسية ‏ الثقافية). 

في هذا السياق حاول بوب ساتكليف باللاتينية تطوير مفهوم الماركسية حول 
موضوع العلاقة بين الرأسمالية» وبلدان الأطراف (وعصتصناهك لممعطمنوم257, 
ينما اباهانا ل فاكق راس و 


أولى هذه المراحل» التي بينتها كتابات ماركس وإنغلز» وتتمثل في نهب الثروات 
والعبيد وتصدير الصناعات الرأسمالية إلى الأطراف. 


ثانية هذه المراحل» أكثر تطوراً من الأولى» وهي تصدير رأس المال» والتنافس 
من أجل الحصول عل المواد الخام» ونمو الاحتكار. 


(7) عبد الباسط عبد المعطي» اتجاهات نظرية في علم الاجتماع. عالم المعرفة؛ 45 (الكويت: المجلس 
الوطنى للثقافة والفنون والآداب» .)١98١‏ ص 2156-1١55‏ 

529 لزيد من التفصيلات عن هذا النوع» انظر: بوب ساتكليف» «الإمبريالية والتصنيع في العالم 
الثالث»2 في : سويزيء الإمبريالية وقضايا التطور الاقتصادي في البلدان المتخلفة : دراسات» ص ."١‏ 

(0 لزيد من التفصيالات» انظر : ساتكليف. المصدر ل ص 77 
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أما ثالثة هذه المراحل» فتصل الرأسمالية فيها إلى قمتها من التقدم والتعقيد» إذ 
يلعب رأس المال الأجنبى : الشركات المتعددة الجنسيات (081ملأقصتعغمآ صمت ة:هم:م0) » 


وإعادة الأرباح إلى البلد المصدرء وما يصاحب ذلك من سلبيات في شروط التجارة» 
والتبادل غير المتكاف ”5 ". 


خلال هذه العلاقة المتناقضة تعمل الرأسمالية على «تقييد وتشويه وإيقاف التنمية 
الاقتصادية والتصنيع»”' *“» بطرق مختلفة سبقت الإشارة إليها. 


تأسيساً على ما تقدم يتضح أن ما تقوم به الرأسمالية» من تدمير هياكل الاقتصاد 
بشقيهاء لدول الأطراف يجعل «الإفلات من حالة التبعية الاقتصادية والوصول إلى 
مركز اقتصادي يضعها فى مصاف الدول الرأسمالية المتقدمة)”/*"» مستحيلاً في ظل 
الخذر وك الخال ذلك .سمح كالقر لإ التطريات الغريية الرأسعالية الى نحت ين 
الاتجاه التطوري, والنزعة التقليدية التابعة لعلم الاجتماع الغربي الذي ينظر إلى الحياة 
الاجتماعية نظرة المتوازن حفاظاً على النظام العام» لم تقدم ما نطمح إليه من تصور 
شمولي لفهم ظاهرة التخلف والمشكلات الاجتماعية التي تعانيها شعوب العالم الثالث. 
هكذا أكدت المعالجة السابقة أن مفهوم التخلف لا يعبر بصدق عن واقع الدول 
المتخلفة» لأنه تصور ينبعث من نظرة أيديولوجية غربية» وليس عن قضية موضوعية 
تصف الواقع» علماً بأن هذا المفهوم كان من وضع الأوساط الرأسمالية في الولايات 
المتحدة» ثم في أوروباء فهو أي الوصف إذا جاء معبراً عن أيديولوجية رأسمالية» 
يناسب مراحلها المتطورة» ويخفي حقبة من الزمن مظلمة عاشتها الدول المتخلفة””*). 

هذا الاستخلاص يوجه النظر إلى تفسير الظاهرة تفسيراً يعبر عن شمولية 
الظاهرة من خلال رؤية مدرسة التبعية للظاهرة» ومن خلال حملة الظروف الداخلية 
والخارجية المتفاعلة. 


ثالثا: التخلف: رؤية نظرية» مدرسة التبعية 


تمهيداً لا بد من عرض لبعض الأسس التي تقوم عليها النظرية» في ضوء محاولة 
إيجاد أساس نظري يمكن الدارسين من تفسير العلاقة غير المتكافتة القائمة بين دول 


( المساعدات المقدمة للدول المتخلفة من أجل التنمية في شكل قروض ذات فوائد من مؤسسات 
عالمية» تزيد من خضوعها للهيمنة وتفرض عليها التزامات أخرى. 

(0) المصدر نفسه.ء ص ”7". 

.7"5 المصدر نفسهء ص‎ )5١( 

(؟5) للتوسع أكثرء انظر: عبد الباسط عبد المعطي, علم الاجتماع والتنمية: دراسات وقضايا 
(الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية» »)١9/68‏ ص 7”5. 
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المركز والأطراف. ضمن ذلك يركز أصحاب الاتجاه على تحليل الظاهرة في إطارها 
العالمي» وعليه فإن الحي المتخلف موضوع الدراسة لا ينظر إليه كوحدة منعزلة عن 
السياق الكلي» كذلك لا ينظر إلى الشاب المجرم على أنه غير متكيف ثقافياًء أو نتيجة 
للمخالطة الفارقة بحسب تصور الوظيفية» بل خضوعه لمجموعة من المؤثرات المنطلقة 
من لجال العالن وح أخرى تتطلفة عن المال الحك كا بوي العف 
إن التآلف بين المكونات السابقة يفسح المجال للقول إنه بسبب «التبادل الخاذ 

الشبروط افع اذلة مهي التاقد ير لدو مدوم فون أن يو اللو 
ببعض البلدان إلى التراجع عن الخط التقدمي الذي يقوم على التعاون مع الجماهير 
الكادحة» فاتحة المجال للشركات الأجنبية. وهذا يوضح مدى درجة الانغماس في 
التبعية للنظام الرأسمالي”*). 


في المغرب العربي مثلاًء «قادت التجربة الرأسمالية إلى اللاتنمية» وأدى منطق 
الأنات الراشمان داح المسيم العالى لعجل لعاف الاضاع الوؤسم للجوض 
واستخلال الطبقات الشعبية. . .245 وحيث إن مجال التبعية لا يقتصر على المجال 
الاقتصادي فقطء بل يمتد ليشمل المجالات الاجتماعية من اهتزاز القيم الأصلية» 
والثقافية» وتقليد السلوك الأوروبي في الاستهلاك, والأمور العلمية وبخاصة الفنية» 
ومنها استيراد التكنولوجيا المتطورة من دون التحكم في تقنياتهاء ما يؤدي بالقوى 
الإنتاجية الوطنية في البلاد المتخلفة إلى أن تعيش نوعاً من الاغتراب التكنولو جي”"*), 
وهذا طهر مو مظاهن النيغية الت سهاها افسيفة القلدتية الأقتضادية: | 


2 قد أدى 


- قطاع اقتصادي طبيعي (تقليدي). 
ب قطاع اقتصادي سلعي داخلي (مديني). 


- قطاع اقتصادي تصديري يقع أو يشترك فيه الجانب البرجوازي'*. 


(47) انظر: سيد عويس [وآخرون]» الشباب المصري وقضاياه من وجهة نظر المثقفين المصريين 
(القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» .2)١98٠١‏ ص ”". 

(55) لمزيد من التفاصيل» انظر : نادية رمسيس فرحء «مدخل التشكيلات الاجتماعية لتوصيف النظم 
الاجتماعية العربية»2 المستقبل العربيء السنة 9» العدد 4١‏ (أيلول/ سبتمبر .)١9487‏ ص 57. 

(55) من الدول التي حصل فيها تراجع : تنزانياء أوغنداء غامبياء وكينيا. 

نايرء «المشروع التاريخي للمغرب العربي»» ص .٠١5‏ 

(4) م. م. أفسينيف» نظريات النمو الاقتصادي للبلدان النامية» تعريب عز الدين جوني (بيروت: دار 
ابن رشكء )1١53/9,‏ 2 صن 21 

(5) المصدر نفسهء ص 57. 
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ومن عميزات هذه القطاعات» التجزئة » وعدم التناسق تلنها: 

بذلك يصل أفسينيف إلى أن القطاعات الموجودة في بلدان العالم الثالث» قد 
أثرت على العلاقات السلعية لأنها بدأت تتمازج مع أشكال الرأسمالية» كما إنها 
ليست متجانسة بل في تضاد في ما بينهاء إضافة إلى وقوف فئات وراء كل قطاع 
لخدمة البرجوازية الأجنبية التى تعمل فى السوق الداخلية. 

يدل على ذلك من انتشار الشركات العالمية» في بلدان العالم الثالث (البترول» 
شيل » إسوء مونوبري » باتا), وغيرها من المؤسسات التي يقتصر إنتاجها على مواد 
الاستهلاك. بل تعدى ذلك إلى مصدر الغذاء الأساسى فى الزراعة التى تحتاجها 
السوق الداخلية وتعتمد عليها. 

أما القطاع الذي يعتبر أكثر انسجاماً بحسب ما يرى أفسينيف فهو القطاع 
الخارجي. الذي يعود إلى الأجانب وتأثيره يتجلى في الأرباح المقتطعة التي تذهب إلى 
ما وراء البحار وحرمان الاقتصاد الوطني من هذه الأرباح. 


إن توسع الإمبريالية كظاهرة تاريخية سياسية مهيمنة على دول العالم الثالث» التي 
لم تكن فاعلة بل مفعولاً به» أي لم تشارك في المجال الاقتصادي بحسب ما يرى محمد 
الجوهري””''. هذا التوسع لم يعمل كما يعتقد على تقليص التمايزات» والتناقضات 
بين الظواهر الاجتماعية» بل دعمها وشكلها وأصبحت أنماطاً مميزة لوصف نموذج 
اقتصادي ‏ اجتماعي» فتعايش تلك المكونات المتمايزة بعضها مع بعض في هيكل 
واحد أدى إلى: 


١‏ اقتصاد مفكك. وتركيب مشوه بين الفلاحة والصناعة» «تضخم الأنشطة 
الخاصة بالقطاع الثالث تعبيراً عن وجود بطالة مستترة»””"2. 

١‏ - تركيب اجتماعي تابع» حيث تتحول الطبقة الحاكمة في هذه المرحلة إلى 
أداة التكييف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في نموذج رأسمالية الدولة 

(ده) 0 5 لد 
التابعة 0. 


(9:) انظر مداخلة محمد الجوهري في ملتقى قسم الاجتماع» كلية الآداب» جامعة القاهرة في /7/ 
١1/ر5تمة١.‏ 

(00)لمزيد من التحليل» انظر : غنيم» النموذج المصري لرأسمالية الدولة التابعة: دراسة في التغيرات 
الاقتصادية والطبقية فى مصرء 0-1915 .١987‏ ص .١١18‏ 

(0) انظر: المصدر نفسه» ص ج. 
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لا تمواق القاتفن الافتهنادى الذي كان يفم :في علي التتعية 
الاجتماعية بفعل التوسع الكبير في الاستهلاك”"”2. 

؛ ‏ التفاوت الاجتماعي - الاقتصادي» بين الريف والمدينة ما شجع حركة 
العو" يزن الملدينة وأظافة ننسها:وانتشان :ظاهرة الأشياة الفخلفة الف 
التي أدت إلى بروز الفئات الهامشية» وعيشها في ظروف اجتماعية واقتصادية متقلبة 
قدي البؤس والقوة. ا 


5 اقتصاد عاجز عن استيعاب القوى الطبقية التي تعيش على هامش تقسيم 
العمل الرسمي”” ”2 ضمتها فئة كبيرة من الشبات غير المتعلمء لها تأثير على الخركة 
التنموية بفعاليتها. 

ما تقدم يستخلص أن دول العالم الثالث التي ظلت هدفاً للتدمير والتشويه 
الاقتضادئ ‏ الاجتماعى والقافن ٠‏ تعيش أزمة تخلف تجميم أشكالها: 


رابعاً: السلوك الإجرامي بين مقولتي : 
التخلف والانحراف» أزمة انحراف أم أزمة تخلف؟ 


إذا كان الجزء الأول من هذا الفصل قد أجاب بقدر ما على أحد جوانب المقولة 
المطروحة.ء إن دول العالم الثالث تعيش أزمة تخلف عل المستويات الثلاثة: 
الاقتصادي» والاجتماعي» والثقافي» فإن هذا ا جزء يحاول الإجابة عن الشطر الثاني 
من المقولة» وذلك من خلال الشكل الذي آل إليه البناء الاجتماعى» موضحاً أكثر 
آليات التخلف التي يتولد عنها الانحراف» ليصبح ظاهرة عيانية. 

في هذا السياق يلقي سمير أمين ضوءاً إضافياً على الموضوع» بتحليله ظاهرة 
التبعية في أفريقيا والعالم العربي» منطلقاً من واقع هذه المجتمعات» أوء كما يصطلح 
منهجياًء بالدراسة من الداخل. 


إن مفهوم سمير أمين الذي يقوم على فكرة التبادل اللامتكافئ» ينطلق من 
الظروف التاريخية التى خلقت التبادل غير المتكافئ بين دول المركز والأطراف» والذي 


(00) انظر: المصدر نفسه؛ء ص أ. 

(01) للتوسع أكثرء انظر: معوضء «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية») ص 54. 

(55) انظر : المصدر نفسهء» ص 16. 

(06) محمود عبد الفضيل» «تضاريس الخريطة الطبقية في الوطن العربي : نظرة إجمالية ‏ نقدية»2 المستقبل 
العربي. السنة 9. العدد 0 (كانون الثاني/ يناير »2)١9/41/‏ ص .١75‏ 
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يعود إلى التقسيم الدولي للعمل» فالتوسع الرأسمالي» كما يقول سمير أمين دائماً» 
غير متكافئ» في جميع مراحله التوسعية؛ حيث لم تعرف الأطراف الداخلة في النظام 
الرأسمالي وضعاً متجانسً”””). 

بناء على ذلك «تتجه دينامية الأجر والأشكال الأخرى لعائد العمل فى اتجاهات 
مختلفة في المراكز والأطراف» فبينما أخذ الجر في المراكز يرتفع» ظل عائد العمل 
في الأطراف ثابتاًء هكذا فرضت هذه التركيبة المشوهة على الأطراف شكلاً من التنمية 
يمكق مها بالتحنية غير نم07 


إن المواد الأولية كالبترول والحديدء والشاي» والقطن وغيرها لا تنتج في 
أغلب الأحيان إلا فى الأطراف» رغماً من ذلك لا يمكن القول إن التعويضات فى 
الأطراف مرتبطة بالإنتاجية» بل بأقل كثيراً من إنتاجية العامل» يرجع ذلك في نظر 
سمير أمين إلى «أسباب داخلية خاصة لمختلف التكوينات التاريخية» أو خصوصيات 
الدينامية الظيفة ب 00 


ولتوضيح شكل التمايز الموجود بين دول المركز والأطراف» يرى سمير أمين أن 
مايحصل عليه الفلاح الأفريقي لقاء مئة يوم عمل شاق في السنة.» لا تكاد تعادل 
قيمتها عشرين يوماً من العمل العادي الذي يقوم به عامل أوروبي ماهر”*” » وهكذا 
يكشف قضية خصوصية الطبقة التي سبق ذكرها ويستدل على ذلك التناقض» الذي 
جات ويساك وول الال العالك مو خار» سكمير هنا أدى بها إلى السيو:فن 
طريق اللاتنمية. 


ويعتقد سمير أمين أن النظم المتخلفة لا تسيطر على التكنولوجيا المستوردة 
وإعادة إنتاجها وتكييفها بحسب الظروف, إضافة إلى أن نماذج التصنيع في العالم 
الثالث» تتطلب كميات كبيرة من رؤوس الأموال تفوق في معظم الأحيان إمكانيات 
جمعها على الصعيد المحلي» وهذا يمنع إنشاء سوق مالية وطنية» ما يفرض الاندماج 
في السوق المالية العالمية””'2. 


0 لمزيد من التفصيلات» انظر: أمين» ١حول‏ التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية»» ص .١77-/85‏ 

(00) لمزيد من الشرح» انظر: سمير أمين» أزمة المجتمع العربي (القاهرة: دار المستقبل العربي» 
6)). ص .7١‏ 

(0) لمزيد من التفصيلات» انظر: أمين» المصدر نفسه.» ص 177-485. 

(54) للتوسع أكثر انظر: سمير أمين» التراكم على الصعيد العالمي : نقد نظرية التخلف. ترجمة حسن 
قبيسي (بيروت: دار ابن خلدون» ,)١98١‏ ص 35. 


(10) أمين» أزمة المجتمع العربي» ص 0 
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في ظل المعطيات التي قدمها سمير أمين» ينبغي الإشارة إلى قضايا البناء 
الفوقي» وقضايا استمرار التبعية. ولإيضاح ذلك نذكر أن تجربة الجزائر في التنمية 
التي كانت محكومة بآليات مقصودة أو غير مقصودة» أدت بها إلى التخلف رغم ما 
بذل في ذلك» فعندما اختارت بناء الصناعة لم تطرح تكوين التقنيين والفنيين» 
الفنيين» ومكاتب الدراسات متعددة الجنسية «مباشرة أو عن طريق المقاول» 
د التشضة ركاه الماع وله العو يا ان البلاد إلى 
للزر إعة)(٠‏ 5 وكا ء قرى ار ذات النموذج اليولندق والإتكليري فى ايل 
فللاحية ذات فيم مغايرة» ما أوقف اد هذا من جهة». وقفضى على 
المشروع الاجتماعي الذي تبناه الركيئن بومدين» وهو القرى الفلاحية وتطوير 
الريف من جهة ثانية. 

وفي سياق الحديث عن ذلك التناقض ؛ بين التصورات والمصالح» يقدم سمير 
أمين توصيف للتدمية التبعة في دول العام الثالث ؛ ل ا 
بورج رلكته خانت بن جقة انحرى قوذ سود التو كل أب ادهل جل 
مشاكل المجتمع وال 0 

قد يفسر ذلك الانحراف عن بعض التجارب ذات الاتجاه الجماعي لملكية وسائل 
اي ب إلى تسيتاسلة 0 أمام ال التي ا 0 
الطبقة مو المستقاة للتحديث. 


هكذا فإن التخصص الدولي غير المتكافئ» بحسب تصور سيميز ا أميق «يعبر دائماً 
عن تراكم أولي يجرى لصالح المركزء وتبقى الأطراف بصورة دائمة ضمن دورها 
المحدد» وتعبر عن نفسها بتباعد متعاظم في تقويض العمل» كما تحافظ على ديمومة 


51١١‏ للتوسع أكثر فى هذا الملوضوع ٠»‏ انظر : ,17مضامم كك دوواماعه: 165ذاه6 18 :419616 ,تعطعه هآ ستفصدد 
.0 .2 ,(1985 ,ةط .بآ :داعد) اماعدسعمحماء067 بال عناوغط1106ط01 ,سمناهمن) لصدا[هخ] عل ععمد]اغم 


0 الوطني الأول؛ 19177» على أن الدولة ستقدم على إصلاح اجتماعي عميق في الريف 
يتمثل في بناء ٠ ٠‏ قرية فلاحية. انظر : جبهة التحرير الوطني الميثاق الوطني» ك/ا (الجزائر : المعهد 
التربوي الوطني» .)١975‏ 

(1) لمزيد من التفصيلات» انظر: أمين» «حول التبعية والتوسع العالمي للرأسمالية»» ص .١77-/85‏ 


2:0 لمزيد من التحليل» انظر : أمين» أزمة المجتمع العربي» ص 11 
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التخلف ونموه» ضمن هذه الحركة الجدلية تتفاقم التناقضات الداخلية الخاصة 
بالتشكيلات الطرفية . .)2690, 

في ظل هذا المناخ غير المتكافئ» وضعف رأسمال دول المحيط» يتغلغل 
الرأسمال الأجنبي مهدماً اقتصاديات دول المحيط» ومن خلال هذا الطرح يخلص 
سمير أمين إلى أن نظرية التنمية غير علمية» لأنها كما يرى تخلط بين التخلف والفقرء 
التي تتصف بها بلدان العالم الثالث» ومنها : 

© عدم تكافؤ الإنتاجية في القطاعات. 


© التخلخل الاقتصادي. 

© السيطرة الاقتصادية الخارجية2"7. 

تأسيساً على ما تقدم. يطرح سمير أمين نموذج «فك الروابط» الذي يعني 
التخلص من تحكم قانون القيمة الرأسمالية العالمية» وإحلال سيادة قانون قيمة وطنية 
شعبية محله» تنعكس فيه مقتضيات التحالف الطبقي الشعبي الحاكم. .0" '. وفك 
الارتباط عند سمير أمين يعني» إعادة النظر في الطابع غير المتكافئ بين الزراعة 
والصناعة» ومشكلة التفاوت في توزيع الدخل» وهذا يوجه النظر إلى قضايا أساسية 
في المجتمع » تتمثل في : ماذا ينتج المجتمع؟ وكيف ينتج؟ وكيف يوزع؟ 

لكل ما سبق» اقترح سمير أمين إستراتيجية تصنيع فعَالة تساعد فعلاً على رفع 
الإنتاجية» وبخاصة في الزراعة» كما تساعد على جعل الزيادة في الإنتاج الصناعي 
موازية لزيادة دخول موزعة بالتساوي في كل مرحلة من مراحل التنمية. 

إن مشروع سمير أمين» التنمية المتمحورة على الذات أو فك الارتباط تعني 
السيطرة الوطية غز:: 

© إعادة تكوين قوى العمل عبر تنمية زراعية» قادرة على إشباع السوق 
الداخلية . 


© الهيمنة على تمركز الفائض الالي لدفع تنمية قوى الإنتاج. 


(15) لمزيد من التحليل» انظر : أمين» التراكم على الصعيد العالمي : نقد نظرية التخلف. ص 175. 
(15) انظر في ذلك : المصدر نفسهء ص 500. 


(89 65 انظر في ذلك : أمين أزمة المجتمع العربي» ص رة 
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ل دام 9د" حمق حول إن التحليل الذي انصبٌ حول العلاقة الدولية بين 
للزاكة والكطر افع فو اليد أو الطصة ال ال ا 
معوجة وموجهة إلى الخارج. وبذلك فهي تابعة 00 للرأسمال العالمي» 
حيث تشير آخر الإحصاءات إلى أن 5٠5١‏ شركة متعددة الجنسية تسيطر على ٠7٠٠٠١‏ 
شركة تابعة في أنحاء العالى» ذلك كله وغيره جعل مجتمعات العالم الثالث تعيش آلام 
أدمة 300 


هذا بالقول إن مدرسة التبعية قد تمكنت بأدواتها البحثية من تفسير ظاهرة 
التخلف. من خلال العلاقة الجدلية الدينامية التي تفاعلت مع جميع المؤثرات الخارجية 
)2 يم 
والداخلية 


فى ضوء ذلك تكونت السلطة السياسية فى كل البلدان التابعة» وهى برجوازية 
كما يقول فرانك» تشكلت ضمن إطار السوق العالمية» خلقها المركز ودفعها إلى 
)7ع 
المحيط ‏ 2. 


انتقل هذا التركيب على الصعيد الداخلي بين المناطق الحضرية والقرية بين المدينة 
نفسهاء وتخومهاء بين ن التي الراقي والمتخلف» بين الصناعة والتجارة» ضمن هذه 
العلاقة الجدلية» ولدت بين هذه الأجزاء الجلية فى ترخلتها الأخيرف وضعية عيانية 
تبدو للملاحظ» وهي ترجع أساساً بحسب تصور فرانكء إلى الحقبة التاريخية للتطور 
الرأسمالي» وإلى تلك العلاقة الوظيفية المتبادلة بين دول المركز والأطراف التابعة» 
والتئ انتقلت إلى المستوئ المح » مشكلة ما يسمئ بالتكوين الاجتماعي للدول 
التابعة في علاقات الإنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك» مولدة وضعاً متميزاً 
تحكمه آليات متشابكة في التوابع 


والوضع المتميز الذي تنعم به المدينة تمتد جذوره إلى الفترة الاستعمارية حيث 
اتخذها الاستعمار لكي تؤدي الأغراض التي لا تزال تؤديها اليوم» وهي دمج السكان 
المحليين في الاقتصاد الذي أنشأه المحتل. «حيث إن المدينة في التوابع كانت إقليمياً 


() لمزيد من التفصيلات» انظر: إسماعيل صبري عبد الله» «التنمية المستقلة : محاولة لتحديد مفهوم 
مجهل ١»‏ المستقبل العربي» السنة 4» العدد 94٠‏ (آب/ أغسطس كمول) ص :0 

)359 انظر فى ذلك : المصدر نفسهء» ص 736-56 

)07١(‏ انصب تحليلنا هنا على منظور «مدرسة التبعية»» حول تخلف المجتمعات التابعة» وصولاً إلى كيف 
تؤثر مجموعة من التناقضات الداخلية الفاعلة في دفع فئة من المجتمع إلى السلوك الإجرامي» أما الجانب النقدي 
للمدرسة فقد تعرضنا له خلال الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

0710 انظر في ذلك : عبد المعطي » علم الاجتماع والتدمية : دراسات وقضاياء ص .1١17”‏ 
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أداة الاحتلال ولا تزال تمارس الاحتلال والإخضاع)””"'. فالنشاط الصناعي الذي 
يتركز في مدن العالم الثالث» «أدى إلى بروز طبقات معينة تسيطر على جوانب الحياة 
الحضرية؛ وأخرى تكون في الغالب تابعة لتلك الطبقات»””"'» هذه قضية أساسية 
يجب أخذها بعين الاعتبار عند النظر إلى فقراء الحضرء فقراء الحضر بحسب ما يرى 
محمود الكردي» «ظاهرة قائمة واضحة القسمات تكونت أساساً نتيجة للتفاوتات 
الضخمة في ! إمكانات الأفراد وطاقاتهم وأنصبتهم من الدخل» والتعليم وأوضاعهم 
الميتية وما يتمعو ن بما مر ل سا7 

وأكد فورتادو هذه الوضعية الناجمة عن دور الطبقات الحاكمة فى دول 
المحيط» ذات العلاقة بدول المركز»ء ومن ثم تبعية هذه الطبقات للخارج بقدر ما 
تحاول هذه الطبقات استغلالها جماهير شعبهاء لتلحق بالأنماط الاستهلاكية السائدة 
فى الداؤل: ال 


تبعاً لذلك التناقض يأتي هدف التنمية السريعة في الدول المتخلفة مغايراً لما تصبو 
إليه» وهو التخفيف من وطأة التخلف إلى تدعيمه وتعميق وزيادة الفروق الاجتماعية 


المدينة التي أصبحت «مكان تركز قوة الدولة الجديدة.» كمايرى محمد 
الجوهري. هذه القوة لا تتمثل في الإدارات الحكومية الوطنية فقط التي يجب أن تقام 
في بيئة حضرية » وا م المكان الذي ترسم فيه السياسة». وتوضع فيه البرامج 
التي تحدد سيطرة هذا النظام»”" 


طبقاً لذلك التركزء يخلق التمايز بين المدينة والريف» منبع الثورة» والمدينة التي 
تمتص هذه الثروة» فيظل الفلاح تابعاً للمدينة اقتصادياً لتصريف إنتاجهء وثقافياً لأنها 
مركز المدرسة والخبرة» «كما تصبح مركز القوة الاقتصادية» باعتبارها مركز 
المكتووعات الصفاعية والتجارية و 3 


(20) لمزيد من التفصيلاتء» انظر: فرانك». في: سويزيء» الإمبريالية وقضايا التطور الاقتصادي في 
البلدان المتخلفة : دراسات.» ص .١٠١5‏ 

(73) لمزيد من التفصيلات» انظر : محمود فهمي الكردي» التحضر: دراسة اجتماعية» الكتاب الأول» 
القضايا والمناهج (القاهرة : دار المعارف » كمو١)‏ صن 15 

(724) المصدر نفسه.ء ص .١17١‏ 

(72) لمزيد من التحليل» انظر : فورتادوء. «خرافة التنمية الاقتصادية»» ص 45. 

( لزيد من التفصيلات» انظر: محمد الجوهري وعلياء شكري» علم الاجتماع الريفي والحضري 
(القاهرة : دار المعارف» )2 ص 18 7. 

(0) لمزيد من التحليل» انظر : المصدر نفسهء» ص 7758. 
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بناء على ذلك نمت المدينة في دول العالم الثالث وتطورت بشكل لا يخدم الواقع 
الاقتصادي والاجتماعي» بل أصبحت تشكل أزمة حادة له. 

يستدل سمير أمين على منظور فرانك الذي مؤداه أن المدينة في الدول المتخلفة» 
نمت وتطورت بواسطة القوى الاستعمارية”*"'» بالقول: إن مدن المغرب العربي 
الحالية ما زالت تحمل آثار ذلك التاريخ القديم مثل مراكش العاصمة» وتونس التي 
يقطن فيها عدد كبير من السكان. 

أما الجزائر فتقدم صورة معاكسة» حيث - كما يقول ‏ لا نجد في مدما المبنية على 
القطور الفرنسى إلا القليل من الأنخياء التظليدية» وبعضها يفتقر :إلى ذلك لي 

هذا يبين مرة أخرى كيف شكل الاستعمار صميم الحياة الاجتماعية 
علاقاتها غير المتكافئة» حتى من ناحية الإنارة» فالمجتمع الكولونيالي الفرنسي كما 
يعتقد سمير أمين قد تكوّن بسرعة عظيمة» بعد الاحتلال» واتخذ شكله النهائى تقريباً 
عام 188٠‏ في الجزائرء بعد ذلك لم يعد هذا المجتمع الفرنسي يفعل أكثر من النمو 
عدداً من دون أن يتطور كيفياً» إضافة إلى أنه كان مصاباً بالتحجر. 
كجزء لا يتجزأ من هذا المجتمع الفرنسي في الجزائر» في تلك المدن الجديدة التي 
يقف وراء إنشائها الاستعمار الأوروبي لخدمة مصالحه””". 

وبما أن هذه المراكز (المدن) تصبح بعد الاستقلال الوعاء الذي يستقبل أغلبية 
أموال الاستثمارات المحلية والقادمة من الخارج لتنميتها''”. فإن نمو دول شمال 
أفريقياء ومنها الجزائر» لم يتم تصوره كمركز ذاتي (65058هاناة)» بل كنمو مقاطعة 
فقيرة ضمن الكل الأوروبي» كان يقال آنذاك إن الجزائر ستكون آخر مقطورة 


(دمعة8) لأوروبا””". 


مما تقدم. واستخلاصاً من المعطيات الدالة على الواقع الاجتماعي» يتبين أن جزءاً 


(2) انظر فى ذلك: السيد الحسينىء, التنمية والتخلف : دراسة تاريخية بنائية. ط ؟ (القاهرة: دار 
المعارف» 19/87): ص 2.1١5‏ 

(79) لمزيد من الاطلاع؛ انظر: سمير أمين» المغرب العربي الحديث. ترجمة كميل ق. داغر» ط 7 
(بيروت: دار الحداثة.» .)١98٠١‏ ص 5”. 

(6) المصدر نفسهء ص .١٠١‏ 

(61) لمزيد من التحليل» انظر: الجوهري وشكريء علم الاجتماع الريفي والحضري. ص ؟/ا. 


(87) أمين» المصدر نفسهء ص .١5١‏ 


١و‎ 


من هذه التنمية على الرغم من أنها وطنية الهدف, إلا أن العوائق الخارجية والداخلية 
التي سبق ذكرهاء جعلتها تنهج نهجاً مغايراً» معيدة بذلك خلق البؤس والتمايز 
الطبقي» بفعل التغلغل والتشويه الاستعماري الذي دام في بعض الدول أكثر من ١77‏ 
سنة» ما جعل هيكل المجتمع في ما بعد عاجزاً عن مسايرة المتغيرات الاجتماعية» 
والوفاء باحتياجات الطبقات العريضة» حيث يؤدي عدم التناسق بين القطاعات إلى 
فرز بعض المشكلات التي يصعب احتواؤهاء ومنها السلوك الإجرامي لدى الشباب. 


خامساً: العلاقة بين التخلف وانتشار السلوك الإجرامى 


إذا كانت الدراسة في توجهاتها #بدف إلى تحليل وضعية اجتماعية تولدت عن تطور 
النظام الاقتصادي ‏ الاجتماعي لدول العالم الثالث داخل النسق العالمي» فإن التعرض 
لتحليل العلاقة بين المتناقضات التي سبق إثباتها والواقع الاجتماعي» لاستجلاء 
الميكانيزمات التي تتحكم في المشاكل» ومنها السلوك الإجرامي كمحاولة لبلورة ذلك 
الجانب من المعادلة غير المتساوية» أمر مهمء لأنه كما تبين من العرض السابق» أن 
التنمية في العالم الثالث» لارتباطها بعوامل داخلية وخارجية» عجزت عن تحقيق قضية 
التنمية» انطلاقاً من ذاتها ولذاتها ولأسباب يعيشها العالم الثالث؛» منها ارتفاع معدل 
المكان:<زتوية الكعناتب العالية القيلة عل العمل والسكن رفي هذا السبياف تير 
الاخصاءات إلى أن عسوعة العاطليق عن العمل ين ملاة ١‏ فى لدو ااتقيرية كان ١‏ 
ف لمق ان “انان لدف افريفيك و فى القافى امرك الل 


هكذا يبدو التناقض الذي يعيشه البناء الاجتماعي بين الظروف الداخلية 
والشاوعيةه فاتكنافى السفان الخروكك فح كدر كرا إل در كرات رونا قر ذلك 
على مشاريع التنمية التي توقف أغلبهاء زاد من فرص الالتجاء إلى السوق الرأسمالية 
العالمية» لمزيد من القروضء وبالتالي إلى مزيد من الاندماج في النظام الرأسمالي» 
حيث تؤدي العملية إلى إنتاج البؤس والتمايز الطبقي» إضافة إلى أن اقتصاد بلدان 
العالم الثالث لم يستطع إشباع حاجات السكان» بل إن ما نتج عن «استراتيجية 
التصنيع هو بعض الصناعات المعدة للتصدير وصناعات استخراجية» وأعمال تجارية 
وعالية ودهية اسوك فى علد مع 11307101 نينهنا طليف قؤاايت الذومن والعطالة 


:2 لزيد من التفاصيل 2 انظر 1051011ضهده *[ عل وعمقاعء جركرءط نوه |111ه100ط دعل ء7261هاط سك ,أعتام مه 01 
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(85) لمزيد من الشرح. انظر: اسماعيل صبري عبد اللهء في.. التنمية العربية (القاهرة: دار المستقبل 
العربي» )ل ص ٠١6‏ 


ل 


والفقر وأزمة السكن وأزمة الزراعة وتهميش شرائح من السكان» ثابتة600, 

من هنا كانت التنمية تتم على حساب العمال والشباب» فاقتلاع الآلاف من 
الفلاحين الجزائريين من أراضيهم وتقاليدهم؛ من دون أن يقدم لهم نمط حياة 
جديداًء بل حوّلهم الاستعمار الفرنسي إلى متشردين مع اختفاء نشاطهم المعتاد 
(الفلاحة) ٠‏ كما "إن توجه مليون من البؤساء ليقيموا خلف جدران المدينة» التي تقيم 
وفعاو قن امسا مكامن الشانلات اكد عدي الفا هات اللساطلة 0 
بالقطاعات العسكرية وبتثميرات مشروع قسنطينة الاستعماري)”"*". ذلك يوضح أن 
الاستعمار أو الرأسمالية» قد تغلغلت فى أعماق الشعوب المستهدفة لتشكل حياتهاء 
لتصبح مرحلياً تابعة لها. ْ 


هكذا تكوّن التخلف من خلال الفرز بين المراكز والمحيطات على المستوى المحلي 
للمجتمع. » كما انقسمت المدينة نفسها إلى مركز ومحيط» ٠‏ لتصبح هذه التخوم مأوى 
وان "٠‏ في المئة'**) من السكان يعيشون في ظروف صعبة؛ تعمل على تشكيل 
حياتهم يوماً بعد آخرء وبخاصة فئة الأطفال والشباب الشديدة التأثر. هذه الظاهرة 
واستقرارها من جهة أخرى» كما إن ضعف الإمكانيات الناجمة عن الإسراف المتزايد 
في مجالات» وأغراض مظهرية لا تخدم إلا طبقة معينة» والثراء الذي تحصل عليه «قوى 
اجتماعية محلية على حساب الفقراء والعمالء فيزداد غنى الأغنياء» وفقر الفقراء)457, 


من المتوقع في ظل هذه الظروف القاسية» أمام عجز الكثير من الناس عن تحقيق 
طموحا: تهبم» وإشباع حاجاتهم البيولوجية» والحاجات العقلية الروحية» ما قد يدفع 
الفرد م: سيو ال خطيم العيظ الااجتمامي الذي أصبح ضده لا له . في هذا السياق 
تشير الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن حوالى 5٠‏ في المئة من سكان مدن 
العالم الثالث تعاني المثلث الحادء التضخم السكاني» البطالة» الفقر والمرض» بمجموع 
بلك« ليون مووز اله وعدي الصيدن ليدع «اتارفى نه +011 16 شيعي أكزر 


() ناير» «المشروع التاريخي للمغرب العربي»» ص 6 

(80) أمين» المغرب العربي الحديث. ص .٠١5‏ ولمزيد من التحليلات حول هذه النقطة» انظر : الفصل 
الخامس من هذا الكتاب حيث تعرّض لهذه القضية بالتفصيل. 

4 مْزيكك من الشرح 2 انظر: 1 ل كع ناقاعء زوزع نته|11:ه1هل1ط دعل ء71:61ه1ط سك اع[ 0 ه01 
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(59)لمزيد من التفصيلاتء انظر : أحمدء الدراسة العلمية للسلوك الإجرامى ومقالات فى المشكلات 
الاجتماعية والانحراف الاجتماعى. ص 77. 1 1 

()للمزيد من التفصيلات» انظر : .10-17 .مم ,.0تط] تعتاممة هو 





من 8١‏ مليون نسمة يعيشون في بيوت قصديرية من أصل ١70‏ مليون نسمة في 
الكسينك وسيه”" ".فى الاقاماتفنيه يرئ موه الكردي» آننا يمكن أن تميز 
بسهولة ووضوح بين طبقتين متباينتين» أقلية ضئيلة متميزة لا تزيد عن 50 في المئة 
من السكان». وأغلبية ساحقة» متدنية فى مستواها المعيشى» لا يحقق معظمها الحد 
الأدقق من المخيشة الدهية”7, 

هكذا أدت» وتؤديء التناقضات المتزامنة في البناء الاجتماعي لدول العالم 
الثالث؛» إلى فرز متناقضات أخرى» ناحمة عن التفاوت الاجتماعي ‏ الاقتصادي منها : 

© عدم الاندماج القيمي وبخاصة فئة الشباب””"). 

© اتساع الهوة بين الشباب والأسرة ممثلة للسلطة. 

من هذه الملاحظات الثلاث يتبين» أنه عندما لم تتسق الأنساق الاجتماعية 
الاقتصادية» والسياسية مع مشكلاتها”**'. تدفع بحامليها إلى كسرهاء ومن ثم فإن 
أزمة المجتمع في دول العالم الثالث» تنجم عن فشل أنماط التنمية التى اعتمدت على 
توجهات رأسمالية» حيث لم تستطع هذه الأنماط قيادة المجتمع إلى توازن في دخول 
الأفراد» إضافة إلى هميش طبقة عريضة من المجتمع من دون عمل» ومن دون أمل 

في موازاة ذلك تسود ظاهرة الإحباط هذه المجتمعات نتيجة عجز التنمية 
المستوردة عن إشباع حاجات السكان وخاصة الشباب» من شغل وسكن وتعليم» 
كما أن غياب المدرسة كمؤسسة اجتماعية» تساهم في تشكيل صورة الفرد» أدى 
والتشكيك في كل شيء. والفصل الرابع يحاول مزيداً من الإيضاح وإبراز مجموعة من 
المتصلات» منها متصل السلوك الإجرامي لدى الشباب في مجتمعات العالم الثالث. 


(41)لمزيد من الشرح, انظر: المصدر نفسهء ص 187. 

(45) لمزيد من الإيضاحء انظر: الكردي» التحضر : دراسة اجتماعية» الكتاب الأول؛ القضايا 
والمناهج ‏ 1 

(4) لمزيد من الإيضاح» انظر: معوض. «أزمة عدم الإندماج في الدول النامية»» ص 50. 

(45) الكردي» المصدر نفسه» ص 184. 





الفصل الرابع 


قضايا الشباب في المحيط الاجتماعي والاقتصادي 
لدول العالم الثالثء والجزائر واحدة منها: 
الاندماج والتهميش 


0-7 


تمهيد 
كشفت نتائج الفصل الثالث عن أن عدم تناسق الأنساق في البناء الاجتماعي 
لدول العالم الثالث» يرجع في الأساس إلى تلك التناقضات التي نجمت عن نموذج 
التحديث المطبق في الدول النامية» حيث تولدت عنه مجموعة من التغيرات كانت لها 
آثار على الأنساق الأخرى. 
لذلك فلا بد أن يوجه النظر إلى علاقة الشباب بقضية التنمية» من حيث التأثير 
التأثر. 
و العام 


ضمن هذا الإطار بيّنت الدراسات والإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة» 
أن شباب دول العالم الثالث في تزايد مستمر» بينما تتناقص هذه النسب في الدول 
الصناعية المتقدمة» فإذا كان شباب الدول الصناعية قل خبر الاضطراب الاقتصادي 5 
الاجتماعي» الناجم عن المشروع الصناعي الرأسمالي الذي يعظم الربح ويحقق ذلك 
بزيادة المبيعات» فشباب دول العالم الثالث الذي يواجه تحديات التخلف, محاولا كسر 
الحاجز الذي أقيم في مساره.» لا يزال أسير أساسيات الحياة. 


وإدراكاً لمدى قيمة الشباب في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية» يمكن طرح 
التساؤلات التالية : 


١١ /ع‎ 


إلى أي مدى تم توظيف هذه الفئة العمرية في دول العالم الثالث (في قضية 
الدافعية)277؟ 


ما هو واقع الشباب في دول العالم الثالث؟ وما مستوى التوجه نحو إدماجه في 
البناء الاقتصادي؟ 


وهل هناك ما يطلق عليه التواصل الجيلي؟ أي نسبة محاولة دمج الشباب في 
النظام الاجتماعي» آم إن هناك صدى لانطلاقه وإفساد مفعول طاقته؟ 


يذاه يعن اذه العرواو لاف سف يعقى هذا التصيل سمكاولة رضن عبوعة 
من المؤشرات» يعتقد أنها تفرز مجتمعة اختلالات في البناء الاجتماعي؛ إن عرض 
ده تبراك شرويدواة نواه لا فى العقايا مم د ووسااف ارك | الماع 
ولكوعق الصعوة تحاول كل الوني اك قم جرد غود اميق الدواية فيو أن 
عرض هذه القضايا يعود فى الأساس إلى كونها تشكل صفات متشابهة بين دول 
الأطراف. ْ 

العمل والتعليم والأسرة» ثلاث قضايا فاعلة في أنساق المجتمعات التي تبنت 
إصلاحاً اقتصادياًء لا يجوز النظر إليها بعيداً عن الحركة الكلية للمجتمع» سواء تعلق 
الآأمر بالعمل أو التعليم أو الأسرة» كما إن الشعار السياسي بمفرده لا يؤدي إلى 
تغيرات كبيرة ما لم يدمج بخطط اجتماعية واقتصادية. 


أولاً: فى مجال العمل 

من فسلخالت الأقتضاه السياضى أن الكل مللعة قيمة امتغمالة وقيينة تباذلية» 
تبعاً لذلك فالعمل الذي يخلقها لا بد أن يكون له جانبان» ومنه أصبح يشكل نقطة 
محورية في حياة المجتمعات» لأنه ‏ أي إن العمل المنتج ‏ هو الذي يشكل قيمة السلعة 
بما يبذل في إنتاجهاء كما إنه» أي العمل الإنساني وكميته وإتقانه والاختلاف في 
أدائه » تحذد فبية السلعة» وعليه فمن البديبى» كما يذهب ل. أبالكين افظلة ف 
كلهي عاك أ نعي أن جتان النرن: جع لبيك لجاء قيدة تهنا ليقو اانه لن 
يكون هناك من يشتريها”". 


)١(‏ لمزيد من التفصيلات» انظر: اسماعيل صبري عبد الله. في.. التنمية العربية (القاهرة : دار المستقبل 
العربي» 987١)؛:‏ ص 178. 

(5) لمزيد من الإيضاحء انظر: ل. أبالكين [وآخرون]» الاقتصاد السياسي» ترجمة سعد رحمي (القاهرة: 
دار الثقافة الجديدة, ,)١941/‏ ص 8ل. 


١٠١8 





إذا كان العمل بحسب ما يذهب إليه ل. أبالكين» الشرط الطبيعي والأبدي 
للحياة الإنسانية» فإن طبيعته تتحدد وفقاً للشكل السائد لملكية وسائل الإنتاج. هذه 
الأشكال التي خبرت تحولات وتبدلات كبيرة» صاحبها تطور في قوى الإنتاج 
الاجتماعي» والذي يعد تقسيم العمل واحداً من أبرز عوامله0. 

وتقسيم العمل ظاهرة قديمة تصدى لها المفكرون الاقتصاديون والاجتماعيون» 
ومنهم ابن خلدون الذي عالجها في مرحلة مبكرة تعد متقدمة على الرأسمالية» سواء 
في ما يخص التقسيم الاجتماعي العام بين بدو وحضرهء أو في ما يخص التقسيم 
م ل ال ا 
لتقم الاتتصادي والاجتماعي الذي تبني ا الختئفات المتقدمة للماره 0 
العمل» ا ما يصيب الإنسان الفرد»ء أو البنية الاجتماعية 1 الات الدولية» 
فإن تقسيم العمل ليس المسؤول عنها بحد ذاته» وإنما هي ترجع إلى طبيعة النظام 
الاجتماعي والنظام الدولي القاكم”*». 


العالم الثالث» ضمن اقتصاد تابع» ومشكلة التنمية التي تنعكس آثارها على الشرائح 
الاجتماعية» ومنها الشباب. 


١‏ العمل في القطاع الزراعي 

أوضحت كل المؤشرات والمعطيات المتداولة أن دول العالم الثالث» دول زراعية» 
حيث تعما الأكثرية من السكان في القطاع الزراعي» بواقع بلغ الثلثين أو أكثر من 
ذلك . غير أن هذا الكم الكبير من الاستخدام لا يؤشر على تطور الإنتاج الزراعي 
الذي ما زال ‏ وبخاصة في السنوات الآخيرة ‏ لا يفي بمتطلبات السوق الداخلية» ما 
أدى ببذه الدول إلى اللجوء إلى السوق الخارجية للحصول على غذائها الأساسي الذي 
هو القمح» وهذا لا يتفق مع نسبة حجم العمالة في القطاع الزراعي. 

والواقع أن المحولات والجهود المبذولة لإصلاح الريف التي طبقت في دول 
العالم الثالث» لم تؤدٍ إلى تطوير الزراعة» الذي يعني تطوراً في أدوات الإنتاج وازدياد 


“") عارف دليلة. بحث في الاقتصادا تخلف والتة النظام الاقتتصادى ١‏ »اط ؟” 
(بيروت: دار الطليعة» /11)ء صن “اك 
(؟) المصدر نفسهء ص .١5١‏ 





الفاعلية الإنتاجية» وخلق الفائض الإنتاجي» ففي أفريقيا حيث «تتوزع القوة العاملة 
التي تشكل نحو نصف إجمالي السكان على الأنشطة الإنتاجية على نحو يعكس 
الاختلاف في الهيكل الاقتصاديء فالزراعة وحدها تستحوذ على ٠١‏ في المئة من 
القوة العاملة» في حين تتوزع باقي النسبة على مجموع النشاطات المتمركزة في المناطق 
5 60600 

إن عدم التوازن في الهيكل الاقتصادي لدول العالم الثالث» سمة تجد تجلياتها في 
العديد من الدول النامية؛ ففي الجزائر ‏ البلد الزراعي الذي كان إلى وقت قريب أكبر 
قطر في أفريقيا يصدر القمح إلى أوروبا ‏ كان القطاع الزراعي من أهم القطاعات 
الاقتصادية من خلال إسهامه في قوة العمل» وفي كل من الدخل القومي» والناتج 
الإحمالي المحلي. وبالفعل كانت نسبة العمال الزراعيين تمثل 55 في المئة بعدد إحمالي 
بلغ 00٠٠‏ عامل عام + كسشط2 في قطاع الدولة. في حين بلغ عدد العمال 
الزراعيين الموسميين لالف رفوع عام . 

غير أنه ومع سنوات الإصلاح الزراعي ‏ بدأ انخفاض نسبة العاملين في 
الزراعة» إذ سجلت الإحصاءات فائضاً من العاطلين» بلغ مليون عامل لا أرض ولا 
عمل لهمء إلا أنهم عدوا من الروافض التي حجّمت المشكلة الحضرية. 


لا تختلف الوضعية في مصر عن مثيلاتها من الدول التي تعيش الاختلال في 
التوازن بين قطاعاتهاء فبعد أن كانت في مرحلة الستينيات تكفي نفسها من القمح. 
أصبحت هن أكثر الذول استيزادا 0 


هذا الخلل يعكسه توزيع السكان بين القطاع الزراعي» والقطاع الحضري» ففي 
هذا السياق تشير الدراسات إلى أن الهجرة الداخلية في مصر من الريف إلى المدن م 
تقل» بدليل أن نسبة سكان الحضر كانت تمثل 8” في المئة من مجموع السكان عام 
.؛ وحوالى 45 في المئة عام 910/5 001. 


(5) مصطفى نور الدين عطية» المجتمعات التابعة ومشكلات التنمية المستقلة (القاهرة: مركز البحوث 

العربية» 56 ص 2 
(1) لمزيد من التفصيل» انظر : .”1 نكلتة) ءانه ك:عة لا 1ك و الآ ,ممستلا عاأعتلن1 أء لسمتلقدك لممرةن 
.73-4 .مم ,(1972 ,متاعم5ة11 


(0) المصدر نفسه. 
(6) لمزيد من التحليلات» انظر: حمدي الحناوي. رأس المال البشري: تأصيل نظري وتطبيق على مصر 
(القاهرة : مطبوعات بيت الخبرة الوطني» .)١98/‏ ص 590. 
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التوازن فيه» يؤكد بوضوح أن عمق مشكلة البطالة تتجسد في الاختلال والتشوه 
الذي انتاب هيكل الاقتصادء «فانخفاض خصوبة الأرض وضعف إنتاجيتهاء أدى 
إلى تدهور حاد في إسهام قطاع الزراعة في توليد الناتج المحلي الإجماللي 49,5 في المئة 
عام -190١‏ 1987. إلى ١7,0‏ في المئة عام ١9487‏ -14417. كما تناقصت قدرته 
على استيعاب العمالة من 08 في المئة من إجمالي قوة العمل في عام »١147٠‏ إلى 77,7 
في المئة عام /١941١‏ 2019287. 


هكذا توحي البيانات المتوافرة بأن القطاع الزراعي في دول العالم الثالث» يحتفظ 
بموقعه في الاقتصاد القوميء على الرغم من أن به فيضاً سكانياً. لعل ذلك يتيح 
تكوين فكرة مؤداها أن الإصلاح الذي طبق في هذه الدولء لم يؤدٍ إلى تطوير 
وتحديث الزراعة بشكل جذريء بل أدى إلى تدهور العلاقة بين الفلاح والأرض» 
الذي يمكن التعبير عنه. من خلال زوال صغار الفلاحين ذوي الملكيات صغيرة 
الحجم. يعني تخلف القطاع الزراعي جعله عاجزاً عن توفير العمل لنسبة عالية من 
السكان» للعوامل التالية : 


أ- ساهم تفتيت الحيازات وتجريد السكان من الأرض في خلق فائض من 
السكان» وهي ظاهرة غيرت من معالم الريف الذي كان يوفر الشغل لثلثي السكان. 


ب - كان لهبوط نسبة العاملين في الزراعة ونمو فرص العمل في القطاعات 
غير الزراعية» أثره الواضح في عملية النزوح الريفي. 


اج - من (أ)» (ب)» تتضح أهمية العامل الاقتصادي في الهجرة من خلال بيان 
نسبة العاملين من إجمالي المهاجرين» التي بلغت في الجزائر 54 في المئة'' '2. أغلبهم 
من السكان النشيطين» في سن العمل والإنتاج. 


د إن بيان أن العمل من أهم دوافع الهجرة في الجزائر» توضحه نسبة 8١‏ في 
المئة من المهاجرين ممن تراوحت أعمارهم بين ١5‏ و59 سنة» وهو ذو دلالة على 
استقطاب المدن للمهاجرين الريفيين» بسبب ما ال إليه العمل الزراعي» الذي لم يعد 
بطو ني كتمع تفن ”33 ون الف التشيطة: 


(9) ليل أحمد الخنواجة» «ظاهرة البطالة السافرة وعلاقتها ببيكل سوق العمل فى مصرء المنار» السنة 4 
العدد 07 (أيار/ مايو .,)١964‏ ص .4١‏ 

(١٠0)لمزيد‏ من التفصيلات» انظر: محمد الهادي لعروق» «النمو الحضري في الشرق الجزائري»» 
(أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة الإسكندرية» قسم الجغرافياء 2)١944‏ ص 0". 
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ه- الاستخلاص الأساسي الذي يمكن إبداؤه هنا يفيد بأن الهجرة في دول 
العالم الثالث؛ لم تندرج ضمن سياق علاقة الهجرة بالتغيرات الهيكلية في الاقتصاد 
القومي» الذي يدل على توزيع الفائض بين القطاعات من خلال عملية التنمية””"), 
حيث تكون عملية توزيع قوة العمل على القطاعات الأخرى تسير في إطار يحافظ على 
التوازن الاجتماعي والاقتصادي». هذه المعالم تتوضح من خلال التعرض للعمل في 
القطاع الصناعي والخدمات. 


؟ ‏ العمل في القطاع الصناعي والخدمات 

كان للنموذج التنموي الغربي الذي أخذت به دول العالم الثالث دور محدود 
الفاعلية في تغيير الملامح الاقتصادية والاجتماعية» التي كانت سائدة بهاء بل أدى - 
كما تبينّ ‏ إلى إحداث العديد من الاختلالات في النسق العام» ومنه ظلت ثوابت 
الفقر والبطالة والأمية وتحقيق المستوى الصحى» ملمحا عاماً خصوصاً لدى 
التطافات والقعات الاجتعاعية الب حرمت من "فرعن اليمو كع برض غتمنه 
د 


والنموذج الجديد للاستثمارء لا يؤدي إلى تحقيق التكامل الداخلي للبنية 
الاجتماعية والاقتصادية» بل يفضي بحكم اعتماده على «تكنيك رأس المال المستورد 
الذي يتسم بمستوى تكنيكي عالٍ نسبياء إلى تضاؤل طاقة القطاع الصناعي على 
استيعاب وامتصاص قوة العمل"2”*''. حيث أصبح كل واحد من اثنين من العاملين 
في المدن عاطلا عن العمل. 

نجم ذلك عن اختلال التوازن في سوق العمل» نتيجة اعتماده على آليات 
خاصة ومؤقتة» فتأخر الريف وعدم توافر إمكانية العمل فيه» دفع بالأعداد المتزايدة 
من القادرين على العمل إلى البحث عنه في المذن» بما تحويه من مصانع وخدمات. 
غير أن مبادرة التصنيع في دول الوذ الخرمسا بيدا سياه و يق يتك لم تتوافق مع 

حجم المتعطلين» الذي بلغ في الجزائر ١5‏ في المئة عام 2©*074417. من إجمالي قوة 
0 


.١57 الحناوي» رأس المال البشري : تأصيل نظري وتطبيق على مصر. ص‎ )١١( 

(1)لمزيد من الاطلاع» انظر: محمد الجوهريء علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث 
(القاهرة : دار المعارف. .)١9178‏ ص .١50-1١55‏ 

)١5(‏ توماس سنتشء الاقتصاد السياسي للتخلف. ترجمة فالح عبد الجبار (بيروت: دار الفارابي» 
ع9 ). ص .1١١180-1١5‏ 


إك 6 .(1987 صتنازدتهمم) 9 .مط ,(تععلط) تمعتره م 1اننامنة 1 «ر«جعحتمطك وعابسه”0» أمامسصط» 
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كما إن الطاقة الاستيعابية لقطاع الخدمات الذي يضم العمال غير الماهرين قد 
تجاوز حدوده القصوى» وهو ما يعني أن العمالة وعرض العمل في هذه المجتمعات» 
ستظل في تزايد مستمر من جراء البنية المشوهة للنظام الاقتصادي». وانخفاض 
مستوى القوى المنتجة. 

ذلك يقود سياق التحليل إلى توضيح الأسس التي يتم بها توزيع أفراد المجتمع 
داخل النسق الاقتصادي والاجتماعي, الذي تبين أن هناك هوة تزداد اتساعا بين 
المؤسسات الاجتماعية» وفئات المجتمع ويخاصة الشباب» هذه الشريحة من المجتمع 
التي تشير الإحصاءات المتاحة إلى أنها تتزايد باستمرار. 

وبالفعل بلغ العدد الإجمالي بحسب الإحصاءات من الفئة العمرية ١54 ١5(‏ 
سنة) عام »194٠‏ 555 مليون نسمة في العالم الثالث. هذا العدد قابل للزيادة إذا 
تعلق الأمر بمن هم فوق الأربعة والعشرين عاماً وحتى الثلاثين»"' '2. 

ذلك يوضح أن الهرم العمري في دول العالم الثالث يمثل قاعدة عريضة» 
وارتفاعاً منخفضا”""' » غير أن الدارس يدرك أن كبر نسبة الشباب في هذه الدول لا 
يشكل القوة الفاعلة في دينامية المجتمع» بل اقتصرت على التباهي بالعنصر الشاب» 
في حين أن إبداع الظروف والأساليب التي تمكنه من بلوغ المستوى الاجتماعي تكاد 
تنعدم» ما يجعله يعيش التناقض بين المستوى الاجتماعي» والواقع الاجتماعي» ومن 
ثم يجعل الوضع العام اسان في اقتصاديات هذه الدول» يتميز بالإحباط لعدم 
تلاؤم الممارسات مع التوقعات 200. 

كان للمعطيات السابقة دور كبير في توضيح مدى معاناة شباب دول العالم 
الثالت»: من الفروقات في الوضع الاجتماعي والاقتصادي» والتفاوت في الظروف» 
أي توزيع الثروة. وهي قضية محورية في النظام الاقتصادي» يوضحها الجزء التالي. 


'- نصيب الشباب من الدخل 


فى وصمها لوضع الشباب» الشريحة الاجتماعية ضمن النسق الاقتصادي» تشير 
الإحصاءات إلى أنه من ضمن ١7‏ مليوناً من المتعطلين الحاليين ونسبتهم ٠٠‏ في المئة» 


)١15(‏ أحمد عبد الله «قضايا الشباب في المنظور الدولي»" السياسة الدولية» العدد ٠١‏ (نيسان/ أبريل 
)ل ص 05. 


.١5 عبد الله» فى.. التنمية العربية. ص‎ )١0( 


(1) للتوسع أكثر في هذا الموضوعء انظر: محمد عاطف غيث,. المشاكل الاجتماعية والسلوك 
الانحرافى (القاهرة : دار المعارف» )4 ص 1 


١1 





تقل أعمارهم عن خمسة وعشرين سنة» يعانون صعوبة الحصول على فرصة عمل » نتيجة 
الركود الاقتصادي الذي تعيشه اقتصاديات دول العالم الثالث» والجزائر واحدة منها. 


تبعاً لذلك» تتجلى صورة التوظيف لدى دول العالم الثالث» من خلال نشرة 
مكتب العمل الدولي» إذ تبين من استقصاء دولي» أجري حول آراء الشباب من قضايا 
أساسية فعالة في تغيراته الإدراكية» أن مشكلة عدم العثور على فرصة عمل من الأمور 
الجوهرية التي يعانيها شباب دول العالم الثالث» حيث تأكد من الاستقصاء أنه لا أمل 

في العثور على وظيفة من دون تقديم التأهيل المناسب» وأن الوظائف المتوقعة في 
القطاع الحديث في الثمانينيات للذين أتموا دراستهم تمثل في الكويت 6 ,"5 في المئة 
وفي الجزائر 58 في المئة» وفي سوريا ؟” في المئة وفي السنغال ” 5١5‏ في المئة. 
رف غانةة؟ عن القة روفي الفبلنين :4نف اللنة + زفي التطيل 5 في الول 1 


وما تبين من المؤشرات السابقة هو أن أولئك الذين و ا ا المفروض 
حصولهم على فرص عمل وإدماجهم في الاقتصاد القومي» لم يستوعب منهم القطاع 
اليك سوق لسة خعيلة» كاك ف الكويك5 ال كن القة »نوف السودان 307 فى 
المئة» وفي سوريا 7,؟١‏ في المئة» وفي السنغال 7,, في المئة» وفي غانا 7,١‏ في 
المئة» و ل و54 في المئة» وفي الفيليبين 8,7 في المئة» وفي الجزائر ٠7,0‏ 
فى اليه" 7غ روفي التشعل 0ن في انلع وض اللبقن11 يمنفي الله + رفي كوزويا 

كل 

ولق كد ديم إل 


تعكس الصورة السابقة اختلال النظام الاقتصادي في دول العالم النانضه الناجم 
ل ا 0 المتغيرات الاجتماعية التي أفرزها نظام 
التنمية» حيث أدى ١‏ ثقل التصنيع والإبداع التكنولوجي في البلدان الغربية» الذي 
اعتمد في بلدان العالم الغالك7"؟ ٠»‏ إلى ازدياد المسافة الفاصلة بين معدلات البطالة 
الخاصة بالكبار والشباب» إذ كان 5" في المئة من الشباب من مجموع الذين ضخموا 


5١١ للمزيد من التفصيلء انظر : بيتر ملفن» «الشباب والبطالة»» رسالة اليونسكوء العدد‎ )١9( 
.17 ص‎ .)191/9( 

)0١(‏ في حالة الجزائر» تبِينَ أن 7 شاباً من بين مئةِ وصولوا عام ١48٠١‏ إلى سوق العمل» كانوا قد 
أَوا دراسة ابتدائية فقط. أما الآخرون فقد قطعوا شوطاً أطول من ذلك في التعليم. ولكن 2,5 في المئة 
فقطء. من بين هؤلاء ال 7 يأملون فى الحصول على عملء أما ال 58,5 في المثة الباقون فلن يجدوا عملا 
إطلاقاً . 

(2) المصدر نفسه.ء ص .١7‏ 

)١١(‏ جورج قرمء التنمية المفقودة: دراسات في الأزمة الحضارية والتدموية العربية» سلسلة السياسة 
المجتمع » ط ؟ (بيروت: دار الطليعة» »)١9808‏ ص .١58‏ 


1 


صفوف المتعطلين بين عامى 22١910 - ١91/7‏ وفي عام كلاو شكل الثلث منهم 
الظاهرة» فإذا كانت هذه الأرقام, لحك انراج الحى للشباب فى الدول 
الأوروبية التي عرفت تقدماً اقتصادياً وتكنولوجي”""*'. في نظام هدف إلى تحقيق 
الربح المالي» فإن السؤال الذي يمكن طرحه هنا هو: 

© ما نوع الشباب العاطل في دول العالم الثالث؟ 

© ما هى انتماءاته وخصوصيته؟ 

إن الجواب عن هذه الأسئلة يمكن استنباطه من إحصاء مكاتب التوظيف لدى 
هذه الدول» إذ تذكر «أن فئة الشباب الذين قيدوا أسماؤهم لدى مكاتب التوظيف 
الحكومي. من تقل أعمارهم عن ثمانيٍ عشرة سنة» ويبحثون عن أول فرصة 
يجدونهاء لم يوفقوا في طلباتهم الخاصة بالالتحاق بمراكز التدريب”* "“» إنهم في عداد 
البطالين الذين يتضخم عددهم كل سنة). 

يلاحظ على المعطيات السابقة» أن النظام الرأسمالي المتبع الذي يقوم على الربح 
معتبراً العمل سلعة كبقية السلعء هو الذي سد الباب في وجه الشباب دافعاً بهم إلى 
سوق البطالة» فالتمايز الطبقي هو الذي يولد التهميش الذي يولد التمرد على النظام 
الجائر والنمط المتسلط؛ «فالتنظيم بشكل جبري صارم» يحرم الكثير من فرض المبادرة 
وتحمل المسؤولية»””*'". وأمام الصد المتواصل لشباب الطبقات الدنيا مدة طويلة 
يضطرون معها إلى البحث عن طريق يسلكه لإشباع حاجاته. 

واضح أن النمط التنموي الجديد الذي أريد به تلبية حاجات السكان من 
السلع» وتأمين العمل لملايين العمال» قد أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة» خصوصاً 
فق الشبات الى يعد نوعا من الإهداز لعتصر راس الال وهوما يعكسن مدئ 
فعالية النظام الاجتماعي في عملية تنظيم المجتمع. 

إن عملية الربط بين مؤسسات المجتمع والشباب يوحي بعدة استنتاجات . 


أولآء إذا كان مستوى الربط يتم بطريقة منسجمة نسبياً» فإن ما ينتج من 
علاقات اجتماعية» ومن قيم ثقافية للمجتمع يحصل من دون أزمات خطيرة. 

ثانياً» أما عندما يجرى منطق سير العمل والإنتاج في كل هذه المؤسسات وفق 

(5) ملفن, المصدر نفسهء؛ ص 5. 


دحيم المصدر نفسه) ص ع 
هي المصدر نفسه» ص ع 





اتجاه معاكس لمنطق المؤسسات الأخرى» فإن ما ينتج من علاقات اجتماعية» قد 
ضوعن الكثير مق اتناك والارسات 7 

تأسيساً على ما تقدم. نخلص إلى أن إقصاء الشباب عن سوق العمل يعد السبب 
الاقتصادي في اغتراءهم وانعزالهم عن البناء الاجتماعي» الذي يولّد لديهم ثقافة 
0 ل ا 0 
بظروف ليده وفئاتة المختلفة» ود كم ” 


- انجذاب الشباب إلى النشاط الذي ينتهك القانون أمراً محتملا. 


-أما إدماجهم في النظام الاجتماعي العام السائد» فيقضي على شعورهم 
بالإهمال» ويقطع الطريق على الاتجاهات التي تدعو إلى التحدي والسلوك الإجرامي. 
هكذا تتجلى قضايا الشباب في دول العالم الثالث» في عدم ارتباطها بالبيئة 
وقضايا المجتمع» حيث يظل الشباب خلالها يعتقد أن المستقبل المتاح أمامه سوف 
تكتنفه المشكلات الاقتصادية التي منها المجتمع» وعلى الأخص ضعف المرتبات 
وارتفاع تكاليف المعيشة» ثم عدم وجود فرص العمل)”*"'. 


اننا : في قطاع التعليم 
أضحى التعليم يشكل أحد المتغيرات الأساسية» في شتى المجالات والبرامج 
التنموية» التي شهدها العالم الثالث؛ في شكل عمليات اجتماعية واقتصادية» #بدف 
إلى تحويل البنية الاجتماعية والاقتصادية المشوهة الناحمة عن التهميش من خلال ما 
تعرضت له هذه المجتمعات من نهب لوارد الثروة الوطنية من قبل الرأسمالية 
والاستعمار. 


وبالنظر إلى الدور الرائد للتعليم في تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية» 
يحظى هذا الأخير بأهمية كبيرة» وينعكس ذلك فى التخصصات الالية الكبيرة التى 
تقتطع من الدخل القومي لصالح التعليم» غير أن نسبة الأطفال الذين يحصلون على 


(53) عبد القادر الزغل» «الشباب العربي: مشاكل وآفاق»2 المستقبل العربي. السنة 5» العدد /5 
(شباط/ فبراير )2 ص 0/6 
270 لزيد من الشرح انظر كك[ هاتك 1ك نه ص001) لل :111014 1711 121111011211 ,جاع 131 .لخ اماتزة1ت0 
4 .م ,(1984 رووع]2 1137و1ء211ل] وتاعع 11 :1ل ركاع171ص 0 ناح8 تتلعل) وعا1ء5 مج101 220 ,لتهآ ,عمست 
200 علي رضا الهنيدي [وآخرون] ٠‏ الشيباب المصري في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
(الإسكندرية: جامعة الإسكندرية» .))١98٠‏ ص 00. 


١1١75 


التعليم في مراحله ومستوياته ما زالت ضعيفة» كما إنه ليس من المتوقع أن تنخفض 
نسبة الأمية بشكل كبير 

ذلك يفرض توجيه النظر إلى مستوى توجه التعليم في دول العالم الثالث» وإلى 
العوامل المحيطة بالعملية التربوية. 


١‏ التعليم بين الاكتشاف والتشكيل 

هيدف التعليم » في ما يبدف إليه» إلى تثقيف عقل المتعلم وينمي فكره ويربي فيه 
قوة الابتكار وسلامة التقويم وروح النقدء مع استقلالية في الرأي . هذه المتغيرات 
كلها تبعث في ذاته حب العلم. 

انطلاقاً من تلك المحددات» يصبح التعليم بمدلوله الواسع يعمل على تبيئة 
الفرص لتكوين شخصية متكاملة» تحمل مقومات النضج والابتكارء ما يمكنها 
مستقبلا من مواجهة ضغوط الحياة وصعوبتها والتغلب عليها. 

هكذا تتجلى وظائف أي نظام تعليمي. خصوصاً في دول العالم الثالث في 

تشجيع الطموح والثقة والمعرفة» «(وتنئمى لد الشباب إحساسهم بالمؤسسة تجاه 

ار شتا الك متو يد اللاي مد او 
مجتمعهم)"' ''. والتعليم بما يتوافر عليه من مقومات. "يمنح الفرص لتنمية مهارات 
حياتية جديدة للفرد» خصوصاً إذا كانت فرص الحصول على هذه العملية الثقافية 
متساوية في المجتمع» لحا وي وام وبق تخاو ا كرك عليةمن يواد بوبوامع 
تعليمية في تنمية إحساس الشباب بالمسؤولية» فإن ذلك معناه أننا فقدنا أهم وسيلة 
من وسائل التوجيه الاجتماعي للشباب)””". 


بناء عليه يصبح التوجيه السليم المبني على أسس تربوية تراعي مكونات ومراحل 
الشاب. عملية خلاقة» تثير جوانبه الكامنة» وتؤدي به إلى الانصهار في بوتقة 
السسات الامتماعة غير أنهذا الحائب الاتعشرافي للتعلتم 1 يد انحكاسه في 
واقع هذه الدول. هذا الواقع الذي يشير إلى مساوئ مؤسسات التعليم وعدم ارتباطها 
بمشاكلها التنموية» «فالبرامج جح التربوية الجديدة كان ينبغي أن توضع في ضوء مبدإ 
الاعتماد على الذات» وعلى 0 احعيافة سهد عا اللوازة المعو 


( لمزيد من التوسع». انظر: المصدر نفسه.ء ص 05. 

[ببكرة المصدر نفسه» ص 1م 

)”١(‏ للتوسع أكثرء انظر: أندرو ويبسترء مدخل لسيوسيولوجية التنمية» ترجمة حمدي يوسف؛ مراجعة 
قيس النوري» سلسلة المائة كتاب (بغداد: وزارة الثقافة» »2)١9/5‏ ص وح 


١1١ا/‎ 





ومرتبطة بالظروف الاجتماعية» وهذا ما تعكسه نسبة الأمية التى تشكل نحو 40 فى 
اللقة من السسكانة إذ لا يضبن عد الممجليوبالمنارش الابتداقة إلا إلى لحن 4 فى 
المئة فقط من الأطفال في سن التعليه”"". 

إن تذبذب النظام التعليمي في دول العالم الثالث عامة» والدول العربية بخاصة 
بين النماذج العالمية» أدى به إلى العشوائية والسطحية» لأنه لم يرتكز على وسائل تحققه 
- يراعى فيه الواقع المحلي وخصوصية المجتمع ‏ نزع الشباب في سنه المبكرة من بيئته. 
إذ يحدث الانفصال بين التعليم من حيث العملية التعليمية والمتعلم» الذي يعانيه 
الشباب فى المجال التعليمى» يتلخص فى بعد المقررات الدراسية عن الحياة اليومية» 
وانعدام التفاعل بين الأساتذة والطلاب» وعدم ارتباط برامج التعليم بخطط التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية على نحو يفتح أمامه آفاقا أوسع للمستقبل. 

أظهر التحليل السالف أن للظاهرة عوامل أثرت فى العملية التعليمية فى دول 
العالم الثالث. تتركز أهم هذه العوامل في التوجه الاقتصادي الداخلي لهاء لأن ذلك 
التوجه هو الذي يحدد نمط العلاقة الاجتماعية المراد تحقيقهاء وتوزيع الدخول بين 
الشرائح الاجتماعية. 


؟"-_انفصال التعليم عن الواقع في دول العالم الثالث 

وعلى الرغم من التحسن الحاصل في مجال التعليم في السنوات الأخيرة بفضل 
البرامج التي طبقت في الدول النامية» منها مجانية التعليم وبرامج محو الآمية» فإن 
ذلك لم يغير من الوضع كثيراً لعوامل عدة خارجية وداخلية» نوجزها في التالي: 

- أغلب النظم التربوية والتعليمية في دول العالم الثالث على صورتها الراهنة» 
١تلعب‏ دوراً كبيراً في تكريس وضع التخلف والتبعية» وتزيد الإنسان فيها انفصالاً 
عن الإنتاج» وبالتالي اغتراباً»”""» لعجزه عن التلاؤم مع شروط الحياة التي يعيشها 
تجسد روح الانتماء» فضلا عن جلب هذه النظم وسطحية أساليب التكوين. 

- تتخذ الظروف الفيزيقية التي تتم فيها العملية التعليمية في وجود تناشز بين 
المؤسسات التعليمية وعدد الأطفال فى سن الدخول إلى المدرسة. انعكس ذلك على 


(0") عطية» المحتمعات التابعة ومشكلات التنمية المستقلة. ص 1 
[ففرف قرم» التنمية المفقودة : دراسات فى الأزمة الحضارية والتنموية العربية. ص دلت 
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تكدس التلاميذ في القسم الواحدء والتفاعل بين المعلم والتلميذ» الذي يصبح 
التركيز في التعليم فيه على التلقين والإلقاء وإعمال الأساليب العلمية القائمة على 


إذا كانت قضية الاستيعاب على المستوى الحضري» شكلت عائقاً أمام نسبة 
كبيرة من الأطفال الذين لا يجدون مكاناً في المدرسة» فإن التكاليف وحاجات الأسر 
الفقيرة إلى العمل» أدت إلى ترك المدرسة فى فترة مبكرة» وبخاصة الفتيات» فبُعد 
المدرسة في الريف أو انعدامهاء يقف حائلاً ضد طموحات الكثير من أطفال العالم 
الثالث. 


في ضوء ذلك الاختلال في مناهج التعليم غير الملائمة في بعض دول العالم 
الثالث» تشير الإحصاءات إلى أنه في البرازيل» لا تناح ل 85 في المئة فرصة تجاوز 
الصفوف الأولى من مرحلة الدراسة الابتدائية» ومن كل مئة تلميذ ينهون تلك المرحلة 
لا يتابع إلا ثمانية دراستهم في المرحلة الثانوية”* ". 


وفي العالم العربي يبدو من التقارير الدولية أن ملامح الوضعية لم تتغير على 
الرغم من رفع شعار مجانية التعليم» وتمكين الفئات الفقيرة من فرص التعليم» لان 
الاستعداد للاستيعاب وبعد المؤسسات عن رائديهاء إضافة إلى عوامل أخرى» أدت 
«بالغالبية من الصغار إلى ترك الحياة الدراسية في سن مبكرة قبل أن يكتمل نموهم 
الجسمى والعقلى والفكري)””". 


تأسيساً على ما تقدم» يمكن إدراك أن النظم التربوية في دول العالم الثالث ومنها 
الوطن العربي» لم تكن تبيئ الشباب لمهنة محددة» لها علاقة بالواقع المحلي وسوق 
العمل. 

هذا يوضح إلى أي مدى يحدث انفصال «واستبعاد التعليم عن متطلبات 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية» وعدم تجاوب برامجه للمتغيرات التي يطرحها 
المجتمع الحديث. وعدم وقوع المدرسة والعمل على متصل واحد"' "'. وهو أمر 
ذو دلالة واضحة على أن «النظم التعليمية المتبعة في الوطن العربي بوجه عام غير 
متطورة» وهى أنظمة انعكاسية للأنظمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القائمة 


(5 ”) للتوسع أكثرء انظر: رسالة اليونسكوء العدد 7894 (حزيران/ يونيو :)١9/5‏ ص .7١‏ 


(75) أحمد ظاهرء «الشباب العربي: دراسة ميدانية لنموذج من شباب الأردن»» المستقبل العربي» 
السنة 9» العدد 47 (تشرين الأول/ أكتوبر .)١985‏ ص 75 .5١-‏ 


0 الهنيدي [وآخرون].ء الشباب المصري في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية» ص 8/". 
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على مزيج من العادات والتقاليد» والفكر المستورد»”"" إضافة إلى أن أهداف هذه 
النظم متشعبة المصادر وغير حددة) ومتذبدذبة بين محاولة الانلطلاق من الذات 
والتبعية المطلقة. 

من الواضح من المعطيات والمؤشرات السابقة» أن شباب دول العالم الثالث بما 
فيه الوطن العربي» يعيش أزمة نظام تربوي» أوجد التخلف. 

يتضح هذا أكثر عند الإشارة إلى الدراسات الميدانية التي أجريت حول رأي 
الشباب نحو التعليم الجامعي»؛ وذلك أن «الشباب الجامعي لا يشعر بأن الجامعة لا 
تقدم أكثر من مجرد كم من المعلومات من دون أن تقوم بوظيفتها الثالثة» أي الوظيفة 
الإرشادية والتثقيفية التي تزود الشباب بما يحتاجه من ثقافة عامة)”7". 

ترتب على ذلك وجود فجوة بين جيل الشباب والآباء نتيجة لظروف ومتغيرات 
الحياة المعاصرة» والملاحظ أن الظاهرة ما زالت تسير في اتجاه يكرس الطابع السلبي 
للنظام التعليمي في هذه الدول والمتمثل في أن: 

© التعليم لا ينمي القدرة على الابتكار والتجديد. 

© التعليم لا يمنح الاحترام للحرف والأعمال اليدوية. 

أكدت الملاحظات التي تم عرضها في سياق هذا الجزءء أن النظام التعليمي في 
دول العالم الثالث» لم يتحدد دوره في الاهتمام بتنمية قدرة الفرد الإبداعية» وترقية 
الاتجاهات نحو الحرف والأعمال اليدوية» تمهيداً لدمجه فى المؤسسة الاجتماعية» 
وإنما عملت مجموعة الآليات التي تتحكم في العملية التعليمية على فصله ليس عن 


الثاً: فى نطاق الأسرة 


كان لسرعة معدلات التغير الاجتماعي التي خبرتها دول العالم الثالث ومنها 
العالم العربي» فعالية «فصل الحاضر عن الماضي» وجعل المستقبل بعيداً عنهما 
أيضاًء كما عزلت الشباب عن الكبارء ومن ثم ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار ما 
يمكن أن ينجم عن ذلك من تزايد إحساس الشباب بالاغتراب وعدم اللامبالاة 


(9 616 ظاهر» المصدر نفسهء» ص 0106 
(2) الهنيدي [وآخرون]؛ المصدر نفسه.ء ص 0”. 
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والانعزال عن العديد من المواقف التاريخية في المجتمع)”". 


صاحب هذا التغير تغير آخر في بنية القرابة التي أصبحت تنزع نحو الأسرة 
الصغيرة» ولا سيما في المراكز الحضرية التي نتجت عنها نزعة فردية كواقع اجتماعي. 


هذه الظاهرة طرحت مشكلة السلطة الأبوية داخل الأسرة ومن ثم قيم الانتماء 
والانط يا 


ويقترب هذا التحليل كثيراً من الواقع الذي تشهده المجتمعات العربية بخاصة» 
ومجتمعات العالم الثالث بعامة» والذي يمكن استنباط العوامل التي أدت إلى وجود 
نسق الأسرة النووية كبديل عن الأسرة الممتدة» يتناسق والحياة الحضرية. 


وبهذا سوف تعرض هذه الفقرة بإيجاز أبرز الملامح التي صاحبت التحولات 
والتغيرات التي طرأت على نسق الأسرة» لتوضيح أهم جانب من جوانب قضايا 
الشبات"فن حيق ' إن الأسرة ضابطظ لسلوك القره وعال للمساعدة المنجاول277 
وتقوم» «كما تذهب علياء شكري» بدور مهم في صياغة وتكوين الشخصية الأساسية 
في كل ثقافة من الثقافات المختلفة»”47). 


لذلك يجدر بنا آن نوجه الاهتمام لنمطين من أنماط الأسرة» هما الآسرة الممتدة 
والأسرة النووية» ليس باعتبارهما النمطين السائدين في دول العالم الثالث» ولكن 


١‏ التغير في حجم الأسرة (من الممتدة إلى النووية) 


تذهب علياء شكري في دراستهاء إلى أن الأسرة قد تطورت من أشكال كبيرة 
إلى ممتدة» إلى أشكال أصغر فأصغر””*. فالأسرة الممتدة في شكل نظام اجتماعي 
ما زالت سائدة في أغلب النظم» وبخاصة أنظمة العالم الثالث. 


(79) محمد علي محمدء الشباب والمجتمع : دراسة نظرية وميدانية» مراجعة وتقديم محمد عاطف غيث 
(الإسكندرية : الهيئة المصرية العامة للكتاب. »)١98٠١‏ ص .4١‏ 

(40) وصف بعض المختصين هذه الظاهرة ب «أزمة الأسرة»., لأنما أفرزت قيماً متباينة بين التحرر 
والاستقلالية» والانتماء الأسري. 

0 لمزيد من التفاصيل» انظر : توماس بيرتون بوتومورهء تمهيد في علم الاجتماع» ترجمة وتعليق محمد 
الجوهري [وآخرون]» ط ؟ (القاهرة: دار المعارف» »)١947‏ ص 55 7. 

(؟4) علياء شكريء الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة. ط ؟ (القاهرة: دار المعارف» ١981١)غ‏ 
ص 38. 

(57) المصدر نفسهء ص .١195‏ 


وهي كما توضح علياء شكري «عبارة عن تجمع تلك الأسر النووية المستقلة 
استقلالاً داخلياًء داخل إطار الأسرة الكبيرة. وقد تجمع تلك الأسر النووية» رابطة 
أجيال متتابعة في خط الأب أو خط الأم». : يميزها في الغالب كبر حجمها وشدة 
انتماء أعضائهاء مع ارتكازها على أساس اقتصادي» وإذا كان النظر إلى الأسرة الممتدة 
ع لأفرادها من إمكانيات جاهزة حافظت بشىء من المتانة على الآلفة 
والالتفاف حتول الذانس. فإن العحولات الكبرى تفعل التغيزات الاجتماعية 
والاقتصادية» قد قلصت من الوظائف التي كانت تؤديها الأسرة الممتدة في الدول 
الصناعية» وبالتالي تعد عاملاً مساهماً في إخفاء هذا النمطء ٠‏ في حين ظل سائداً في 
دول العالم الغالت)40). 


فى هذا السياق تشير الدراسات الخاصة بالأسرة إلى أن نمط الأسرة الممتدة» ما 
والوسكل فيه عير مو يعاق دول الغاز القالك عل الرصلم نت الكتعول 
الاجتماعي والاقتصادي الذي عرفته. ويتضح ذلك من خلال تكوين التجمعات 
السكانية المحيطة بالمدن» حيث إن عامل جذب الأقارب للإقامة بالقرب من الجماعة 
ذات الارتباط الأسري» كان عاملاً مميزاً فى تكوينها الجغرافى”*؟'. 


كان لانعكاس الحراك الاجتماعي الذي تم في إطار التنمية التي لم تقم على 
التوافق والتكامل بين كل من قطاعي الزراعة والصناعة». اختلال في توازن سوق 
العمل الذي شجع الهجرة من الريف إلى المدن بحثاً عن فرص عمل والعيش في 
منطقة جديدة تختلف عن المنطقة التي نزح منها. و«أدى ذلك إلى إدخال أنماط أسرية 
جديدة على مجتمع المدينة. والأرجح ألا تستطيع تلك الأنماط الأسرية الجديدة الوافدة 
من الريف. أن تتكيف بسرعة وبشكل كامل مع ظروف الحياة في المدينة)” *. 

وكما هو واضح فقد أدى التحضر إلى سطحية العلاقات الاجتماعية» وإلى 
ضعف تلك الروابط التي كانت سائدة؛ تدريجياً» وأدى كذلك إلى تحول الأسرة 
الممتدة إلى أسرة نووية بحجم أصغرء كما أسهم الحراك الاجتماعي الذي نشأ عن 
الثورة التكنولوجية وانتشار وسائل الاتصال في انمهيارها كوحدة وظيفية. (وتس: 
الأسرة أن تحقق لأفرادها جانباً كبيراً من احتياجاتهم المعيشية والاجتماعية)40), 


(55) لمزيد من الشرح» انظر: المصدر نفسهء ص .١١7‏ 
(2 لزيداً من التفاصيلء انظر الدراسة الميدانية عن الأسرة الجزائرية : م1 بأعطاعنامم]ء)نه8 ه1ء]وه21 
عل اع دهتاتللة”0 علمدمتاهمه غاغاءه50 :عع لطل) دعلارعءة1 01016115111165 أ 11011 أممط :412671112 10711116 
.م ,(1980 ,ضه1ونا11ل 
() شكري. المصدر نفسهء» ص ؟7١٠١.‏ 
(4) المصدر نفسهء ص .1١"‏ 


ووفقاً لتلك المتغيرات ولمتطلبات الحياة الجديدة وشبكة العلاقات التي تنظم 
الأشخاص» أصبحت الأسرة النووية تمثل النمط السائد في مدن العالم الثالث. وهنا 
نسجل ملاحظة مؤداهاء أن النمو الحضري وحركة التصنيع في دول العالم الثالث» لم 
يؤديا إلى اختفاء نمط الأسرة الممتدة» حيث تدل الشواهد على وجود رواسب ذلك 
النمط خصوصاً في المناطق المحيطة بالمان على الرغم من العزلة الحضرية» التي 
صارت من أهم ملامح نسق القرابة. 

لقد أوضحت الدراسات الميدانية التى أجريت على الأسرة هذا الاتجاه» إذ بينت 
أماعل الرغيو مخ السيرات الى دك عدف لفحي من سئاسية واجعماعية 
واقتضادية. فإن الأسرة المشدة ظلت مكل التمط السائد فى الع |1850 


؟ ‏ الأسرة المهاجرة ونسق القيم 
أضحى واضحاً أن الأسرة في دول العالم الثالث تتحول بالفعل إلى أسرة نووية 


من حيث المكان والحجمء وكان ذلك التغير استجابة لتغير في المجتمع والعلاقات 
الاجتماعية. 


والأسرة لكونها وسيطأً اجتماعياً بين الفرد والمجتمع» تتولى تنشئة الطفل وتلقنه 
القيم الآتية من المجتمع”**'» كما تسهم بشكل جزئي وربما غير مباشر في التأثير على 
وضع الفرد في المجتمع وعلاقته بالدولة””*). 

غير أن الذي تبين من التحليل السابق» هو أن الأسرة الحضرية بحكم وضعها 
الجديد «تعتمد على البيئة الخارجية المحيطة بها في إشباع أغلب احتياجاتهاء ما ينعكس 
بدوره على تنظيمها الداخل)”7*؟»: وذلك من حيث العلاقة بالمحيط الذي تتعايش في 
ظلاله» وتأثيره على السلوك الاجتماعى. 

ومنه فإن الاختلالات التي ظهرت في اقتصاديات دول العالم الثالث» في توزيع 
الدخل بين السكان» وخصوصاً بين الريف وأطرافه» مشكلة تحديات وصعوبة للأسرة 


النووية في مجالات كثيرة» كالسكن» والتعليم» والعمل» والصحة. والقيم. إلخ. 


(:) للمزيد من التفاصيل» انظر : فهد ثاقب الثاقب» «التحضر وأثره على البناء العائى وعلاقة العائلة 
بالأقارب في العالم العربي: عرض وتقييم لنتائج البحوث»' مجلة العلوم الاجتماعية (جامعة الكويت)» 
السنة »١5‏ العدد ؛ (شتاء .)١985‏ 

(59) بوتومورء تمهيد في علم الاجتماع» ص 15 5. 

(60) شكريء الاتجاهات المعاصرة فى دراسة الأسرة.ء ص .١79‏ 
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وفي هذا السياق تشير الاستطلاعات والدراسات إلى أن دول العالم الثالث» 
تعاني مشكلة السكن. وبدرجات مختلفة» بل أصبحت أزمة في البعض الآخرء ما 
أدق بيده الذول إل أن تستقطع جرء] ضما من مواودها لإسكان النازحين من 
الريف. 

إلا أن تضخم المشكلة جعل سياسة الإنجاز لا تواكب الأعداد المتدفقة على 
المدن» ما أدى بالمئات من الأسر إلى أن تضطر للسكن فى مساكن ذات نمط خاص» 
تتميز بالضيق» ولا تتوافر فيها المرافق الضرورية””” » يشغلها العمال والحرفيون» 
وصغار الموظفين» والباعة المتجولون». وهم كما يبدو من ذوي المستويات الاجتماعية 
المنخفضة» وهو ما يجعل انعكاس الظاهرة عليهم متعدد الجوانب» ولها تداعيات 
أخرى منها : 

© فتور العلاقة بين الأسرة وأفرادها بسبب عدم تنظيم وقتهاء وبقاء أطفالها 
وقتاً أطول خارج البيت بعيدين عن تأثير الأسرة. ما يؤدي إلى ضعف التماسك 
الاجتماعي بين الشاب وأسرته» وهذا الموقف له أيضاً انعكاس آخر يتمثل في ضعف 
استقاء «القواعد الأخلاقية بوصفها مركبات فعالة مؤلفة من قيم تنظيم السلوك)»””©. 


© إن الطفل الذي يقضى الجانب الأكبر من وقته بعيداً عن أسرته وخارج 
الجماعات المنظمة» يؤثر على عملية التواصل الاجتماعى بأعضاء الأسرة» ويطغى 
عل سللاقاته الفروفية هليه الويسة الغريوية والتعليفة وهنا يشكن القون إذاعيلة 
الضبط الاجتماعي لا : تتم داخل الأسرة في هذه الحالة» بل إن الجزء ء الأكبر يتم من 
خلال جماعة الرفاق. 


© إن عدم ربط التعليم وبرامجه بالواقع» وحرمان الأغلبية من أبناء الشريحة 
الاجتماعية من الاستفادة من التعليم» يقلص فى دوره كوسيلة من وسائل الضبط 
الاجتماعي» «ويصبح على القيم التي يأخذها الطفل من المدرسة أن تتنافس مع القيم 
التى يتلقاها من أسرته وجماعة الرفاق ومن وسائل الاتصال الجماهيري)40"©. 

ال ا ا ا قد أدى إلى خلق 


(05) للتوسيع في هذا الموضوعء انظر الفصل الأول من هذا الكتاب» حيث بيّنا مميزات الحي المتخلف 
ونمط المساكن به. 


(077) بوتومورء. المصدر نفسه» ص 1 
(05) المصدر نفسه.ء ص 705. 
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تجريد حياة الشباب من عنصر الاستمرار وإقحامها في عنصر الاغتراب» 
حيث جعل من الشباب جيلاً تختلف مواقفه وأنماط حياته عن الأجيال السابقة» 
انطلاقاً من مقولة إن الشباب ليس حالة طبيعية بل مخلوق ثقافي؛ أي إنه نتاج 
أوضاع» تتجاذبه حياة الآسرة التي ينتمي إليها بقيم اجتماعية معينة» وواقع اجتماعي 
يتميز بقيم تختلف عن الأولى» تقوم على احتقار العمل اليدوي» وتشجيع الثروة» 
وتحث على امتلاكهاء وهذا الوضع يختلف اختلافاً كلياً عما تنقله وسائل الاتصال. 

- أصبح دور وسائل الاتصال في دول العالم الثالث بحسب ما تؤكده 
الملاحظات» يتمثل في تدمير الفرد وبخاصة «فئة الشباب المقبلة على الحياة وتحطيم 
تماسك المجتمع من خلال الأفلام والبرامج الأجنبية المختلفة عن قيم المجتمع)”*27. 

وهذه القيم قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية» وتخلق للشباب إحساساً 
بالعجز عن التلاؤم مع شروط الحياة التي يعيشها المجتمع. 

- انحراف دور وسائل الاتصال عن محاولة إذابة الفوارق بين الطبقات وتقريب 
الهوة بين القرية والمدينة» وتحقيق الشق الثقافي من التنمية الشاملة» وما يتضمنه هذا 
من بعث للقيم الأصلية (الإخلاص في العملء المصلحة العامة» التعاون» المحبة» 
الانتماء. . الخ). والإسهام في التنشئة الثقافية الواعية والعلمية"'"). 


وأسهم انحراف وسائل الاتصال إلى تدعيم نسق القيم الجديدة الذي يشجع على 


ما سبق يتضح أن بيئات دول العالم الثالث بما فيها الوطن العربي» تفتقر إلى 
ثقافة تميزة عن الشباب» بل يرجح أن أغلبها لا تحبذ نشوء وتأسيس ثقافة خاصة به 
لأن الشباب شديد الاهتمام بالحياة ونوعية المجتمع وانشغاله بالمشكلات الأساسية» 
والتبرم من الأوضاع المختلفة. 

ويؤدي هذا إلى القول إنه إذا كانت نظرة الأسرة والمجتمع ومكانتهم. حاضراً 
ومستقبلاء .وتأحد بالاعتبار المكواتات الأساسية» البيؤلوجية متها والنفسية 
والاجتماعية» بحيث تعمل على التواصل والنقل أو التمهيد إلى الاستقلالية» وبناء 


(55) للمزيد من التفاصيل حول كيفية اكتساب القيم الاجتماعية ودورها في توجيه المجتمع» انظر: 
سمير نعيم أحمد» «أنساق القيم الاجتماعية: ملامحها وظروف تشكلها وتغيرها في مصرء» مجلة العلوم 
الاجتماعية». السنة .٠١‏ العدد ؟ (حزيران/ يونيو .)١985‏ 

(0) للمزيد من التفاصيلء انظر: عبد الباسط عبد المعطي, الإعلام وتزييف الوعي (القاهرة: دار 
الثقافة الجديدة» [د.ت.]). ص ور 
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الشعور بالمسؤولية» لتتوافق مستقبلاً مع محيط المجتمع بشكل سويء فإنه يقضي على 
شعورهم بالإهمال» ويقطع الطريق أمام الاتجاهات التي تدعو إلى التتحدي والسلوك 
الإجرامي. 

أما إذا كانت تلك النظرة قائمة على الفصل والعزل بين الكبير والصغير» وبين 
الفكر والواقع» وبين طموحات الشباب ووسائل تحقيقهاء فإن احتمال تزعزع أنساق 
تلك القيم يصبح أمراً واقعاً. وكل ذلك يؤدي إلى الكثير من الاختلالات» يتولد عنها 
الكثير من المشاكل الاجتماعية» يصعب على البناء الاجتماعى استيعابها. 


رابعاً: اختلال التوازن فى البناء الاجتماعى 
ومشكلة الاستيعاب فى دول العالم الثالث 
لقد أدت التغيرات الحاصلة في حركية مجتمعات دول العالم الثالث إلى افتقاد 
القدرة على التغيير» وتفاقم الوضع الاجتماعي. وإن أكثر الفئات العمرية تأثراً هذه 
الأوضاع هم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١8‏ عاماً وحتى الثلاثين. 
فى ضوء ذلك واستنتاجاً من الإحضاءات المتوافرة» يتبين أن الفجوة بين 
الريف والمدينة تتعمق يوما بعد يوم» وهي ظاهرة مّرضية» تترتب عليها ظواهر أخرى 
لها فعلها الخطير في عدم تتاسق :لا تساف 
وفي عام ١18١‏ بلغ سكان الحضر في بعض الدول العربية وعلى سبيل المثال» 
فى العراق ”7 فى المئة» كان 50 فى المئة فى بغداد وحدها؛ وكانت النسبة فى مصر 
5 في المئة منهم 9" في المئة في القاهرة» وبلغت النسبة 14 في المئة في سوريا منهم 
ا وكانت النسبة في تونس 57 في المئة منهم "٠‏ في المئة في 
تؤتين العاضدمة!" 4 .وزلغك فى الدرائر 27 في ال , 
وتعرف أمريكا اللاتينية الظاهرة بشكل أكثر حدة» حيث بلغت نسبة سكان المدن 
٠. 3107 5 8‏ 5 5 )9ه 
5 في المئة عام 2191/8 مع توقع بلوغ النسبة 4,8 / في المئة عام 5770٠6٠‏ : 


(20) للمزيد من التفاصيل» انظر: جلال عبد الله معوضء «أزمة عدم الاندماج في الدول النامية»٠‏ 
بحلة العلوم الاجتماعية» السنة »١5‏ العدد 5 (شتاء ».)١985‏ ص 14. 

(0) بالنسبة إلى الجزائر تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نسبة سكان الحضر قد بلغت 55 في المئة» في 
حين تقلصت نسبة سكان الريف التي تشكل 28 في المثئة إلى 4" في المئة. انظر: سمير رضوان» «القوة 0 
العربية : الواقع وآفاق المستقبل»» المستقبل العربي» السنة »٠١‏ العدد ١٠١9‏ (آذار/ مارس 2)١988‏ ص 09. 

(609) لمزيد من التفصيلات.» انظر : كعااء تلاك أ© دنهلء30 :1/65 7101711مع» 61165 اطه27 مفتتةط1] متنه 18/1 
رمه 1أدعنالة*! نهم ذعتطنا كمهمتاهط ذعل حاملااختصدع 01 :كلهة) عتنتامط عنمن 671 1تتة ل أمرلا1 عومندء '] هجر كعدمم 


0 .م ,(1983 ,(معوع0لا) عتنالتك 15 أء عممعاعو 
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أفرزت الظروف السابقة» ظواهر أخرى تمثلت فى : 

- ظاهرة الأحياء القصديرية المتخلّفة (1165:م8140) التى لا تعبر عن الفقر فى 
العالم الثالث بقدر ما تعبر عن توزيعه» وعن حرمان جزء كبير من المجتمع» من 
عائدات بلاده» موزعة توزيعاً غير عادل. 

- ونتيجة لما تتسم به هذه البيئنات من صعوبات اقتصادية واجتماعية» ولااشك 
أن أكثر المتأثرين بها هم الأطفال والشباب الذين لا تعليم ولا عمل لهمء إنهم 
يعيشون ظروفاً مضطربة. 

ومنه إذا لم تتغير الآليات التي أدت إلى ظهور هذه المحيطات» وإدراجها ضمن 
منظور شامل للقضايا الاجتماعية والاقتصادية» فمن المحتمل أن تتحول إلى موقف 
مضاد بهدد البناء الاجتماعى (من خلال عمليات عنف الشباب وتطرفه). 

إن الأماني التي تحققت» والفرص المتاحة عن طريق التكوين الاجتماعي» 
لقان انود للف الححوعات بيحسيع الس ل 0 

ومن ذلك الرأي الذي يقول؛» إن النشء ملحق بالجيل الأقدم. مقصور دوره 
على الدراسة والمرح التافه» قد تم تطويره واتخذ أساساً للقيمة المعاصرة على المجتمع 
ضمن المنهج الثقافي العام'"'2. 

من ذلك يمكن التساوؤل عن: 

© ما هى الأدوار الجديدة المتاحة للشباب فى مثل هذه المجتمعات؟ 


© ما مدى سهولة حركتهم بين الهياكل المختلفة؟ 

© ما مدى حجم اندماج الشباب في مجتمعات العالم الثالث؟ 

إن الإجابة عن الأسئلة السابقة» تفتح المجال للقول إن شباب دول العالم 
الثالث» يعيش أزمة ناجمة عن ذلك التناقض في البناء الاجتماعي وتناقض في البناء 
المعرفي”""2» ومن ذلك يمكن استخلاص مجموعة من المقولات النظرية التي يمكن 


0 للمزيد من الشرح» انظر : ليوبولد روزنماير» «محاولات جديدة في دراسة المشكالات الاجتماعية 
للشباب» » ترجمة أحمد عبد الرحيم أبو زيدء المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية (اليونسكو). السنة 5» العدد ١1‏ 
).ءا ص 35. 

(5) المصدر نفسه.ء ص 58. 

(15) لمزيد من التفاصيل» انظر : أحمد بجدي حجازيء «المثقف العربي والإلتزام الأيديولوجي : دراسة في 
أزمة المجتمع العربي»' المستقبل العربي» السنة 8» العدد 8١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر »)١9/7‏ ص ص 5 .7١-‏ 
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من خلالها معالجة قضايا الشباب» وبخاصة مشكلة الجريمة في العالم الثالث» والعالم 
العربي جزء منه. 

إن المدقق في مسار النسق العام لدول العالم الثالث يستجلي مجموعة من المتغيرات 
تساهم في فرز مكونات لها الفاعلية في توجيه الشباب منها : 

© إن تراجع عمليات التنمية في دول العالم الثالث» نتيجة الأزمة الاقتصادية 
التي تتعرض لها مع سوء تنظيم الموارد المحلية» أدى إلى انخفاض مستوى معيشة 
الأغلبية من سكان العالم الثالث بما في ذلك فئة الشباب» ما أحدث له نوعا من 
الإحباط (205:ونم2) وهو شعور الشباب بالخيبة عندما لا يستطيع إشباع حاجاته» 
دوركهايه”"'2. لأن أزمة هذه المجتمعات لم تكن حالة ظرفية مفاجئة» بل عملية 
تاريخية بنائية تعرضت لأساليب عمدية غريبة عنها. 
الفرعية”*'' التي ركز عليها سذرلاند (4مها»م)د8)» ففي الدول التي خبرت النظام 
الاجتماعي القائم على التصور الوقائي لكل ثغراته كالدول الاشتراكية» يخفف أو 
يقضى على المشكلات الاجتماعية فى مهدها. 

يستنتج من القضايا الأساسية السابقة أنه : 


© بسبب ضعف فرص تعليم الأفراد وضعف مستوى التكوين مع قلة 
الإمكانات لتحسينه» إذ إنها عوامل تشجع على التسرب المدرسي ليزداد توسعاء ما 
يدفع ويعزز إمكانيات السلوك الإجرامي. 

© وبسبب عدم تأمين فرص العمل» وعدم حصول الشباب على مستوى تعليمي 
يخوله الدخول على مراكز التكوين والتوظيف, يحدث الإقصاء ثم التهميش 
والاغتراب» الأرضية الخصبة لنمو السلوك الإجرامى مرة ثانية. 

© وبسبب الظروف (الإيكولوجية للسكن) في محيط يتميز بعدم التناسق 
والاحتقان وعدم استقرار القيم» يحدث للفرد عموماً وللشباب خصوصا تأرجح بين 
السكون» والاندفاع, وبين السلوك الإجرامي الذي ينجذب نحوه. 


0 انظر في ذلك الفصل الثاني من هذا الكتاب» حيث تم التعرض لمفهوم دوركهايم عن «اللامعيارية». 
(54) حول مفهوم سذرلاند عن «الثقافة الفرعية»» انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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علماً بأن السلوك الإجرامي لدى شباب العالم الثالث» يتجاوب سلباً وإيجاباً مع 
الاختلافات الاقتصادية والسياسية داخل المجتمع » وهذه الاختلافات سن بحسب 
مميزات التنمية» والإنفاق الاجتماعي المنتج» وهذا يسمح لنا بالاستنتاج التالي : 

لو كان الحي متخلفاً» والبيت ضيقاً فعلآ» ولكن هناك نظام قائم على أساس 
واضح ونظرة أيديولوجية شمولية للواقع» مدرسة وعمل متوفران» ونشاط هادف 
قائم على التعرف» واكتشاف ا تجاهات الشباب » التقستية الاقتصادية ‏ الاجتماعية» 
طبقا لمقتضيات تمان طاقاتهم للنهوض بمستوى البناء الاقتصادي للمجتمع » لحلت 
المشكلة سلباً وإنجاباً. 

كول التعار العاقك اتسين مساك اديت جل إكاشدبانها يعيش قن 
مشكلات. انعكاساً للأنماط التنموية التي طرحت كنماذج للتقدم» والقضاء على 
التخلف. إضافة إلى أن شبابها يعيش أزمة تولدت عن واقع أصبح عاجزاً عن 
استيعاب مجموعة من التناقضات العيانية : التقدم/ اللاتقدم» التغير/ اللاتغير» عدالة/ 
لاعدالة من دون الدخول فى مثالب الثنائية. 

في ختام هذا المبحث يمكن التأكيد اتفاقاً مع مقولة: إنه إذا ظلت قدرة المجتمع 
محدودة غير قادرة على استيعاب طاقات الشباب» فسوف يصبح المجتمع على ما 
يذهب علماء الاجتماع والسياسة مهددا باتقتعاؤات اجتماعية عديدة» قد تحمل قدراً 
من الفوقتى :إلا أعيا بالتأكيذ سوق تؤدي إلى تذمير الكثير من المظاهر الاجساعية!0. 
وهذا ما ستحاول الدراسة الميدانية توضيحه. 


(15) سيد عويس [وآخرون]. الشباب المصري وقضاياه من وجهة نظر المثقفين المصريين (القاهرة: المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والحنائية» 438٠‏ 36 ص ا 
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1 


السلوك الإجرامي لدى الشباب الجزائري: 
تحليل تاريخي ومحاولة استنطاق الواقع ومكوناته 


0-7 


تمهيد 

إن معالجة التخلف والياته» الناجم عن التنمية غير المتوازنة» من القضايا 
الصعبة». من حيث النظرة للظاهرة من الياتها الداخلية» والخارجية وهذا يتطلب 
الطرح الموضوعي للظاهرة» فالجزائر دولة عانت ١77‏ سنة من الاحتلال» تعرضت 
خلالها لمختلف التشويهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» التى أفرزت فى ما بعد 
فق عفاة لماز ادر 6 التشموية. ١‏ ا 

وباعتبار «التخلف ظاهرة تصيب بعض المجتمعات» وتعنى بطء الحركة فى تحقيق 
النمو الذاتي لهاء وهي تنبع أصلاً من تأثيرات تفاعلية خارجية وداخلية وليست متأصلة 
في كيان المجتمع بيولوجياً أو ورائياً» تتجسد في سوء استغلال الطاقات المادية الكامنة» 
وضعف التركيب الاجتماعي» والإطار الثقافي للقائمين» تنجم عن هذه الوضعية 
مشكلات تعترض الهيكل الاقتصادي وتحدث خللاً في البناء الاجتماعي . 0 


أولاً: التشوه في أنماط الإنتاج وقضايا التخلف 
انطلاقاً من هذا التصورء ومن أجل إعطاء صورة واضحة عن أهم مكونات 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: محمود الكردي» التخلف ومشكلات المجتمع المصري (القاهرة: دار 
المعارف. ,)١191/4‏ ص .١5‏ 
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أصبحنا نلمح قسماته في هيكل المجتمع» وتحقيقاً لتصور الدراسة:الشامل» بعد أن 
أدى هذا الفصل بنا إلى تحليل واقعي للمجتمع» وتنميط عوامل وأسباب الظاهرة 
(السلوك الإجرامي لدى الشباب)» واستنتاج ما يمكن استنتاجه» لتحديد توجهات 
الظاهرة والتصدي لأسبابها وهذا يتحقق بحسب تصور الباحث من خلال القضايا 
التالية : 


١‏ التعرض للمجتمع الجزائري من منظور تاريخي ابتداء من سنة 181/١‏ وما 
حدث فيه من تشويهات اقتصادية» وتهديم كيان المجتمع. 

؟ - توجيه النظر بالتحليل للمجتمع غداة قيام الثورة التحريرية عام ١155‏ وما 
تميز به من خصائص اقتصادية - اجتماعية وثقافية إيكولوجية ديمغرافية. 

المجتمع الجزائري عام ١977‏ عشية رحيل الاستعمار الفرنسي» تاركاً وراءه 
مجتمعاً جديداً محرراً سياسياًء ومدمراً اقتصادياً وثقافياًء تابعا لدولة المركز التي كيفته 
بحسب مصال حها وأهدافها. 

؛ - مرحلة عام ١955‏ التي تميزت بدينامية خاصة» إذ تعتبر انطلاقة جديدة 
روت صلم لظاهرة التخلف وفك الارتياط؟؛ ع أسلوب التنمية الاقتصادية» 
وتحقيق أهداف الثورة التي رسمت في ميثاق طرابلس 1 

من هذا المنظور يمكن الإحاطة بالمؤشرات والآليات التي كانت وراء الظاهرة. 


انياً: المجتمع الجزائري. ١161541417١‏ 
من صدور قانون الملكية حتى إعلان قيام الثورة 
لا يمكن تحليل التخلف بوصفه ظاهرة تطبع وتميز التشكيلات الاجتماعية 
التابعة إلا داخل إطار شمولي تاريخي. في ضوء هذه المسلمة» يمكن توجيه النظر إلى 
أن الاقتصاد والمجتمع الجزائريين وجهان لواقع تاريخي واحد» كان قد تطور بضغط 
الاستعمارء وأنتج التخلف الذي امتد إلى مرحلة لاحقة””'. حيث ما زال المجتمع 
يعيش آثارها. 


0 «ميثاق طرابلس». هو ميثاق صدر عن المؤتمر الثاني لجبهة التحرير الوطني» الذي عقد بعد إبرام 
إلى استعمار جديد من النوع الاقتصادي. انظر : عبد الله شريط» مع الفكر السياسي الحديث والمجحهود 
الأيديولوجي في الجزائر (الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب» 985١)؛:‏ ص !19. 

(") عدي الهواري, الاستعمار الفرنسى فى الجزائر : سياسة التفكيك الاقتصادي الاجتماعي» 147١‏ 
.كول ترجمة جوزيف عبد الله (بيروت: دار الحداثة» )2 ص ا 


تضيل 


ذلك ما توضحه المرحلة السابقة للاقتصاد الجزائري الذي كان يستند إلى نشاطين 
أساسيين هماء زراعة الحبوب وتربية الماشية» غير أن الاقتصاد الجزائري كان يتميز 
بتوافر عوامل التكامل» «حيث إن هناك نظام السهولة الذي يعتمد على الفلاحة» 
يدعمه نظام تربية الماشية في المرتفعات» السنة الأساسية في هذا التنظيم الاجتماعي» 
تبرز في ضرورات الإنتاج الاجتماعي» إضافة إلى وجود الملكية الخاصة التي كانت 
كبائعة بين السكان7. 


غير أن المشروع الاستعماري الذي ركز على فكرة عدم وجود الملكية الخاصة في 
الجزائر من أجل أن يضم إلى أملاك الدولة المستعمرة أكبر قسم من الأراضي””*' » قد 
حطم البنى الاقتصادية للمجتمع من أجل احتوائها. 

لقد اعتبرت هذه الفترة بحق أسوأ مرحلة عاشها المجتمع الجزائري لأنها تتميز ب: 

© فرض غرامات الحرب بعشرات الملايين الفرنكات الذهبية آنذاك» وكانت 
عمليات التفقير واسعة» شملت كل الجزائريين. 

©» حجز الأراضي ومصادراتهاء والمحاكم القمعية التي مثل أمامها آلاف من 
المحاربين الوطنيين» وإعدام عدد كبير منهم. 

باختصار» إن ما حدث كان (عبارة عن نهب جئوني لجميع الثروات الإنسانية 
والمجاعة. وتعميم النصب والسلب والدمار واستئصال جذور الثقافة وتجميد الوسط 
الريفي تجميداً متعمداً لم تعرفه البلاد من قبل. . .)200. 


يمكن التدليل على ذلك بأهم الأعمال التي أقدم عليها الاستعمار الفرنسي 
حيث «دمر نظام الملكية المحلي» واضعاً مراسيم وقرارات تنهي الشكل الجزائري 
للملكيةء منها أن الأرض تعود إلى البايلك (الدولة) من أجل امتلاكها . . .)0 


إن قانون عام 55 تموز/ يوليو “141 كإجراء آخر لتحطيم ملكية الجماعة 
القبلية للأرض في الجزائر» قد قنن الملكية لأفراد القبائل» كما أتاح للإدارة 


(5) المصدر نفسهء ص .١9‏ 

(5) المصدر نفسهء ص .١9‏ 

(5) للتوسع أكثر في هذا الموضوع» انظر: مصطفى الأشرف» «مشاكل الجوع والتغذية الناقصة في 
الوسط الفلاحي»» المجاهد. 7/١17‏ 07/ 1911. ص .١9‏ 

(0) مغنية الأزرق» نشوء الطبقات في الجزائر: دراسة في الاستعمار والتغيير الاجتماعي ‏ السياسي, 
ترجمه عن اللغة الانكليزية سمير كرم (بيروت : مؤسسة الأبحاث العربية» ,)١98٠١‏ ص 07 07. 


ازور 





الفرنسية أن تنقل سياستها الخاصة بمناطق الإيواء عن طريق تحديد ثلاثة هكتارات 
للرم لو وي 

نجم عن هذه القوانين تشويه نمط الإنتاج الجزائري» على صَعْد ثلاثة : 

على صعيد علاقة الفرد بالملكية. 

على صعيد البناء الاجتماعي. 

- على صعيد المؤسسات الاجتماعية. 


كانتي الآثان الأول الهذة القوائه "© مكل فى تقلمن اد فى تزبية الماشيقة 
نتبيجة للضادرة أراضي رعي الماشيةء مادعا بعض الأهالى إلى التخلى عن هذا التشاط 
الأصلي» وتحول الفلاح الذي كان في وقت من الأوقات يملك أرضه على مجرد 
خسان اركاذ" كنا اثارت الؤسسات الى كانه تفده السرو صن 
والمساعدات للفلاح في الأزمات الزراعية» مع تلاشي الكثير من العادات الفلاحية 
مثل : خزن المحصول في مخازن القبائل» وبروز نظام , بيع المحصول قبل حصاده 
ليصدر إلى فرنسا دولة المركز. 

فى هذا السياق تذكر الإحصاءات الحديثة أنه بعد عملية المصادرة» أصبحت 
طيقة الاوك المتغار و ايسان لوانتم والديه لقعا زه ا فى شمن البنكاة 
الريفيين لا تمقلك سوى ١١‏ في المئة من دخل الزراعة» غير أن هناك طبقة من كبار 
الملاك الجزائريين» أقل من ه في المئة من السكان الزراعيين» تستحوذ على أكثر من 
انف انامح الدحل الرزا 6 تومو له يتعلوة الأغيان الذي يكلو الجعد 
السياسي للاستعمار الفرنسي'' ''. وتشكل طبقة المعمرين ؟ في المئة'"'' من السكان 


() المصدر نفسهء» ص 55-/01. 

(9) كان قانون فرنسا الصادر في ١5‏ شباط/ فبراير 1891» الذي هدف أساساً إلى انتزاع أكثر 
الأراضي» وتوزيعها على البورجوازية من الفرنسيين والجزائريين» حيث تضاعف عدد المالكين» ما أدى إلى 
خلق قار اسكباشي واتجدل الجراتريون المتضو» الظر في ذلك : عبد اللطيف بن أشنهوء تكون التخلف في 
الجزائر: محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في الجزائر بين عامي مرا ب #قواء عرحة نكي من 
الأساتذة ؛ راجعه عبد السلام شحادة؛ دققه وأشرف عليه محمد يحيى ربيع (الجزائر: الشركة الوطنية للكتاب» 
49»). ص .731١‏ 

)٠١(‏ «الخماس» هو أجير دائم يحصل على أجره في نباية الموسم؛ على خمس الغلة» أما «الحصاد) فهو 
أجير موسمي يتقاضى مقابلا محدداً متفقا عليه لفترة محددة» وهو يشبه ما يسمى بعامل التراحيل في مصر. 

.590 ص‎ .)١91/5( 651 لطفي حميد جوادء «واقع الملكية في الجزائر»» المجاهد. العدد‎ )١١( 

193 اللتسوة بطفة هوي ١‏ أزلقاف الفرتسيوة لازي لبن نوا قاد شرم فيدان اال ان وي 
وتملكوا الأرض والعقار ليمدوا جذورهم وليتشبثوا بالأرض ويبقوا فيها. 


ول 





الزراعيين» ولكنها تسيطر على أجود الأراضى الزراعية» وتستحوذ على 5: فى المئة 
5 صف 2 
من الززاعة فى اللبزائر 517 


هكذا استولت أقلية من المعمرين تحت مظلة المستعمر على أهم وسائل الإنتاج 
والتمويل» إذ بلغ ما امتلكته هذه الفئة من أراضي أكثر من ” ملايين هكتارء كما 
بلغت تسبة احتكار البنوك والنشاط الصناعى 46 :فى ال 21 

في ظل هذه السياسة المبنية على الاغتصاب» التي استمرت حتى عام 2١445‏ 
أصبح المجتمع الجزائري بعدها يتكون من قطاعين تربط بينهما علاقات هشة فرضتها 
آليات غير متوازنة نتيجة تطبيقها. 

- القطاع الأول» عصري ونشيط, لأنه يشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد 
الفرنسي» ويتكون من الفلاحة الأوروبية الملتخصصة. والمدعمة بوسائل تقنية» 
ويغذي أسواق المدن» والتصدير لدولة المركز. 


-أما القطاع الثاني» فيتكون من السواد الأعظم من الفلاحين بلغ عددهم ؟,ه 

وهكذا يتأكد مرة أخرى أن الاستغلال البشع الذي مارسه الاستعمار الفرنسي 
والتخريب المقصودء قد أضعف لدى السكان الشعور بالانتماء إلى دولة هى فى حاجة 
إلى من يحميهاء ومن ثم على التشتت”*'“. من هنا يمكن القول. إنه لم يبلغ الوضع في 
الجزائر من الخطورة» مثل ما بلغه في عام ١81١‏ وبعدهء من تحطيم مقومات 
المجتمع» التي هي الأرض مصدر الرزق» وتوزيعها على المستعمرين, ما أدى إلى 
استلابه مادياً وثقافياً. هذه العملية أدت بدورها إلى مضاعفة عدد الكادحين فى 
ا 8 


إن ما يمكن تسجيله هنا هو أن النظام الاستعماري قد تم تطبيقه في الجزائر» 
مدعما بالإقطاعية المتواطئة مع الملاك الأجانب» وكان الاستعمار يدرك أن ولاء هذه 
الطبقة التي أوجدها من العدم هو الضمانة لبقاء العهد القائم'""2. 


"6 جوادء المصدر نفسه» ص‎ )١( 

/151 سعد بوعقبة» «كيف عالجت المواثيق الوطنية مسألة الأرض والفلاح»» المجاهد. العدد‎ )١4( 
.74 ص‎ .)١915( 

(15) مصطفى الأشرفء. الجزائر: الأمة والمجتمع» ترجمه عن الفرنسية حنفي بن عيسى (الجزائر: 
المؤسسة الوطنية للكتاب» .)١987‏ ص 57. 

)١15(‏ المصدر نفسه» ص "لا 

20 المصدر نفسه» ص 0 


هكذا يصبح وصف الاستعمار الفرنسي في ضوء ما فعله قرابة قرن وربع في 
الجزائر كمجرم حرب. وما طبْقه من عمليات القتل» والنفي» والعمل الإجباري» 
كأساليب رئيسة لفرض الهيمنة من جهة» وزيادة ثروته من جهة ثانية واحتياطاته التي 
تضم المواد الأولية الوافدة من المستعمرات» والخرائر الع كان يهام المفارن 
العاف ا 

كان للوضع السابق آثار سلبية على المجتمع الجزائري» أفرزت طبقة زراعية 
«تتكون من مجموع الناس الذين يشتغلون في الأرض غير متلاحمين جزئياًء من 
العمال الزراعيين والخماسين» وصغار الفلاحين المالكين لقطعة أرض » هذه الفئة 
الاجتماعية ظهرت في الجزائر لأول مرة على المسرح السياسي عام 1417١‏ نتيجة 
تفكك البدية الاجتماعة التى كاذك لعائذة فى المجتمع اللؤائري كينا بر براه 


0000 
٠. ١)... ووديس‎ 


وبالنظر إلى طول هذا الوضع وآلياته»؛ حيث اختفت معه معالم الوطنية» وكل ما 
هو جزائري» تم خلال ذلك الاستيلاء وتمكين الأجانب على أرض نزعت من 
أصحابها الشرعيين» ليتحولوا في ما بعد إلى فلاحين أجراء في أراضيهم ذاتها. 


أما سكان المدن فقد عاشوا على هامش المدينة من غير أن ينديجوا فيهاء كأجراء 
نزحوا إليها فراراً من قساوة الظلم الاجتماعي الذي عم الريف» ويمكن تلخيص أهم 
سمات المرحلة السابقة في ما يل : 

© استيلاء المعمرين ن التام على خيرات السكان الأصليين الجزائريين» من أراض 
وأملاك وديار. 

© تدهور معيشة الفلاحين بفعل تجريدهم من مصادر رزقهم التي هي الأرض» 
تلخث يعييت تغضن' الاتدصناء اك ماعن 10و 4) احلؤون من المكنار اني 0 
إلى أزمة انخفاض الإنتاج » وتدهورت أوضاعهم. ووقعوا بعدها تحت طائلة القروض 
التي أفقد: تهم أرضهم لتكون سداداً لقروض الدائنين. 


(1) جاك ووديس» نظريات حديثة حول الثورة. تعريب محمد مستجير مصطفى »2 ؛ مج (بيروت: دار 
الفارابي» 4 1)ء مج 2 ص .١19‏ 


خليل أحمد خليل» السلسلة التاريخية» ط " (بيروت: دار الحداثة» .)١9417‏ ص77١.‏ 


.45 الأشرفء الجزائر : الأمة والمجتمع» ص‎ )٠١( 


١7 





© كسر الأطر السابقة وتحطيم التوازن التقليدي» وهب كل الثروات التقليدية 
تحت ضغط الأعباء الثقيلة» وتحويل قسم كبير من الملاكين الصغار إلى كادحين. 
سوا ا ل ل ين 
العالرات. ومالك معايز لو 
الآخرين» ادنك كا الت عمق راض مم هكتاراً مع نمو هذه العملية 
50 
بعل سلة ١909-1١8٠‏ 


حي درو ود العو فى صو وك تر لاح يا بالج عدوي جر لل 
ناك الا فلاحاً صغيرا وكانت هذه البروليتاريا على حد قول مغنية الأزرق» 


مرتبطة بالإفقار العام للمجتمع المحلي” "2 . 

إن التأليف بين هذه المكونات يسمح بالقولء إن السمات الاقتصادية 
والاجتماعية التي نجمت عن سياسة الاستعمار الفرنسي المركزة» قد خلقت من 
الجزائر محيطاً تابعاً يساهم في تراكم رأس المال المركز. يُستدل على ذلك بما كان يقدمه 
صغار الفلاحين ذوي الملكية الصغيرة التي كانت تغذي السوق الفرنسية بالمواد 
والمر جات ٠‏ من بقواقنه ورلف وين اوعوه ول لكل وهي ما تربيه أو تنتجه 
عوائل منتجة بأسلوب جماعي تعاوني غير منظم. 

إن مقولة «إن البورجوازية ليست سوى صورة ساحرة لطبقة رأسمالية عاجزة عن 
التصرف. كطبقة مستقلة وغير قادرة إلا على أداء دور وسيط الرأسمالية الأجنبية» 
د ل ل ا ل 


العائدة الأوروبيت» ا ره جاع 
الغلئانت + وكتراء الخراقف + واطلود. ف اللأسؤاق القرسة .0316 


)1١(‏ بن أشنهوء تكون التخلف فى الجزائر : محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية فى الجزائر بين 
عامي 2199757-80 ص 01 

.775 للتوسع أكثرء انظر: المصدر نفسهء ص‎ )1١( 

(356) الأزرق» نشوء الطبقات فى الجزائر: دراسة فى الاستعمار والتغيير الاجتماعى ‏ السياسى» 
ضن: 15 

.5157 بن أشنهوء المصدر نفسهء ص‎ )١15( 

ه١ ووديس» نظريات حديثة حول الثورة. ص‎ )7١5( 

(55) بن أشنهوء المصدر نفسهء ص 775. 


1١/ 





هذا الشكل من السيطرة والاستغلال» حرم الفلاح من وسائل الإنتاج بالرغم 
من تركها في الظاهرء فالتسويق مفروض على الفلاح بحسب الاسعار التي لا يسيطر 
عليهاء كما عرفت الصناعة الحرفية الجزائرية تدهوراً فى عهد الاحتلال» بل أدى 
الاستعمار « إلى تدمير شروط إعادة إنتاج النظام الحرفي مسبباً بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة» إفقار وتحويل العمال المباشرين إلى كادحين» يتجلى ذلك في إصدار قانون 
إلغاء النظام الحرفي. . .70" . 

كان لهذه الإجراءات ما يبررها بالنسبة إلى الاستعمارء حيث أصبح إنتاج المواد 
الأولية» كالأصواف, والحلود والأخشابء «توجه إلى التصدير تحت أشكال التجارة 
والضريبة» وارتفاع سعر المادة الأولية. . .0*'“. إضافة إلى أن تدفق المصنوعات 
الآوروبية» كان لها فعاليتها في تدمير الصناعة الحرفية والتخلي عنهاء وإغلاق الكثير 
من المشاغل الخاصة التى كانت مزدهرة. 

في هذه الوضعية أصبح المجتمع الجزائري محطماً ومحروماً من وسائل التطور 
الأساسية التي ينمي بها إمكانياته» ويفجر طاقاته الكامنة» لا شك أن هذه الشروط لم 
تكن متوافرة بالنسبة إلى شعب”"©. . . فرض عليه سياسة الخضوعء والاستكانة 
ليحول في ما بعد إلى مستعمرة تابعة لفرنساء لا تزيد عن كونها حقلا من حقول 
السوق الأوروبية. 


لكل ما سبق يمكن القولء إن النهب والاستغلال البشع الذي سُلَّط على 
المجتمع الجزائري» قد فجر غضبه متخذاً أسلوب الكفاح الذي قادته قوى اجتماعية 
حضرية ريفية» كانت بدايتها عام »1417١‏ هدفها إخراج الإمبريالية الاستعمارية» 
و(احسعاة: مبلكية ارظن معدو ال 

كان نضال الطبقة الفلاحية المعدمة المحطمة المثقلة بالضرائب المستلبة الحقوق» 
المعطلة الإنتاج متواصلاًء ما خلق لديها الشعور بأن ١‏ أفق المستقبل قد أصبح مسدوداًء 


عنة؟ الأررض نويه المريعةت.و اهناك لاه + اللسان الو 0 


(50) المصدر نفسه.ء ص 55 7. 

(1) الأشرفء الجزائر : الأمة والمجتمع» ص 44. 

(9؟) للتوسع أكثرء انظر: المصدر نفسهء ص 44. 

(0) جغلول. تاريخ الجزائر الحديث : دراسة سوسيولوجية. ص .١79‏ 
(” الأشرف. المصدر نفسهء» ص .٠١٠١‏ 
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الاغتراب عن الملكية التي تشكل مكونات الحياة» دافع قوى لممارسة العنف 
ضد الإمبريالية» فإذا كان «العنف في الدول الاستعمارية» يعد جزءاً من النظام نفسه 
لحماية أهدافه الاقتصادية والسياسية التي تقوم على أساليب وأشكال وبخاصة 
الالتشاكل شماه 1 قوز لدي السحرب التعموة يان زد ا ساسا فل 
القهر السياسي والوضع الاقتصادي العام للمجتمع» والحالة الاجتماعية التي آل إليها 
المجتمع الذي أصبح يعيش في بؤس». خصوصا الخمّاسين» وعمال المدن الذين كانوا 
يشكلون الشريحة الأكثر خضوعا لأنواع الاستغلال من قبل البورجوازية العقارية”"". 

في ختام هذا المبحث نقول إن كل العوامل السابقة متفاعلة» ساعدت على قيام 
لوو قري اه اوور اموه التي دااع اه رودا ركه م اتومين افوا الي فزنت نظام 
رأسمالي حاول أن يدمر شعبأء ويشوه نظامه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 


الثاً: المجتمع الجزائري. ١957-1984‏ 
من إعلان الثورة حتى إعلان الاستقلال 


بعد التوسع في الحيازات وامتلاك حق أراضي جديدة ونمو القطاعات التي 
ساعدت على تراكم رأس المال الفرنسي» والتي أدت إلى اختفاء كل النشاطات الحيوية 
الممارسة من السكان الأصليين المحليين. 

غير أن فترة الازدهار هذه التى توقفت». بسبب زيادة وتطور مطالب السكان 
الأصلبين المتعلقة بالوضع الاقتصادي العام للجزائر» وتطور الحركة الوطنية المطالبة 
بالاستقلال”* "© قد عملت على تدعيم البورجوازية العقارية قاعدتها العقارية مستغلة 
أزمات تراكم رأس المال الأوروبي. 


ضمن هذا الإطار» حدث تراجع في زرع أشجار الكروم التي كانت تشغل 
حيزاً كبيراً من أخصب الأراضي الزراعية وانخفاض المبيعات» كما تقلص إنتاج 
الحبوب وبخاصة القمح» هذا يفسح المجال للقول إن كل القطاعات التي ارتكزت 
عليها قاعدة تراكم رأس المال في هذه الفترة قد فقدت ديناميتها. 


يضاف إلى ذلك أن العمالة لم تتطورء وبقيت على حالهاء وهذا يدل على وجود 


() للمزيد من التوضيح » انظر : ووديس» نظريات حديثة حول الثورة. ص 6 

() بن أشنهوء تكون التخلف في الجزائر : محاولة لدراسة حدود التدمية الرأسمالية في الجزائر بين 
عامى 2199757-80 ص ا 

(") الأزرق» نشوء الطبقات في الجزائر: دراسة في الاستعمار والتغيير الاجتماعي ‏ السياسي» 


ص 59. 


ريل 





بطالة حقيقية» لأن «الاستخدام المنتج في الجزائر ظل في حالة ركودء خلال الفترة 
24 . ا ا 


تدل جميع الوقائع على أن أزمة تراكم رأس المال الأوروبي في دولة امرك 
أحدثت آثاراً اجتماعية فى دولة المحيط التابعة» تمثلت فى : 


© انخفاض عدد الفلاحين الصغار الذي يعكس نزع ملكية المنتجين"' ". 


© تدهور أحوال الفلاحين الفقراء بشكل ملحوظه ما اضطرهم إلى التخلي عن 
أراضيهم والنزوح إلى المان تحت ضغوط ضريبية» وهرباً من طابع الحرب 
الاستعمارية. 


تولّد عن ذلك متغيرات أخرى تمثلت في عدم التوازن بين الريف والمدينة» 
حيث قفز عدد سكان المدن من 000,0٠٠‏ ألف نسمة» سنة ١9755‏ إلى 31١,٠٠٠‏ 
لقنن 0ه اليميل إلى أكتو هن لوف دنه 7041 


نجم عن الظاهرة السابقة كذلك» تغير آخر عكس علامات التخلف في المجتمع 
الأصلي الجزائري» فمواصلة انتزاع الملكية العقارية» وتعرض سكان الريف لأشكال 
الاضطهاد والهجرة المتزايدة نحو المدن هربا من البطش والحشد «فى محاولة عزل 
السكان عن الثورة من قبل الاستعمان حيث أدى ذلك عل خلق أكواخ من الصفيم» 
اكتاظنت بالفلاحين المحرومين: من أبتظ التقرق) 57 فابعين وراء أسوان الفقر 
الواطئة. 


وفي تلك الوضعية السابقة» التي تميزت بعدم الاستقرار السياسي» حاولت 
السيطرة الاستعمارية» العمل على استتباب الوضع وذلك بخلق إصلاحات» منها منع 
مساحة أشجار الكروم» تحديد سعر القمع» إنشاء صندوق القروض لدعم الديون» 
غير أن هذه الإصلاحات لم تعد على الفلاح الجزائري بأي نفع بسبب تركز الملكية بأيدي 
الملعمرين» يستدل على ذلك « أن زيادة الجرارات والحصادات» لم تعمل على تطوير 
الفلاح الجزائري» بل أدت إلى تأخره وبؤسه. بفعل تفاقم البطالة وتدني 
الأو 71 مووي ذلف جيف له سالك مق اباس العنتى مالظ 


(35) بن أشنهوء المصدر نفسهء ص ."١60‏ 

(5”) المصدر نفسهء ص 7"760. 

(100") المصدر نفسه. ص .3١‏ 

(”) المصدر نفسهء ص 7717 

( للتوسع في ذلك, انظر: المصدر نفسه. ص 737/8. 


1 





ميرتون: «فلا الآلة» ولا المكننة» هي التي تشوه الإنسان» بل إن التقنيات الصناعية 
تحرر الإنسان من قوى الطبيعة العمياء» كما إنها تقوم بدور المحرر إذا استخدمت لخدمة 
الإنسان» لكنها تزيد من اغترابه إذا استخدمت لزيادة أرباح الرأسماليين. .)7 4). 

تبع ذلك التشويه انخفاض الطلب على صعيد الاستخدام في المدن» حيث قدر 
إن احلين عيافلة تقربيا لأ فلك أئ اررض >ذات مسموى ضحي جيذا وغيو 
تايف :“يكز قانى قز الاجراءاه ايده للإصلاح» وزيادة الاستخدام» 


ل ا ل للا أصاب كيان المجتمع من 


5 0 وثقافى» أدى إلى اتخاذ الحركة ا موقفاً اما 


السيادة فقطء بل إلى تحويل شامل للمجتمع””). 

من هنا كانت ثورة تشرين الثاني/ نوفمبر ١905‏ بداية لمرحلة تالية» وتحدٍ 
لأوضاع سابقة» ومحاولة تحقيق أهداف في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية على حد سواء. 

كانت أهداف الثورة بعد الاستقلال» قد حددت في مؤتمر طرابلس عام ١451١‏ 
الذي شكل التوجه السياسي الاقتصادي لدولة المستقبل في «إصلاح زراعي» تخطيط 
اقتصادي, تأميم الموارد المعدنية والتجارة الخارجية» تطوير التعليم. .)”). 

وأهمية ما سبق عرضه. لأنه فى سياق التحليل» يساعد على الكشف عما يعمق 
الوعي السياسي والاجتماعي للطبقة الفلاحية التي تعاملت مع الثورة في مسارات 
ثلاثة : 

١‏ - النضال السياسي ضد تقسيماتها الخاصة وانعزالها نتيجة الليل الاستعماري. 

١‏ - النضال الأيديولوجي أيضاً ضد الظلم نتيجة الليل الإقطاعي. 

النضال ضد الاستعمار. 


(40) ووديس» نظريات حديثة حول الثورة. ص "1 

(١؟)‏ بن أشنهوء المصدر نفسهء ص 555. 

(؟5) انظر: جبهة التحرير الوطنيء الميثاق الوطني؛ 19175 (الجزائر: المعهد التربوي الوطني» 
لا امن 51 

(؟) الأزرق» نشوء الطبقات في الجزائر: دراسة في الاستعمار والتغيير الاجتماعي ‏ السياسي» 
ص 85. 


١:١ 


هذا يؤكد أن نضال الطبقة الفلاحية من أجل الاستقلال» لا ينفصل عن النضال 
من أجل الأرض. إن أحسن وصف لفترة ١955‏ عن حالة الجزائر المدمرة حيث 
سلطت الإمبريالية كل أساليبهاء على شعب عاش كل مؤشرات التخلف والتبعية» 
وهذا يتفق مع وصف أحد الجنرالات الفرنسية» وهو بوجو (ناءع8011) حيث يقول : 


إننا في حاجة إلى جحافل دهماء من المعمرين الفرنسيين والأوروبيين» ولكي 
تجلبوهم فمن اللازم عليكم أن تعطوهم أراضي خصبة لا يطير غبارهاء أينما وجدتم 
مياهاً متدفقة» وأراضي خصبة ومراعيء أنزلوا بها المعمرين ولا همكم أمر 
أرناما.! ادا 

أما الجنرال روفيغو (ناهع205) القائد الأعلى فيقول : «وحيث إننا لن نستطيع أبداً 
أن نمدنهمء فما بأيدينا إلا إقصاءهم في الفيافي والقفارء وسيبعدون كما تبتعد 
الوتعوكن هرق الماك اللا 

أما شارل أندريه جوليان (عصمعنان1 هص 02116) فيقول فى كتابة شمال إفريقيا 
مغيراً عن الظلم الاستعماري في الجزائر» «إنهم لم يحرقوا البلاد خفية» كما قتلوا 
أعداء أبلا شفقة لا رحمة. ذلك رادع. ولاوا » كانوا 

هم جهار ولاار 00 رادع» ولا وازع 
بالعكس يفتخرون بضراوتهبم ووحشيتهم . . 

يستخلص من هذه المعطيات أن هدف الاستعمار كان مركزاً حول تحطيم 
الأنساق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضاًء مع محاولة لطمس معال الحياة العربية 
فى الجزائر» حين اعتبروا اللغة العربية لغة أجنبية» واضطهدوا الإنسان الجزائري» 
لتحفيق دقديا النياك توتسا .كل هذه العوامل ساعدك وتشاعه عل خلق 
التناقض داخل المجتمع الجزائري في ما بعد» كما يتجلى في سياق التحليل. 


رابعاً: المجتمع الجزائري. 1955-19477 : مرحلة التبلور في النظام 
كان المجتمع الجزائري ممثلاً بالسلطة» قد رسم أهداف الثورة بعد الاستقلال مع 
بداية عام 1454 ومن ثم ولكي يكون تطور الجزائر بحسب ما يرى عبد القادر 


(::) للمزيد من التفاصيل» انظر : فرحات عباس». حرب الجزائر وثورتها: ليل الاستعمار. نقله إلى 
العربية أبو بكر رحال ([الدار البيضاء]: مطبعة فضالة المحمدية» .)]١9577[‏ ص 75. 

(55) المصدر نفسه. ص /الا. 

(5) المصدر نفسه. ص /الا. 


(0؟) للمزيد من التفاصيل» انظر: جغلولء تاريخ الجزائر الحديث : دراسة سوسيولوجية. ص .١57‏ 


١ 


جغلول «سريعاً وكبااضا معرييها حدر ليد كل لمتحا قو ]ا جيهي مكف كان 
فإنه بالضرورة يجب أن يدرك في بعده الاشتراكي . . "١‏ للاة 
الذي يحمل بذور الاختيار الاشتراكي» لم تذكر صراحة في الوثائق الرسمية» يتجلى 
ذلك عندما حاولت اللجنة الوطنية تبني هذا البرنامج في حزيران/ يونيو 19757. 
حيث « بدت بعنف تناقضات عميقة بين الجماهير الشعبية وبين تلك العناصر 
البرجوازية» التي كانت ترغب في احتكار الاستقلال لصالحها»”*). 


هذه الطبقة الجديدة التى تولدت فى ظروف الاستقلال بما حققته من الغنيمة 
الاستعمارية الكبيرة» والملكية العقارية”' *“. التي أكسبتها قوة وامتيازات» وبحكم 
وجودها فى آليات الدولة والأجهزة الاقتصادية» والإدارية» أصبحت تشكل خطراً على 
تطور الاشتراكية في الجزائر لما لها من مساع في تكوين إطار لنظام اقتصادي ليبرالي""). 

بناء على المعطيات السابقة؛ والتي لها انعكاس على العملية اللاحقة؛ منها نظام 
التسيير الذاي»:والغؤرة الزراعيةة والقطاع العام الذي أفرغ من محتواه الاجتماعي 
والديمقراطي» والإشارة إلى هذه المبادئ بأسباب التخلف وتأخر الاقتصاد الوطني”"*, 
هذا يؤدي إلى القول إنه إذا كانت آثار «التشويه والدمار والتخلف كبيرة» فإنها تتطلب 
أعمالاً كبيرة ووضوح الرؤية للمجتمع الجديد وخوض مهام كبرى» ذ ل نميه رام 
والتصدي للمشاكل التي يطرحها إصلاح البناء الاجتماعي في هذا القطاع . ا 
فإن مواجهة النواقص الكامنة في الأسس الادية للإنتاج» يتطلب تبيئة الظروف 
الموضوعية للمرحلة القادمة من أجل استثمار رأس المال لا لتبذيره أو تركه. 

تدليلاً على ذلك» فسمات التنمية الرأسمالية أثناء حقبة الاستعمار قد أدت إلى 
خلق اقتصاد ذي إنتاج خارجي» وأصبح الإنتاج الزراعي» والمنجمي الموجه للتصدير 
وخدمة الرأسمالية العالمية» اقتصاداً تابعاً لدولة المركز» والمساهمة فى تنمية الرأسمال 
الفرنسي وإبقاء دولة المحيط في فقر دائم» وحتى التصنيع الذي كان يوجه إلى 


(5) المصدر نفسه» ص .١15١‏ 

(59) أحمد عكاشة» «أصول وآفاق الاختيار الاشتراكى فى الجزائر»2 الطليعة (القاهرة)» السنة »٠١‏ 
العدد 5 .)١91/5(‏ ص 0”. 

(50) جغلول. المصدر نفسهء» ص .١57‏ 

(01) يمكن التوسع أكثر بالنظر في : شريط» مع الفكر السياسي الحديث والمجهود الأيديولوجي في 
الجزائرء ص *777. 

(20) جغلول» المصدر نفسه» ص 200 

(0) بن أشنهوء تكون التخلف في الجزائر: محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في الجزائر بين 
عامى 21١9955-8٠‏ ص 0 


١7 


الأسواق المحلية» والذي تشرف عليه المجموعات الفرنسية» كان يتلقى قوته المحركة 
من الخارج» فهو تابع لرأسمالية خاضعة تجارياً ومالياً وتقنياً لدولة المركز”*"). 

هذه بعض الملامح والسمات التي كان يتمتع بها رأس الملل في الجزائر غداة 
الاستقلال» إضافة إلى عوامل فاعلة فى تقرير التوجهات الجزائرية إزاء الظواهر التى 
برزت بعد هذه الحقبة مباشرة منها: 

© نموذج الاستهلاك الذي جلبه الأوروبيون من فرنسا وتقبله عدد من 
الجزائريين وبخاصة في المدن. 

© المتغير الآخرء الهجرة الريفية باتجاه المدن نتيجة لتفاوت شروط الحياة فى 
مستوى الدخولء. ما بين المدينة والريف التي خلقها النظام الاستعماري» لخدمة 
مصالحه. وبالتالي خلق تبعية الريف للمدينة. 


© قطاع المحروقات الذي يشكل المورد الرئيسي» ومايسهم به في النهوض 
بموجبات التنمية الاقتصادية وآليات خضوعه للاقتصاد العالمى» والتأثيرات الدولية. 

© من القضايا المهمة الموروثة» والتي تخلق إحدى المصاعب للدولة آجلاء هو 
ونان الإدازي العسكم اللي كان يسددرف أموالاً ضحمة إلى حادب مساعلتة جيعد 
العناصر البورجوازية بالوسائل التي تمكنها من القيام بدور فعال في تشويه الاقتصاد 
وتحريف التوجهات السياسية. 


© كانت البيروقراطية الإدارية والاقتصادية الناجمة عن الجهاز الإداري الضخم 
هي العنصر الرابع» بحسب مايرى عبد الله شريط» حعيق تؤدي دوز فى ميرت 
التآثير الإمبريالي بالطريقة نفسها التي يتسرب بها من خلال الطبقة البورجوازية الوطنية 
التي بدف إلى عرقلة السياسة والعمل على تحريفها””. 


إن التأليف بين المكونات السابقة يسمح بالاستنتاج التالي» وهو استنتاج يتفق مع 
تصور السيد الحسيني» ومفاده أن التطور الرأسمالي في دولة المركز فرنسا قد أدى إلى 
ربط مصير دولة المحيط» الجزائر المستعمرة بنظامها الصناعي المتقدم'' *". فإذا لم ينجح 
النظام الاستعماري في تعميق الرأسمالية في دولة المحيط» فإنه قد أدى إلى تشويه 


(65) للمزيد من المعلومات» انظر : المصدر نفسهء» ص 555. 

(00) للتوسع أكثر في هذه النقطة» انظر: شريط. مع الفكر السياسي الحديث والمجهود الأيديولوجي 
فى الجزائرء ص 77050. 
(03)انظر السيد الحسيني» في : الكتاب السنوي لعلم الاجتماع (القاهرة: دار المعارف» »)198١‏ 


صن ا 


١ 


اقتضادياتها والابتعاد بااغن مسارانا التقلشية”"*" :طلقا للنظرية الأورويية الى كانت 
تقول آنذاك إن الجزائر ستكون آخر مقطورة لأورويا (مه هنظ ”بآ مسوم صمع 2000 , 

هذه السلبيات كلها برزت خلال حقبة ما بعد الاستقلال» وتراكمت فى ما بعد 
خالقة الاختلالات في بنية المجتمع» فالتفاوت فى شروط الحياة» وفى مستوى 
الدخول ما بين المدينة والريف» أدى إلى الهجرة الريفية» مولدة بدورها تفاوتاً آخر 


في شروط الحياة» ليس على مستوى الدخول فقطء بل في مستوى الحياة الأخرى» 
اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وتربوياً وإيكولوجياً. 


بسبب العوامل السابقة» وتفاعلها مع عوامل لاحقة» نتجت ظاهرة أخرى تعبر 
عن خلل في البناء الاجتماعي» تتمثل في تجمع فئة من المجتمع على حافة المدن» 
مشكلة إحدى علامات التخلف والبؤس» كما عبر عنها الميثاق الوطني الجزائري» 
وهي ظاهرة ناجمة عن التوسع الرأسمالي في دولة المحيط المتخلفة. 0 

هكذا يمكن قبول مقولة فرانك (5:281) وهي أن التخلف في دول العالم الثالث 
كان نتاجاً لتنمية في المركز الرأسمالي» ومن ثم «فسيطرة العواصم على التوابع على 
مستوى الدولة يعود إلى عوامل سابقة)”*”2. كنزع الأراضي. وحشد الفلاحين في 
تجبعات سكانة.والبطالة فى الريف» 


أرضهم» من دون أن يقدم لهم نمط حياة جديداء إضافة إلى أن هذه العائلات لم تعد 
بعد الاستقلال إلى قراهاء بل مضت لتقيم في المدن”''2. مشكّلة حزاماً من الصفيح 
حول المدن الجزائرية. 


عمثل الأحياء المتخلفة ظاهرة مثيرة كما يعبر عنها دي كلواتر (وعتازماءوء1) بلغ 
عددها سنة 67006١0-١90605‏ ألف كوخ (65و83:2) فى المدن الحضرية يشغلها 
جزائريون يشكلون 257046٠٠‏ ألف أسرةء يتميزون بحياة اجتماعية خاصة بلغ عدد 


(510) المصدر نفسهء» ص .5١‏ 

(5) سمير أمينء المغرب العربي الحديث, ترجمة كميل ق. داغر. ط " (بيروت: دار الحداثة» 
47 )). ص .15١‏ 

(59) السيد الحسينىء» التنمية والتخلف : دراسة تاريخية بنائية» ط ؟ (القاهرة: دار المعارف» 9/87١)غ:‏ 
ص .٠١4‏ 

(10) أمين» المصدر نفسهء» ص .١550‏ 


5١‏ للتوسع أكثر فى الموضوع ٠»‏ انظر : علدممد ع1 ,كه ااتستمفاط دعل 6716 و41 روع:5اذماءوءجآ ترعط م1 
.ص ,(02,1971غنا1/0 :داعد) 6 زوأ معططناءه2آ :غ5 .2 زعامعوغ1م أء 2556م ,اعمط-ع نه 
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سكانها ٠١١‏ آلاف فرد عام ١1655‏ بمعدل بلغ واحد من سبعة من سكان المدن. 
والمتتبع لتطور الظاهرة يلحظ أنها تتوزع على المدن الحضرية كالتالي: الجزائر 
العاصمة 2550835٠:‏ وهران ٠٠0٠8*؛‏ عنابة ١١١,٠٠٠‏ قسنطينة ١٠٠/اء‏ وبقية 
المدن الكبرى كان فيها 017٠٠١‏ كوخ”"2. 
وكما يلاحظ أن المدن الثلاث الأولى أكثر جذباً للسكان لما تتوافر عليه من فرص 
العمل» بسبب وجود موانئ بها. 
ويمكن التدليل على ذلك بالمعطيات الإحصائية التي تبين أن سكان الجزائر 
العاصمة عام كان 859 ألف نسمة من بينهم ١‏ ألف أوروبي» أحل محلهم 
من الجزائريين المهاجرين مباشرة من الريف سنة .»١9477‏ عشية استقلال الجزائر حتى 


أصبيحت عاجزة عن 0 


في سنة ١9177‏ أصبحت العاصمة تضم ما يقرب من مليوني نسمة بزيادة قدرت 
رمثه,ء8١‏ فو فو 
في هذه الحقبة برزت الأحياء المتخلفة من جديد بسرعة فائقة» مع حركة الركود 


التي عرفها المجتمع وعدم التحكم في دينامية المجتمع الذي حدث في توازنه» من 
جهة. خلل في تحقيق الانسجام بين تزايد الطلبات وإشباعها. 

وقسنطيئة كشركة حضاري» وعاصمة الشزق» بزؤت بعك الاستقلال كمنطقة 
جذب مهمة لما احتوت عليه من مؤسساتء ثقافية» واجتماعية» وصناعية» بعد 
الأب زرو يو حار ارك كل اعرف لكا راف ارج لني ٠‏ ألف عائلة 
جديدة فى الفترة 1917-6» بينما لم تنجز في الحقبة نفسها من المساكن إلا 
ب مع إهمال الزيادة الطبيعية» أي إن لكل وحدة سكنية 
مقابل ٠١(‏ أسر)» فإذا أضيف عامل البيروقراطية وطريقة التوزيع لتبين أن العدد كله 
ون 0 


(35) المصدر نفسه.ء ص ."١‏ 

(7) بحسب ما يلاحظ في سنوات 19/80 1987» أن هناك اتجاهاً من قبل السلطات الجزائرية تجاه 
الأحياء القصديرية في مدينة الجزائر العاصمة, إذ اتخذت قراراً سياسياً يتمثل في إعادة سكان هذه البيوت إلى 
مصادر نزوحها. 

(55)لمزيد من التفصيلء انظر : © مناننامبظ تعتدء ةك واه اانه سل بأعطاعناه معان ه80 واعاوه]/3 


.م ,(1980 بهه1كنا 11ل عل اع مه 1اللغ "0 علهد هلهم غاغ 501 :عع اخ ) دعندرععء 6 0016715111165 1هه 
(505) المصدر نفسه 
55١‏ المصدر نفسه » ص 8 





تبين إحدى الدراسات الإحصائية التى قامت بها الولاية» أن هناك 194٠‏ بناء 
تم في المدة الأخيرة من دون رخصة”"'. هذا يدل على أن الظاهرة مستمرة ما عدا 


بعض المحاولات التي لم تمس المشكلة من أساسها. 


المستخلص من هذه المعطيات» هو أن للهجرة دوراً فعالاً في تضخم الظاهرة» 
حيث تضاعف معدل سكان المدينة عدة مرات بمعدل ١١7‏ فى المئة فى المرحلة 
214735-54 فإذا كان هذا المعدل عام ١١١( ١1404‏ ألف نسمة)» فإنه أصبح 
يفوق المليون سنة ١9445‏ مع عدم دقة الإحصاءات» كما تبين من أعمال يوم دراسي 
حول محاربة البناء الفوضوي بمدينة قسنطينة» أن الظاهرة لم يُتحكم فيهاء ولم يوضع 
عع تخرقة الويدرة الت تعزد زافدا يعم عا وي 


وكغيرها عرفت مدينة سكيكدة» التى كانت تعد منطقة فلاحية مهمة» تغذي 


الشرق الجزائري بالحبوب والخضر والفواكه» ظاهرة الأحياء المتخلفة» بلغ عددها 
إبيتاًء بعدد إجمالي 504١‏ نسمة بينهم 50 في المئة من الشباب الذين لا يتجاوز 


0 0 2 


هكذا تولد عن توليف الظاهرة الإيكولوجية» والتركيبة البشرية» ظاهرة أخرى 
تتمثل فى مشاكل ٠5‏ فى المئة من الشباب دون ا من صحية» وتعليمية» 
وسكنية» وتوفير العمل» وهى حاجات ضرورية يتطلب إشباعها . أمام هذه الأزمات 


يكون (إنتاج الفكر وآليات الإبداع لهذه الفئة الاجتماعية» التي تصبح بفعل الظروف 
الذي يعيش فيه ويتفاعل معهء وفي إطار مؤسساته القائمة. ..)”". 


إن الآثار المعوقة المتولدة عن العلاقة التاريخية بالنظام الاقتصادي“١"‏ لدولة 


(00) انظر: تقرير المصلحة التقنية للمجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة فى مصلحة الشؤون 
الاجتماعية ‏ بلدية قسنطينة. 1 1 

(1) انظر: اليوم الدراسي حول محاربة البناء الفوضوي في مدينة سكيكدة» نظمه اتحاد الحقوقيين - 
فرع قسنطينة بتاريخ 1918/1١/79‏ حيث أجمع المتدخلون على أن البناء الفوضوي هو نتيجة لعقل فوضوي 
وغياب القانون. 

(59) انظر: التقرير الخاص عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لسكان البيوت القصديرية فى مدينة 
سكيكدة» المجلس الشعبي البلدي» سكيكدة» كانون الثاني/ يناير .144٠‏ , 

( للمزيد من التوسع» انظر: معن خليل عمرء «واقع وطموح الفكر الاجتماعي العربي»' المستقبل 
العربي» السنة 8. العدد 41 (حزيران/ يونيو .)١985‏ ص 05. 

(71) عبد الباسط عبد المعطي, علم الاجتماع والتنمية: دراسات وقضايا (الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية» »)١941/‏ ص 5 54. 
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المركز (فرنسا) قد أنتج تشويباً آخرء في عدم التكامل بين المطالب والإشباعات 
للسكان لاحقاً في الجزائر المستقلة. 

من ذلك أدت التنمية في الجزائر بعد الاستقلال على خلق قطاع متخلف» 
وهي عملية يعبر عنها فرانك بالتخلف المعاصر الذي يمثل جانب منه نتاجا 
للعلاقات الاقتصادية بين المتخلف والمتقدم؛ هذه العلاقة الجدلية تؤدي في ما بعد 
إلى سيطرة العواصم على التوابع . ويذهب فرانك إلى أن بناء العواصم قد اتخذ 
مستويات مختلفة. فالمدينة فى الدول المتخلفة نمت وتطورت بواسطة القوى 
الالجفارية اوتواض :قرافك: الأول (مسيية نعطت أن مويه عي الا بودي إن 
تنمية المدن أو المناطق الأخرى» ولكنه يحول الأخيرة»عن قصد أو بغير قصد إلى 
توابع مستعمرة داخلياً. 

كان لتغلغل الاستعمار الفرنسي والنفاذ في كيان المجتمع الجزائري آثاره العيانية 
محدثا خللا في البناء الاقتصادي » والاجتماعي الذي ما زالت تشويهاته بادية للعيان. 

إجمالاً يمكن القول مع فرانك إن الب الالمضاعية لكل المستيحات الأفريقية 
ومنها الجزائرء تكونت وتشكلت تحت تأثير التقسيم الرأسمالي» والمركانتيلية 
الصناعية ‏ المالية» لتكون أطرافاً تابعة» ومن ثم «فإدخال الاستهلاك الأوروبي حطم 
ليس فقط جزءا من النظام الاقتصادي التقليدي» ولكنه دعم انغراس نماذج الإنتاج 
والتراكم والثقافة المنسوخة عن البلدان المصنعة للمركز الرأسمالي. . .)”""". ذلك ما 
سيتضح أكثر في الفصل القادم. 

في تلك الأوضاع المتولدة عن الخلل الاجتماعي وعجز الدولة عن تأمين 
حاجات السكان الجدد من مرافق صحية وسكنية وتعليمية» وخلق وظائف. برزت 
خلالها الأحياء المتخلفة كوضعية تعبّر عن أزمة اجتماعية: ؟5 حياً فوضوياً 
عارضاً””"'. ؟” حياً قصديرياً تضم ٠٠٠٠١‏ بيت موزعة حول أحفّة المدينة» يعيش 
داتعا تعالة بع 


(2) دحماني محمدء تغريب العالم الثالث: الخرافات والحقائق. ترجمة دمري أحمد (الجزائر: ديوان 
المطبوعات الجامعية. .)]١985[‏ ص 20. 

(7) «الحي العارض» بحسب ما ترى اللجنة البلدية» هو حي مؤقت بُنِيَ بالطوب في مكان غير 
صالح» أما القصديري فهو الذي بُنِيَ بالقصدير. 1 ١‏ 1 

(7) انظر التقرير الخاص عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لسكان البيوت القصديرية في مدينة 
سكيكدة؛ المجلس الشعبي البلدي» سكيكدة. وقد صرح والي قسنطينة في 4/ 7/ 1987» أنه إذا لم ينجز 
مسكن فى السنة وعلى مدى ٠١‏ سنوات فإن أزمة السكن ستظل معقدة» علماً بأن قدرة الإنجاز الحالية 
هي 50٠١‏ مسكن في عام 1987 . 
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0 ومدينة عنابة الزراعية الأصل» عرفت تحولاً كبيراً بفعل المشاريع الصناعية التي 
أحدثت بالمدينة مولدة آثاراً اجتماعية» اقتصادية» بنائية» على المدينة نفسهاء والسهول 
المجاورة لهاء التي غادرها السكان» بحثاً عن مورد اقتصادي غير زراعي. في هذا 
السياق تدل بعض المعطيات الإحصائية المحصل عليهاء بالرغم من ندرتهاء على أن 
نمو السكان بالمدينة قد تطور بشكل غير متوازن بلغ (71 ألفا في الحقبة ١955‏ 
37 بعد أن كان 88 ألفا) ما يدلء» كما تؤكد الدراسات. على عملية تحول كبيرة 
بعد إحداث صناعة بالمدينة» وما نجم عنه من آثار تتمثل في : 


نزيف بشري من الريف». ونشوء الأحياء القصديرية» والأمراض الاجتماعية» 


وأ ال 


خامساً: المجتمع الجزائري عام ١177‏ إلى تاريخ البحث الميداني 

يتعين على الباحث فى هذه المرحلة أن يبدأ من الصيغة التى استقر عليها البناء 
الاجتماعى والثقافى والاقتصادي عشية انتصار الثورة» وغداة إعلان الاستقلال» 
ويمكن عرض هذه الصيغة بالصورة التي تتألف من الملامح التالية : 

- دور قطاع المحروقات في الاقتصاد الجزائري ومشاركته في الاستثمارات 
الإنتاجية. 

- سيطرة فئة صغيرة نسبتها 8 فى المئة على 5٠‏ فى المئة من المساحة الصالحة 
وام 

- نمو شرائح تجارية» وصناعية أجنبية نتيجة للسياسة التي انتهجتها الإدارة 
اللا ستعمارية. 

- القضية الرابعة تتمثل فى الهجرة المتصاعدة نحو المدن التى نشطت فى أواخر 

- ظهور فئة مثقفة كانت تعيش معزولة عن السلطة السياسية. 


عم اوم 


الاستقلال من قِبّل البرجوازية التي كانت ترى في نفسها القدرة على تحمل مسؤولية 


)7ع للتوسع كشن : انظر 01016115111165 أ 1111011أومط تند 671و له ء1اناتنه 1 ها بأعطعنمماع نم8 
.7 ,كه 11رع 76 

5ع للمزيد من الإيضاح 2 انظر : -1962 ,©6736 آل داه 7712711ججزماء 06 أء :1101هع214711/1 ,نام طاسعطعهمع8 .مر 
5 .م ,(1980 به 1ودا )تل عل أء مه1لل0”6 علهممتلئهه غاغ 501 :رعو اخ) 1950 
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قيادة اقتصاد الدولة» ولكن إلى أين؟ لقد اصطدمت بمشروع إعادة بناء الجزائر 
اجتماعيا واقتصادياء لأنه يفيد الجماهير ويرفع مستويات معيشة العاملين وخلق 
التضاد وطن ب 


من هنا بدأ صراع القوى الاجتماعية» حول النهج الذي سيختار إصلاح وتحسين 
للنظام السابق» أو تحولات جذرية في الاقتصاد لتحقيق التنمية» والشير نحو 
الاشتراكية””"" . وكان التأخر في تحقيق المبادئ الكبرى التي دافع من أجلها الفلاح» 
من أسباب ذلك الصراع» كما كان لدور العوائق الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
والساسية الغافة ال كاذق قائمة خلذل الحفبة الواقعة ما مر سن 15 
تعلهاء :ف التقاوك لطيو كما يعتقد مين الله البريطة بين اميل الماع الل 
تقاج عند الشعب» وبين إطاراك تحريهة: ما ولد مفاهيم مضادة للقورو *”7‏ - 


إضافة إلى أن موازين القوى الاجتماعية بقيت فى الحقبة نفسها غير قادرة على 
إعطاء التنمية الاقتضادية اتخاهاً يتماشى واتضوزاتا ومصالحها +010 


إن عدم وضوح الرؤية حول مستقبل البلاد الاقتصادي ومساره «مشاكل البطالة 
أدت باللجنة الاقتصادية للحزب إلى دراسة إمكانيات السماح للقطاع الخاص 
بالمشاركة في مهام البناء الوطني . .)7". 


كان لذلك الصراع وتلك المعوقات أثر في تشويه الاقتصاد الجزائري وفي ركوده. 


من مأزق التخلف. وترميم التشويهات السابقة» حيث ظهر فيها قانون الاستثمارات 
الجديد سنة 2771877 » الذي عكس موقف واتجاه الدولة حول الثروات الوطنية التى 


(70) للتوسع أكثرء انظر: .6 .م ,101 بأعطاعنا ممع نم8 

(7) الأزرق» نشوء الطبقات في الجزائر: دراسة في الاستعمار والتغيير الاجتماعي ‏ السياسي» 
ص .١15١‏ 

9ي7ع20 للمزيد من التوسع 2 انظر: 962-1980[ ,ةمع للك تت 7111©(11[جزهاء نكل أ 21011112011011 ,تام طمعاعممع8 

52.6. 

(60) المصدر نفسهء ص .١7‏ 

(1) للمزيد من الإيضاح حول هذا الموضوعء انظر: شريط» مع الفكر السياسي الحديث والمجهود 
الإشبوار جي فى اخوار ١‏ من 011 

(1) سحدان تسايكيء '#دور القطاع تقاض :فى اللمية في الجزائرة6(رسالة ماجتعير جامعة 
قسنطينة» معهد الاقتصادء» .)١9865‏ ص .3١‏ 

(87) انظر قانون الاستثمارات .١9757‏ مرسوم رقم .١19537/55‏ صادر في ,.١955/94/١9‏ الذي 
يحدد الملكية الخاصة في الجزائر. 
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دافع عنها الفلاحون والذي كان بداية إيجابية نتيجة التبلور في النظام. كذلك تدعم 
الاقتصاد الوطني» بتأميم البناء التحتي الصناعي الذي كان البنية التحتية الصناعية 
خاضعاً للاستعمارء لاستعادة ملكية المواد الأولية بداية من عام 64019577 


من هنا أصبح للدولة الإمكانات المادية الواسعة التي تستطيع بهاء إذا رشّدتها 
كما ينبغي» أن تبني صرحاً دائماً للتنمية المعتمدة على الجهود الذاتية في مجموع 
الأنشطة الإستراتيجية الصناعية والزراعية والالية. 

إن التبذير الذي عرفه المجتمع من قبل هذه العملية الهادفة» أدى إلى إتلاف 
الأموال الطائلة» والكثير من الشركات الوطنية. هذا التصرف لم يقتصر على القطاع 
الصناعي العام فقطء بل امتد إلى مشروع الثورة الزراعية الذي جاء أساساً لتغيير وجه 
الريف الجزائري الذي تعرض لأبشع أساليب القهر والتحقير الاجتماعي. 

كل ذلك أدى إلى تحول الفلاح من حليف الثورة بالأمس»ء إلى عنصر يتأرجح 
بين مبادئ وقرارات البارحة وقرارات اليوم»ء حيث صار يشارك في مجاله في تشويه 

هذا يفسح المجال للقولة إن 0 الزراعي الذي ع لإشباع الاستهلاك 
العام والتصدير» فد بدا يتنلصل من اداء دوره» حيث تباطات وتائر الإنتاج إلى 
مستويات متدنية جعلت القرية جتمعاً مستهلكاً بعد أن كان منتجاً. إن هذه الصورة 
أوصلت الاقتصاد الجزائري إلى ركود تام» بالرغم من الأموال المرصدة له» حيث 
ظهر نظام التخطيط من أجل تنمية شاملة في الجزائر» كما جاءت بذلك على مستوى 
الزراعة» كانت عملية تنويع الأراضي في ما سمي بالإصلاح الزراعي» ثم الثورة 
الزراعية التي لم تحقق الهدف الذي أقيمت من أجله. وعليه فإن تفتيت الملكية وعدم 
توفير البديل الإداري الذي كان قائماً قبل الثورة تمثلاً بالإقطاعي أو المالك» قد ساهما 
في السلبيات التي أفرغت المشروع من محتواه الإيجابي التقدمي» ويمكن إيراد بعض 
السلبيات على سبيل المثال لا الحصرء كما يل : 

© يترتب على غياب الإحصاء قصور الخطة إن كان هناك تخطيطاً حقاً. 


© ارتفاع تكلفة المنتج» وهذه نتيجة معلومة سلفاً لمن يعرف بديهيات الإدارة» 
حيث تنخفض التكاليف كلما اتسع المشروع والعكس بالعكس. 


(85) جغلول. تاريخ الجزائر الحديث : دراسة سوسيولوجية. ص .١55‏ 


١6١ 





© استحالة الاستفادة من المكننة الزراعية أو التسميد» أو القيام بحملات الوقاية 
الزراعية من الآفات والحشرات الضارة لتعدد جهات إصدار القرار تبعاً لتعدد المالكين. 


© استحالة قيام زراعة متكاملة من حيث التنويع كإنتاج الحبوب والمحاصيل 
الحقلية» والفاكهة وتربية الماشية» والدواجن والنحل ودود القز» والمزارع السمكية 
والألبان والتعليب والتجفيف والتحليل. . إلخ. ومن جهة أخرى استحالة تطبيق نظام 
يكفل زراعة الأرض 550" يوماً فى السنة» وهو ما يسمى بالدورة الزراعية. 

© ولعل الأهم من ذلك كله قيام جهاز حكومي مؤمن بخطط الثورة وتوجهاتها 
الاشتراكية» وهذا ما كان مفتقداً» ما أدى إلى تشويه الخطط وإفراغ التجربة من 
محتوياتها بفعل العناصر المضادة للثورة والمتسللة داخل الجهاز» وبسبب الأمراض 
الإدارية كالبيروقراطية وما تجره من فساد ورشى. . . إلخ. 

أما على مستوى الصناعة فقد كان التوجه نحو خلق صناعة وطنية» تعمل على 
سد الحاجات المحلية» وقد حددت ذلك التوجه مواثيق الجزائر» فابتداء من عام 
17 ابتدأت مرحلة جديدة لتنظيم الاقتصاد الوطني» ورفع مستوى حياة الفقراء 
تدريجياً عن طريق تلبية الحاجات الأساسية. 


كان المؤمل من تلك المخططات أن تكون الخطوة الأولى «للصراع ضد الإمبريالية 
على الصعيد الاقتصادي» ولكنها لا تمثل إلا شرط تحرير قوى الإنتاج» فانتقال الملكية 
لوحدها لا يحل مسألة بنية جهاز الإنتاج المحوّل حيث تحتوي وظيفته على تطوير 
التبعية وتخلّف التكوين الاجتماعي الجزائري . .)000 


ولكن ماذا ينتج المجتمع؟ وكيف ينتج؟ الإجابة عن مثل هذين السؤالين تسمح 
بالرغم من أميتهاء لا تكفي كشرط وحدها لتحديد معالم إستراتيجية تنمية اقتصادية 
اجتماعية لدولة متخلفة)7", 
تبعا لذلك الذي فق قفن ظل هذه السياسة العسموية» شين إل إتجازانك 
كبيرة» ولكنها لا تتطابق مع الأهداف,» فالتكاليف الباهظة» والتحديدات المفرطة في 
مواعيد المشاريع واللجوء الانتقاتي إلى الأسواق الغربية» قد عملت عل ارتفاع قيمة 
التكاليف المباشرة» حيث تولد عن هذا الأسلوب نتائج معاكسة لأهداف المخططات 


ك6 المصدر نفسه » ص ا 
(0) مصطفى حسن على شركاء فى تشويه التنمية : دراسة انتقادية لتحليلات المنظمات الدولية لإقامة 
نسق اقتصادى دولى جديد (حالة اليونيدو) (بيروت: دار الطليعة» )2 ص 728 1. 
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«منها النمو المتزايد للدين الخارجي وعدم كفاية التخطيط أو تراجعه. .)07. 

فالاعتمادات المالية التى رصدت الصناعة قد ارتفعت فى حقبة /1951- ١91/8‏ 
مناهلا زديان جرادريئ 0" ملبار يسان زاكر بتسق زله اتنا" قن 
المئة» وقفز إنتاج المحروقات على التوالي من 5,7 ١‏ مليار دينار جزائري إلى 5,7 ؟ مليار 
دينار جزائري . 

هكذا تفصح الأرقام عن عدم التوازن في النمو بين الصناعة والزراعة» محدثة 
«تناقضاً مهماً في الهيكل الاقتصادي, فالنمو الصناعي الذي عرفته البلادء كان يقابله 
جمود في الزراعة وارتدادها. .) .د » حيث القيمة الإضافية في الزراعة كانت تنمو 
بالشكل التالي في الحقبة نفسها من 7,7 مليار د.ج إلى /7,7 مليار» لكن هذه النسبة ما 
فتئت في الانخفاض بقيمة وصلت إلى اول في المئة» ؛ ما دفع بالدولة إلى استيراد 57١‏ 
كلوق تماق هن اطدوف ييف 1و 101 قرول جريةة الدولة إنفاف تصن عزاكل 
النفط على استيراد المواد الغذائية2). 


هذه مؤشرات مهمة ذات دلالة حقة» تؤكد تشويه الاقتصاد الجزائري من جهةء 
وتزايد درجة تبعية الاقتصاد للسوق العالمية في ما يتعلق بالسلع الأساسية من جهة 
اخرى. 

ولإلقاء المزيد من الضوء نذكر أن «استيراد الحليب الذي كان يقدر ب 5١‏ 
مليون ليتر سنة 4١954‏ ارتفع إلى 7,7 مليون ليتر سنة 1917» وبلغ 51717 مليون لتر 
سنة ١417‏ مع بقية المواد مثل اللحوم والبيض . .20070. 

تأسيساً على ذلك يمكن الاستنتاج من المعطيات السابقة» أن تبعية الجزائر 
الغذائية» ما زالت تتعمق مع مرور السنين وتتسع أكثرء إضافة إلى أن هذه الدلائل 
تكشف عن فجوة بين التصور والتنفيذ» حيث التصور متقدم على التنفيذ'”"). 


459 لزيد من الإيضاح 2 انظر : ,1962-1980 ,ةمع الى ده 111©711ج[جزماء م 6ل اه 21011110171011 ,تام طمعاعممعظ8 
000 


فياف جغلول» تاريخ الجزائر الحديث : دراسة سوسيو لوجية. ص 5 

(69) بن أشنهوء تكون التخلف فى الجزائر : محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية فى الجزائر بين 
عامي 8180- 21995757 ص . 

() عبد ال رحمن حميدة» «الانفجار السكاني العربي») الجيل. السئة لاء» العدد ه (كموطا) ص 59. 

(41) سمير أيوب» «الجزائر من رحلة الدم إلى رحلة العرق: استمرار وتواصل»» صامد الاقتصادي. 
السنة 4» العدد 58 .)١98١(‏ ص 450. 

(47 الأزرق» نشوء الطبقات في الجزائر: دراسة في الاستعمار والتغيير الاجتماعي ‏ السياسي, 
ص /1817. 
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وبالنظر إلى المخططات التنموية””"' وحجم الأموال المخصصة لذلك مع ثبات 
الطلب» يُكشف البون الشاسع بين الطموح والواقع 

إذا كان هذا ما أدى إليه مسار التنمية على مستوى الإشباعات المادية» فإن 
«الجماهير الشعبية قد اقتنعت بأنها هي وحدها التي تتحمل عبء التنمية في 
البلاد. .2**”0» وهذا يسمح بالتساؤل عن نصيب القيم الجديدة التي تحققت في ظل 


تلك العملية» ا اكات ا د الحياة التدريجي 


على المستوي الاجتماعي» كانت الصورة قاتمة على الرغم من ديمقراطية 
التعليم» ومجانيته» وضمان الظروف اللازمة لتطبيق مبد! التعليم كحق لكل مواطن 
وإجباوقة كما كفن اللقاق: الوجلع ”ها والىعملية الاأنععاب عدؤدة فن أغلت 
اها بعد وا في ال 007 ١‏ 


إن إنشاء المدرسة الأساسية ذات السنوات التسع التي جاءت لتقضي على 
التناقضات القائمة وبخاصة «مشكل الرسوب والتسرب المدرسي» والطردء لم تخحف 
الفوارق اطدوخرية#والطقبية» والاجتساعية» والبنيؤيةة» القى توت فين المنظومة 
الزوو عا امسن و ع 0 ١‏ 

هكذا تُظهر الدلائل والمؤشرات مرة أخرى اختلاف معدلات الالتحاق 
ناذا رمن اك عم يحضي لين ار تر العامة الاي اولي لطي 
5 في المئة» وتقل لتصل 5٠‏ في المئة و ٠‏ في المئة في ب بعض الولايات الأكثر 
حرماناًء وكان المعدل العام 8٠‏ في المئة بالنسبة إلى الذكور و08 في المئة إلى الإناث» 
وبلغ المعدل العام في بعض المناطق 77 في المئة3"7. 


هذه الأرقام والدلائل» 0 ل 000 


(49) مخططات التنمية القاعدية» وهذا المصطلح يقابل في الشرق العربي ما يسمى بخطة التنمية : 

أ- المخطط الثالث 9,05-1١977/١1975‏ مليون دينار جزائري. 

ب - المخطط الرباعي الأول ١9177 /1917٠١‏ - 71,70 مليار دينار جزائري. 

اج - المخطط الرباعي الثاني 1-7 ١١١,75‏ مليار دينار جزائري. 

د المخطط الثالث 97,57-198٠ /١1917/8‏ مليار دينار جزائري. 

(44) شريطء مع الفكر السياسي الحديث والمجهود الأيديولوجي في الجزائر» ص 184. 

(45) انظر: جبهة التحرير الوطنىء الميثاق الوطنى» .١91/5‏ 

2050 للتوسع أكثن انظر: ,1962-1980 1 1 066102171716111 1© 210411112011011 تام امع اع ممع 18 
.م 

(40) المصدر نفسه.ء ص 757 757. 
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فالتسرب المدرسي ما زال يصيب التلاميذ بكيفية اجتماعية متفاوتة» فمن كل ٠٠١‏ 

طفل يسجلون في المدرسة الابتدائية ٠١‏ منهم يتركون المدرسة و٠4‏ يطردون في 

نهاية المرحلة» ومن ال 5٠‏ الباقين ينتقل حوالى 18 إلى المرحلة الثانوية» ويتقدم ١1‏ 

من.هولاة إلى امسعات الشينادة الكائوية ولا يثالينا الاضوال 6 تنديين”*3: وبنذَا 

تصل نسبة الإهدار فى العملية التربوية من الالتحاق حتى الحصول عل الثانوية إلى 
-2)04940) 0 

45 فى المئة 0. 


وبلغ عدد الأطفال في عمر (7 سنوات  ١5‏ سنة) خمسة ملايين» من بينهم مليون 
طفل غير ملتحق بالمدرسة و78 في المئة من الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١5-١7(‏ 
سنة ) أميو نأضلا . 


أما فئة الشباب الذين أعمارهم ما بين ١7 - ١5(‏ سنة)» هم من الفئة الأكثر 
حساسية وصلت نسبة الأميين إلى 4٠‏ في المئة» وعدد هؤلاء الشباب الذين حرموا من 
جدمات قرافي القررية بوالتكوين والفوتفيل ا 0 

وهناك فئة من الشباب الذين أعمارهم ما بين ١8(‏ - 75 سنة)» وما بين (55 - 
4 ننة)» الذيق بلغ غدادهم خل القوال 15 :)6 ودندمعرة 14) شاب هي 
الأخرى تعاني أيضاً مشاكل التكوين والتشغيلء وأن أكثر من ه في المئة منهم 
ل بارا وي اا ا يي اا 
مبرزوججه 

في هذا الإطار تذكر إحصاءات حديثة» أن مجموع السجناء الذين تقل أعمارهم 
عن "١‏ سنةء بلغ 71705 سجيناً في سنة 41985 من مجموع 2171175 في حين 
ارتفعت القضايا التي عالجتها محاكم الأحداث» من 71/4 في سنة 1914 إلى ١7‏ 
ألف في سنة 14/17 وتشير الإحصاءات نفسها إلى أن هناك زيادة في الجنح في 
أرناظ لقاب ماه الا ا 


إن ظاهرة الأطفال المهملين ذ في الجزائر تزداد بصورة مخيفة» فبعد أن قدر عددهم 


(4) المصدر نفسهء ص 5550. 

(49) انظر: تقرير اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني» قسم الإعلام والثقافة» الدورة السابعة» 
١7-6‏ حزيران/ يونيو .١985‏ ص .75١‏ 

4 .5 ...1010 ,تامطمعطعهمع8 


(0 تقرير اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني» قسم الإعلام والثقافة» الدورة السابعة» 
ص .3١‏ 
١0‏ )المصدر نفسه» ص 011 
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بحسب ما تشير الدراسات في عام ١457‏ بالعشرات» ارتفع حالياً إلى "٠٠(‏ 
سنوياً) منهم (200) في ولاية الجزائر العاصمة وحدهاء التي تستقبل الأمهات غير 
المتزوجات من مختلف أنحاء الوطن. قدر مجموع هؤلاء الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهم من سنة إلى ١5‏ امال 0٠‏ طفلء وهذا راجع إلى أزمة المجتمع 
بوجه خاص كما يرى التقرير 2 . 


٠‏ شابّء يقتربون من الانحراف» وبحسب وزير الحماية الاجتماعية هناك 
ما بين ٠٠0٠١‏ إلى ١٠٠٠٠١‏ طفل مهجورين اجتماعياً ومن دون والدين» وهؤلاء 
الأطفال مرشحون للانضمام إلى أولئك الشباب المقتربين من الانحراف”*"". 
هكذا تسير ظاهرة السلوك الإجرامى لدى الشباب فى الجزائر نحو التعقيد 
وبخاصة عند توجيه النظر إلى عدد الأطفال المعوقين» يمكن إضافتهم إلى سابقيهم 
ولا سيما أنهم يحتاجون إلى المساعدة والكفالة ربما طول العمرء وقد بلغ عددهم 
:0 (ه6١٠)‏ 
ادو فل 5 
ويمكن القول: 
١‏ إن ظاهرة السلوك الإجرامى لدى الشباب أصبحت تبهدد البنية الاجتماعية. 
؟" -عوامل الظاهرة ليست اجتماعية فقط. بل ثقافية» اقتصادية» وعلائقية» 
ومن تفاعل هذه العوامل» وعوامل أخرى أدت إلى تعقدها واستفحالها. 


كان تصاعد وتائر الظاهرة ربما يدل على أن محاولات معالجتهاء كانت من دون 
مستوى حذة الظاهرة وتعقدها واستفحالها. 


ولعل من المفيد الإشارة إلى سبب جوهري من أسباب الظاهرة» إذ إن إغفال 
العنصر البشري في المخططات الاقتصادية لمدة 0؟ سنة» تولد عنه عدم التوازن بين 
الحاجات والإشباعات الاقتصادية» والتربوية» والصحية» والخدمية» والسكنية» 
والتشغيل. . . إلخ. 


وهناك سبب مضاف آخر يعمل على المزيد من تعقيد المشكلة واستفحالهاء يتمثل 


20 انظر: الملتقى الوطنى حول الحماية الاجتماعية للطفولة والشبيبة» حزب جبهة التحرير الوطنى» 
المجلس الأعلى للشباب» الجزائر» 7١ - 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .١1941/‏ ص 79. 

بن 6 .7 011001110 راط «روع ]762115 اأء ع116م 2160م 50116055 وع02[» ,أطولظ لعتمقطهكا13 

(5١)الملتقى‏ الوطنى حول الحماية الاجتماعية للطفولة والشبيبة» حزب جبهة التحرير الوطنى» 
المجلس الأعلى للشباب» ص 57. 
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في صعوبات حصول الشباب على عمل؛ ما سبب له إحباطات وتأزمات تؤدي إلى 
فجوة كبيرة تفصل ما بين الطموح والواقع» ما يعمد على تهميش نسبة كبيرة من 
الشباب بلغت 0ل فى المئة» وتبديد طاقاتها الخلاقة. 

تدليلاً على ذلك نذكر أنه خلال -1١957137‏ 1917 تم استخدام 407114٠‏ فرصة 
عمل بمعدل 407174 فرصة في السنة» في حين بلغ عدد طلبات العمل ٠١517١‏ 
طلبا فى الببتة ».بعضن: النظر عن فئة الشباتك عا بين (18:-:117 سبة) الذيق يعون 
عن العمل» حيث فاق العدد تقدير الخبراء» الذين حدد طلبات العمل عام ١485‏ 
ب 17٠٠٠٠١‏ طلب سنوياً أغلبهم في المدن الحضرية”"2. 

فى ظل هذه العلاقة اللامتكافئة بين طلبات العمل والفرص المتاحة» وبين نسبة 
الشبات البالخين سق الغسل والمحددة ب .35 بننة بتسبة 18 فى 'المثة من الذكون و4 فى 
المئة من الإناث» ممن يبحثون عن عمل بالفعل» وطبقاً إلى تقدير الخبراء في آفاق حتى 
سنة 230١‏ يتطلب توفير فرص عمل في فترات متتالية كالآتي: 

21944/١9499 بين سنة 986١/989١1و184550١١ بين سنة‎ 9١5600( 
,2300)9:.:0 /1996 خلال الفترة‎ ١51لالاله‎ «١و‎ 

من هنا يمكن توقع أن هناك وضعية مستقبلية غير مشجعة عل التفاؤل بإيجاد 
حل لفئة الشباب فى الجزائر فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعيشها الاقتصاد 
الجزائري» والذي عرف تدنياً مع انخفاض سعر البترول» الذي يشكل 48 في المئة 
من مدخول الجزائر» تبعاً لذلك تقلصت الواردات من المواد الأولية والتجهيزات 
لبعض الوحدات الصناعية» ما أدى بها إلى التوقف. 

تعكسر هذه الظاهرة نتائج منها : 

- تبعية الاقتصاد الجزائري للنظام العالمي. 

- انعكاس ذلك على ظروف العمل وفرصه المتاحة. 

- توقع ارتفاع معدلات البطالة باستمرار بما يؤدي إلى تفاقم خطورتها على المجتمع. 

ولا بد من تساؤل يطرح نفسه في هذا الصدد: 


هل تحرر الاقتصاد الجزائري من التبعية الرأسمالية» بفضل تلك البرامج التي 
اعثمدت لها أموال ضخمة» قصد بناء قاعدة مادية اشتراكية وإشباع الحاجات؟ 


)5 5( المصدر نفسه» ص ”57. 


200 5 .صم ,(1986 تتعاكصدز 15) 16اامسلاعه “«عع41 «رعتطم دعع مغل اء عداتك ععامء 1ه1ممرمسظط» 


١6 /ا‎ 





إن التأمل في الإحصاءات يؤدى إلى استنتاج» أن الأهداف الطموحة التي 


- التناشز بين أهداف الخطة المعلنة ونتائجها المحصلة. 
- عدم التوازن بين الأهداف والأآدوات المادية والبشرية في فترة الرخاء. 


فكاذ غرف الاقدضياك: الوادت تدر عق قعرة الإبقام الع سر م هته تدر 
خلالها التأثير الإمبريالي» الذي يهدف إلى عرقلة التوجه الاشتراكي في الجزائر» ممثلاً 
في الأنماط الاستهلاكية الغربية» ما أدى إلى بروز قيم تعمل بدورها على خلخلة 
المعيارية التي يتسم ها المجتمع الجزائري أصلا في الملكية العامة» والتعاون والمساواة» 
دور الغامل فى الوسسة. 


من هنا صار التشديد على الأهداف مع تراخي في المعايير سمات بارزة ساعدت 
على بروز نشاطات طفيلية جانحة. 


فأمام غياب المراقبة على مستوى الدولة» والسجلات التجارية وانعدام وجود 
خطة تنموية خلال تلك الحقبة» والسماح للقطاع الخاص بالتدخل في الاقتصاد 
الوطني”*' ''» ثم عرقلة الاتجاه العام» ذلك أن الاقتصاد بقطاعاته العام والخاص في 
الجزائر» لم يتكون على أساس تراكم أولي حقيقي لرأس المال» وإنما نشأ خلال ظروف 
رأسمالية سيئة جداً» تمثلت فى قروض خيالية من الدولة عن طريق المضاربة» تحت 
حماية بعض الجحهات التي لها مصالح في تشويه النظام الاقتصادي التعاوني”؟”'2. 


لقد عرف القطاع الخاص نمواً مطرداً بعد صدور قانون الاستثمارات» كما ذكر 
سابقاً سنة .١1977‏ مدعماً بقرار اللجنة المركزية للحزب بالسماح له بالمشاركة في 
الاقتصاد الوطني. محتلاً مكانة بارزة في الهيكل الاقتصادي العام» وهذا يتجلى من 
خلال تطور عدد مؤسساته وعماله» فبعد أن كان عدد المشتغلين به عام ١955‏ لا 
يتعدى المئات» بلغ سنة 75١٠١١ 419٠‏ عامل”١).‏ 


أما عدد المؤسسات التي لم تتجاوز 7704 سنة »١9477‏ فوصل سنة ١98١‏ إلى 


م 
106 ودين 0 


.17 شبايكي» «دور القطاع الخاص في التنمية في الجزائر»» ص‎ )٠١( 
.38 المصدر نفسه. ص‎ )20١69( 

.45 المصدر نفسهء» ص‎ )٠١( 

(١١١)المصدر‏ نفسهء ص .٠١١‏ 





وفي هذه الظروف, بدأ القطاع الخاص يتطور مشكلاً منافسة للقطاع العام 
الذي بدأ في السنوات الأخيرة يعاني ذلك التنافس» ومن خلال هذا التطور غير 
المتوازن» م البرجوازي داخل المؤسسات الاشتراكية والمزارع الجماعية التي 
أفرغت من محتواها الاجتماعي والاقتصادي. وللتدليل على ذلك تعثر مشروع الثورة 
الزراعية» وبعض الشركات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية» وشركات البناء» 
والصناعة المخفيفة77١‏ 03 


هكذا كانت تلك التناقضات متفاعلة وذات تأثير على التوجهات التنموية» نجم 
عنه اختلال فى الهيكل الاجتماعى. 


من جهة ثانية» أدى ركود الزراعة» وانخفاض الأجر للعاملين مباء وتحوّل 
الفلاحين الشباب من البقاء فى العمل الريفى إلى الهجرة الداخلية» حول المدن» 
ناقلين معهم أزمات المجتمع» لعفاف إلا امات المجتمع الحضري في المدن» تلك 
الآزمات الحضرية المتمثلة في السكن» والمرور والتموين والعمل» والتعليم وأوقات 


الفراغ واساضة ين الكتا يوادم الأ 


نتج عن هذه الظاهرة تشويهات في الاقتصاد الزراعي» وزادت في تبعية الجزائر 
الغذائية» إلى النظام الرأسمالي» فبعد أن كانت الجزائر تصدر حبوبها أصبحت تستورد 
ماقننة تصنت غوانت:التزول فل امراف ال 3 


كل ذلك يكشف عن فجوة بين التصور والتنفيذ بين الآمال والواقع» فالمجالس 
البلدية المنتخبة التي أقيمت خصيصاً لترسيخ الديمقراطية» وتحقيق المبادئ 
الاشتراكية» تحولت عن أهدافها إلى الإثراء على حساب الجماهير الكادحة. 


ومن هنا يمكن القول (إن الجهاز الكبير الذي يجمع بين بنى رأسمالية وأهداف 
اشتراكية» ناافت يخلق عراقيل ف العطبيق الاشتزاكن 1 


.1775 جغلول. تاريخ الجزائر الحديث : دراسة سوسيولوجية.؛ ص‎ )١١( 

() ضمن هذه العملية تم غلق الكثير من الشركات العامة فاتحة المجال للقطاع الخاص المستقل» 
الذي بلغ عدد عمال بعض الشركات ٠١‏ عامل» وهذا يعني نضوج القطاع الخاص من خلال الاستغلال 
وفائض القيمة ما مكنه من استخدام هذا العدد الكبير بما يجعل الوضع متناقضا مع ما جاء به الميثاق الوطني» 
انظر: جبهة التحرير الوطنيء الميثاق الوطني» 1917/5. ص .5٠‏ 

.79 حميدة» «الانفجار السكاني العربي»» ص‎ )١١5( 

)01١(‏ الأزرق» نشوء الطبقات في الجزائر : دراسة في الاستعمار والتغيير الاجتماعي ‏ السياسي» 


ص 06 


١4 


أفرز الوضع السابق متغيرات ذات دلالات اجتماعية واقتصادية وحكومية 
منها : 

- تزايد عدد سكان المدن. من ”١‏ في المئة سنة ١1557‏ إلى 55 في المئة سنة 
لا 11 لمعمل لاف الك #نبقة 1446 بختني امعد رت11171 بو يقناة 
الخدمات على حالهاء من دون تطوير لاستيعاب الجحديد الوافد. 


عجز المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية» إنتاجية وخدمية عن إشباع حاجات 
سكان الفي 

- انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب إهمال الأراضي الصالحة للزراعة» وحرمانها 
من الطاقات المجددة الخلاقة» في الوقت الذي كان يجب فيه البحث عن أراض 
جديدة لاستصلاحها واستزراعها. 1 

- أزمة السكن الحادة التى أصبحت مشكلة الأسرة الجزائرية» والتى لا يظهر فى 
الأفق حل لها. 

بلغ عدد السكان القادرين على العمل 5475545 نسمة» وذلك سنة /ا/191١2‏ 
موزعين بين الريف وال حضر كالتالي : 

1851١ ©‏ نسمة في الوسط الريفي» و ١1١1١7554‏ نسمة في المناطق 
الحضرية» في حين بلغ عدد السكان القادرين على العمل 404٠٠‏ اي 
خلال سنة ١9885‏ وهذا يعني خللاً في التوزيع الديمغرافي» أدى إلى أزمات حادة في 

كان لتزايد عدد الأيدي القادرة على العمل بشكل لا يتناسب مع فرص العمل 
المستخدمة:» دوره البارز في تفاقم ظاهرة البطالة» حيث كان نصيب الوسط 
الحضريء ١7١541٠‏ عاملا”*''' مع وجود ٠١١٠٠٠١‏ شاب خارج النظام 
الاقتصادي» وسوق العمل» ؛ إنهم ضمن سوق البطالة"؟"", الذي يصوره عبد 


)١1١5(‏ تشير بعض الإحصاءات الحديثة إلى أن نسبة سكان المدن الجزائرية قد بلغت فعلاً 55 فى المئة» 
انظر: سمير رضوان» «القوة العاملة العربية: الواقع وآفاق المستقبل»' المستقبل العرربي» السنة 2٠١‏ العدد ٠١9‏ 
(آذار/ مارس .)١1988‏ ص 09. 

(00١1١)لمزيد‏ من التحليلات» انظر : 9 .هص ,(تععلط) ستمءلتره «مةانامبه2 «,«خحتمطن وععاسسده”0» أمامصصظا» 

.م ,(1987 طتناز-تهصمم) 

)١١0(‏ بن أشنهوء تكون التخلف في الجزائر : محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في الجزائر بين 
عامى م - ١5155‏ » ص اا 

)0١(‏ المصدر نفسه 


١1 


اللطيف بن أشنهو بالقول: إنه بالرغم من الوظائف المستحدثة في الفترة 1941/9 - 
49 » إلا أن البطالة ما زالت فى نمو مطردء والتغلب عليها يتطلب استحداث 
فرص عمل جديدة تتناسب مع عدد العاطلين الذين بلغ عددهم ١١77341‏ في 
الفترة نفسها. 

وعليه يتطلب استحداث ١55/8786‏ فرصة عمل خلال 21985-١98٠‏ 
و1 187747 فرصة عمل خلال الفترة من 1946 .2©3600094٠‏ فالإحصاء يبين أن 
المجهودات والمحاولات» لم تستطع أن تحد من صور البطالة التي ما زالت تتزايد مع 
تزايد السكان» وبخاصة فئة ١9-15(‏ سنة) الذين ارتفع عددهم من١٠٠٠0٠٠٠‏ في 
سنة ١98٠‏ إلى 40000٠٠١‏ فى سنة 9486 )15١01‏ 
235501 1 


وهذا يؤدي بنا إلى القول إن : «الاقتصاد الفرنسي الكولونيالي الذي نما عددياً 
وبسرعة في الجزائر من دون أن يطور بيئته» قد ساعد على خلق مجتمع تابع مختل 
التوازن» بين الريف والمدينة» وبين المدينة والحفاف نفسهاء وأن مدة ١7‏ سنة كانت 
كافية لخلق مجتمع متخلف راكد" ”""“. تحكمه آليات لها فعالية في التطور بعد 
الاستقلال. 


٠‏ والذي أصبح ١٠٠٠٠٠١‏ سنة 


وهذه الإشكالية تفسر الأحياء المتخلفة فى الجخزائر كظاهرة عيانية تعبر فى مرحلة 
الاستقلال عن بؤس المجتمع بحسب تعبير الميثاق الوطني» وانعدام العدالة في 
مستويات المجتمع » كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 


سادساً : الأحياء المتخلفة فى الجزائر بين مخلفات الاستعمار 
وعدم التحكم في توازن المجتمع 
تحت هذا المبحث نحاول توضيح العلاقة بين ظاهرة الأحياء المتخلفة ونظام 
المجتمع من جهة» ونظام الاقتصاد وظاهرة الأحياء المتخلفة من جهة ثانية» حيث إن 
هناك ترابطاً جدلياً بين الظاهرتين» فكلما كان الاقتصاد الوطني جماهيرياًء قلت 
ظاهرة الأحياء المتخلفة والعكس بالعكس. 


)١٠١(‏ جبهة التحرير الوطني» اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير المؤتمر الخامس للحزب» تقييم مخططات 
التنمية» ١9‏ آذار/ مارس 19817. 

071١‏ 7 تله زكاا ملا ناكا 

015 .م «,«عتمطن وععانحه0» زه امصدظط» 

.٠١7 أمينء المغرب العربي الحديث. ص‎ )١١1( 


١1١ 





وعليه فإن ظاهرة الأحياء المتخلفة كظاهرة تاريخية» سايرت حركة الاستغلال 
أو الاستدمار كما يعبر عنها البعضء التى طبقت على الشعب الجزائري فى 
الخمسينيات» عندما أقدم على اقتلاع مئات الآلاف من الفلاحين من وسطهم 
الاجتماعي والاقتصادي» وتجميعهم في قرى معزولة. وهي أكبر عملية تشويه في 
البناء المادي والاجتماعي للنظام الجزائري» فكان ربع مليون من أولئك البؤساء 
الذين شردواء لم يعودوا بعد الاستقلال إلى الريف المنبع الأصلي» بل بقوا في المدن 
حون عقا فال 11 

كان هذا التطور المختل والمفرط في النفقات العامة غير المنتجة بحسب رأي 
بعض الباحثين» قد أدى إلى ظهور اختلالات خطيرة» وجديدة في توزيع الدخل بين 
الجزائريين» وبخاصة بين الريف ولمدينة التى شجعت الهجرة والتى خلقت بدورها 
تقو عو و عر ا ا ا 


إل #العسوياة تن ظالات لمكنو والصيفية: واصخ» املف 
اديوه رول مس الخيرو ا كال يلف دي ايديا الس وا اراد 
المهم لأسباب سبق ذكرهاء عملت على تدني نسبة إنجاز المساكن بالمان الكبرى 
بخاصةة) :وصزلات: فئ' كزان الحاصيحة 1 فى اللنة ‏ وافى وعا نه لإا فى 
المققاء وام فلبيعطينة 8014 فى المنةع روفي عقاية 5ب فى النة وكاقه الكسية 
الفا ا ال 71 ْ ْ 


وتبين فى دراسة حول السكن. أنه فى سنة ١577‏ كان يوجد ١57‏ وحدة 
يكفة لكل الفسناك ثم أصيك بكة انهاه 15 وعد سكية لكل آل 
يناك" وتقابل كل آلف وححدة سكبية متؤافنة كان رع نا بي ل 5 
أسرة تقريباً من دون 0 

هكذا تطور التضخم السكاني الذي تعانيه المدن الجزائرية بسبب عدم التوازن 
السكاني بين الريف والحضر. وكان هذا من العوامل الفاعلة في نمو الأحياء 
المتخلفة وتكاثرها بعد الاستقلال» حيث أصبحت تشكل أزمة اجتماعية» 


(4؟1) المصدر نفسهء ص 7 .1١‏ 
(5؟1) المصدر نفسهء ص 154. 
)05 .4 .م ,1962-1980 ,ء ةق ع للك دك 11زء:711[جزماء مكل أ© 210111120171011 ,تام طمعاعممعظ8 
(/؟١)‏ عل اع ممنائلغ "ل علمدمتاهم غاغن50 :تععلذ) ءأعع لل أن نتنهاأطه1'1 عل 7156© ,عصمهتستفمعظ للملززدط 
.م ,(1980 ,ضه1دنا11ل 
(8؟١)‏ عتقدمتاهم غاق50 :تعولذ) 1962 دؤرمه «عولى ن ععممعء '! عل :مله جره «رصكف ا ممتتفمعظ8 علنامموط 
.6 .ص ,(1978 ,10ونا 11ل عل اع ده 1غئلغ*”0 
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فالحاجات ما زالت تطرح بحدة وتنمو وبخاصة إذا علمنا أن مجموع السكانء 


أصبح #7 مليون نسمة تقريباً» وهذا في سنة »3٠0٠١‏ بزيادة سنوية قدرت 
0 
ب 59606066؟١:‏ 


إن التخلخل الديمغرافي» جعل التنمية المتبعة في المجتمع الجزائري عاجزة عن 
تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على صور الفساد ومظاهر التخلف التى كانت 
تسود المجتمع قبل وأثتاء فثرة الاستقلال. ١‏ 

من ذلك أن فوضى الاستهلاك» وعدم التحكم في نمو الإنتاج» قد أديا إلى 
خلق صعوبات اقتصادية اجتماعية» ما جعل الاقتصاد الوطنى يلجأ إلى السوق العالمية 
الرأسمالية» تحت ظروف صعبة معرضاً المجتمع إلى الاندماج فيه. 

هكذا ونتونت الكتسة بقزاء جع العرض أمام الطلب محدثة نوعاً من الإحباط 
(دمتاةتاكتمط) في حياة أفراد المجتمع » والإحباط أصاً هو شعور المرء بخيبة عندما لا 
يستطيع إشباع حاجاته» بسبب عوائق مادية أو اجتماعية» فنزوح السكان المتواصل 
الذي ازداد بعد الاستقلال» قد دفع بآلاف الشباب إلى المدن» يحدوهم الأمل في 
الحصول على عمل» هاربين من الحياة الصعبة المحدودة فى القرية» والبحث عن مورد 
آخر غير الزراعة”' '': إلى جانب الملاحظة الدقيقة الثي تفيد بأن السلطة السياسية ل 
تعر هذه الظاهرة ما تستحقه من اهتمام. 


تمن ضوع انان فى الدرزاش القى:قدرت ابراه "إن 1 12 سد 
منها 441000 مساكن عبارة عن بنايات متهالكة وأكواخ وبيوت قصديرية؛ وصلت 
تبيعبا إل 1ق 21" 37 ومن أكثر«الدلامن أعنية عل المبعوق الايكرلويجى نسة 
الجازة والاتكتان» إذ يبين الا حصاء ء العام أكثر من مليوني أسرة بلغ عدد أفرادها ١١‏ 
فرداًء تسكن غرفة 7 متوسط أفراد كل منها ١١-١١(‏ فرداً)» هذا يعبر 
املق عن الخالة القررنية لكات الى ما الحتورن اشرق اللاو 


ويزيد الأمر سوءاً حين يضاف إلى تلك الصورة العامل الاقتصادي لأكثر من 
٠‏ أسرة لا يعمل أحد من أفرادهاء توجد فى المناطق الحضرية» فإذا سلمنا 


(9؟7١)‏ 5ع «دماوقتصتصدمء 12 هم وتصدع8ه عتتمستدمعد بل 1025 غدط126 تعتط ممع مصغل ه1 عل عمتنكتهك3 
.6 .م ,1983 ع#طخطعء2017 15-16 ,تتعع الى ,.لط.آ. 1 ,تدم ندل 50012165 أء 5ع1ال1امممءء وعتتو اله 

)٠ 2)‏ ووديس ٠‏ نظريات حديثة حول الثورة. مج ”. ص ©7"0. 

)١7١1(‏ دعل لأهدمناهم عع 01) عنو اك زنماى مس2 «رعتطم هع مصغل اء عتتناعءه” ل -حصتممط عأفناوصظ :رعزووه12» 


.م ,(1983 ع :اطدمعءغل-ع1طاماء0) 14 .20 ,(وعنان1 كاماد 
١‏ المصدر نفسه» ص 9" 
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بمعدل أفراد الأسرة الواحدة ذ ال ل يكون 
العدد الإحمالي ١76٠٠٠١‏ نسمة تعيش ظروفاً سيئة”""2. خصوصاً الأطفال 
والشباب. 


وتتفاقم المشكلة أكثر مع عجز وسائل الإنجاز للمشاريع السكنية التي لم تحقق 
الهدف» حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز في ا لحضر 76 فى المئة خلال الفترة ١951/‏ - 
4لا .١‏ 


ويبين الإحصاء عن البناء غ غير الشرعي أن حالة بناء لاشرعيء. كما 
سماها التقرير البلدي لبلدية قسنطينة» بنيت في عام م791©, وهدا يعني أن 
أذحة السكن بالولاية فد .ولت إل إشكالة من خلال كول الأرسات معهبها من 
بعضء لذلك فإن الظاهرة ما زالت منتشرة على الرغم من بعض المحاولات في بعض 
المدن تطرح في كل ظرف. 


سابعاً: علاقة التخلف بانتشار الظاهرة الإجرامية لدى الشباب 


على الرغم من أن معوقات التنمية» كما يعتقد جورج قرم» قد ظهرت بكثافة 
في الآونة الأخيرة» فقد ساهمت في تقوية الاتجاهات الرافضة لقيم الحداثة 
والعصرية المستوردة من الخارج» إلا أنها لم تستطع أن تقوم بتحليل الواقع من أجل 
تغييره» هذا الواقع يتطلب من الباحث أن يعيد النظر في تصوره ونظرته إلى 


المجتمع . ام 


إن النظر إلى علاقة المجتمع بالشباب» ونصيبه من الاهتمام إنما يحتمها مدى 
اع و العكني العام لذا يمكن القول». إن غياب سياسة واضحة للطفولة 
والشباب أيضاً في الجزائر يدعم انعدام المساواة ذ نط 37 وؤلك يعني أن 
تحليل الواقع المشار إليه أعلاه يفصح عن ظاهرة عيانية تتمثل في التسرب المدرسي» 
حيث يلاحظ أن عدد الذين ابتعدوا عن المدرسة» يتزايد سنوياً» إذ بلغ 56٠٠١‏ 
تلميذ سنة 94/ا9١.‏ 


(1) المصدر نفسهء ص 77. 

(15) انظر: اليوم الدراسي حول محاربة البناء الفوضوي في مدينة سكيكدة» نظمه اتحاد الحقوقيين - 
فرع قسنطينة بتاريخ 54/ .191787/1١‏ 

(15) جورج قرمء التنمية المفقودة : دراسات في الأزمة الحضارية والتنموية العربية» سلسلة السياسة 
والمجتمع . ط ؟ (بيروت: دار الطليعة» .»)١94865‏ ص .١7١‏ 

(1) الوحدة (الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية) (كانون الأول/ ديسمبر :)١94١‏ ص 17. 
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وفي سنة ١18٠‏ بلغ عدد الذين تسربوا من المدرسة بين الابتدائي والمتوسط 
٠‏ ألف شابء» وصل فى ١98١‏ إلى 7٠١‏ ألف شاب» وبحسب وزارة التخطيط 
والفيتعة العم ئنهت 03 لقت كنات ونا بي اذكه اق ل له 
يذهبون إلى المدرسة» وليسوا متزوجين ولا يتابعون تكوينا”""'' مهنياًء فهم والحالة 
هذه منعزلون عن المجتمع ومغتربون عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية» وهذا يعبر 
عن الخلل الذي يشدّد البحث عليه. وفي إحصائية أخرى كانت فئة كبيرة منهم بلغت 
5 ألف شاب» و50: آلف فتاة تتراوح أعمارهم ما بين ١7-١5‏ سنة لم يلتحقوا 
بالمدرسة» يعيشون على هامش المجتمع”*"2» إضافة إلى "7١‏ ألف شاب يعاني من 
فشاك المكوين :والمشني والكيين" ”4877 وا ليون وأريفجعة الف غاطل عن 
العمل» منهم 550 ألف شابة غير متزوجة””*". 

وهذا يؤكد مدى دور العوامل السابقة فى السلوك الانحرافى» حيث يؤدي 
جمود الواقع أمام اتشيات دانها إل الاتسران» مالي الجف كله الطافاك 
وإدماجها في النظام الاجتماعي. وعليه» فإن الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية 
قد أفرزت مؤشرات فاعلة يصعب مقاومتهاء خصوصاً فى ظل الأزمة الاقتصادية 
الى مل ا لسع » لأن القداعن الدما كابير كور متصيور تحن سدم 
على مستوى السطح الاجتماعي», انخفاضاً وارتفاعاً. تحدث له تداعيات أخرى في 
قطاعات كالسكن والبطالة وقضاء وقت الفراغ» والتسرب المدرسي» حيث إن ضيق 
السكنء على سبيل المثال يجعل فرص الانجذاب إلى الشارع يوميا ولمدة طويلة يؤثر 
على التواصل الاجتماعي بين أعضاء الأسرة» كما يخلق ألفة بين الفرد والشارع» 
التي اجاح دروي ويلوي يراتا وا رو ا ويك إن 
عنصر هامشي في المجتمع» حيث يؤدي هذا التهميش إلى الاغتراب عن الأسرة وعن 


(1300) عناصر من أجل سياسة وطنية للشباب» لحنة الإعلام والثقافة والتكوين؛ حزب جبهة التحرير 
الوطنى » الجزائر» شباط/ فبراير لياه حت ص ”737 

0) تقرير اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطنى» قسم الإعلام والثقافة» الدورة السابعة» 
ص 123. 

1 1 المصدر نفسه» صن‎ )١19( 

)١140(‏ يؤكد مؤشر الأمية» أن ديمقراطية التعليم في الوطن العرى ملع ؤداءا سام في الناطن 
المتخلفة» حيث بينت الإحصا ءات أن حوالى 4,1 ؟ في المئة وه, 77 ذ فى المئة من فئة 4 سنوات  ١١‏ سنة» 
و؟,8: في المئة من فئة ٠ - ١4‏ سنة أميون لا يعرفون القراءة والكتابة» بنسبة إجمالية بلغت 4١‏ في الألف»ء 
انظر : اسماعيل صبرى عبد الله [وآخرون]ء» «المستقيلاات العربية البديلة»») الأهرام الاقتصادي (؟57 شباط/ 
فبراير 2)١9/85‏ ص 337 
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المدرسة والمجتمع, ما يجعل إمكانية الانحراف واردة» وإذا كان لمشكلة السكن دور 
في التهميش. فالانحراف» فإن انخفاض المستوى الثقافي يلعب دورا في بلورة 
لامر لذ انه ْ ْ 

وما يزيد فى تعرض الفرد إلى الانحراف تدنّى إمكانات الأسرة الاقتصادية الذي 
معلها لاسي بإشراء اكات أثر اوها ويخامية ف العيات النين تعر بط البهد» 
فعدم تأمين فرص العمل الطلابي خصوصاً للشباب» يجعل منه ذاتأ مغتربة» ليس عن 
محيطه الاجتماعى وحسب» بل عن البنية الاجتماعية ككل . فالبطالة شبه دائمة لفئة 
الشبانية اجص وميا كلكا الضة كات الانشاء الاستسسادى :و سوام الفقر ب لك 
قلقاً مستمراً حاضراً ومستقبلاً» كما تخلق له نوعاً من الإحباط» رموات لطن إق 
البنية الاجتماعية نظرة مواجهة. لا نظرة انسجام. ذلك يسمح بالقول إن التفاوت بين 
الوسائل والغايات قد يؤدي إلى معدل عال من الانحراف الاجتماعي» وعليه فإن 
التنمية المختلة التي طبقت في المجتمع الجزائري» لم تتمكن من الإيفاء بإشباع حاجات 
الشرائح العريضة من المجتمع» وهو ما يؤدي إلى اغتراب فئة كبيرة من الشباب» 
الذين يعيشون مجموعة من الصراعات داخل أنساق اجتماعية وثقافية واقتصادية قلقة 
متناثرة» صاحب ذلك بروز أنواع مختلفة من السلوك الانحرافي والإجرامي» كرد 
فعل لتلك الظروف. 

وتما يضخم ظاهرة الاغتراب ويرفدهاء ويزيد بالتاللي من الوتائر المؤدية إلى 
التيلوة الاتسراف :والنلوك الاجزام + «العملوال التوازنفى الشق الاجتماعى مز 
الإنقاع و التو دم :وإنااحة لمن عد لحديللة و الزغة د" القريوى اساي اد سباع 
الحاجات الأخرىء ما يؤدي بالشباب إلى الانزلاق في طريق السلوك الانحرافي 
والإجرامي. 1 1 

ردأ غبل الواقع المزفوضن مق قبل الشنيات»:«والذي 1 فق لهم أدنى 
الطموحات» فالسلوك الاتحرافى كرد فعل لهذه الظروف» :بما فى ذلك السرقة 
لفل ,ولاك والذة نافع نيفين إل الععاوت بن اكتزر قراس لفالف كنا 
يشير أيضاً إلى التفاوت بين الفعل والأهداف الخاصة”؟"2.. نتيجة إلى اتجاه الفغل 
المباشر إلى ما هو عام. 

وما عُرضء» يتبين أن الاغتراب لم يكن وليد سبب واحد فقط» كما أنه ليس 


(141) السيد علي شتاء علم الاجتماع الجنائي (الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية» 0١9/1‏ ص 157. 
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وليد أسباب عدة) فهو وليد أسباب متفاعلة ومتضافرة» ترفد دافعاً واحداً وهو 
الوصول بالشباب إلى الانحراف ثم إلى الجريمة. 


في ضوء ذلك يمكن الإشارة إلى التزايد المستمر في حجم الانحراف والجريمة 
في المجتمع المتخلف». حيث تشير وسائل الإعلام الرسمية فيه إلى أن ظاهرة 
الانحراف والجريمة في تزايد مطرد وبخاصة في المدن الكبرى التي اختفت فيها أو 
ضعفت بعض القيم القديمة» ولم يظهر بديل لهاء ما ساعد على التخلخل. 

يعزز ذلك دراسات ميدانية قام بها باحثون اجتماعيون منها: 

البحث الميداني الذي قام به شريف وزاني””*''. على عينة من الشباب المنحرف 
في مدينة الجزائر العاصمة» حيث عبر له المبحوثون عن مأساة تهميشهم واغتراءهم عن 
المجتمع » مسلوبين من كل آليات الانتماء» بما معناه على لسان أحدهم للباحث» كما 
ورد فى البحثء» بأنه من ضمن مجموعة من الشباب تتكون من ١4‏ شاباً مهمّشين من 
دون عمل» يبيتون في الشارع» وقال الثاني وعمره ١8‏ سنة ما معناه: لا أعرف من 
أنا 'ومتاذا ساكوق؟ أما القالك» كفال :كدح أمنى أن أمارس) تكوينا ميا لك 
وجيت تفلن با ل من دون مال فى الجيب» لا عائلة تؤوينى» وهكذا وجدت 

ختاماً لا يبقى إلا القول إن صناعة الانحراف والجريمة» ليست مسؤولية الجى 
المتخلفء بل هى مسؤولية العلاقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التى تسود 
هذا الحي. ونتيجة توزيع الثروات وأنماط الإنتاج» وما ينتج من خلال قيم تؤدي 
بالفرد إلى الانفلات نحو الانحراف والجريمة. 

ثامناً: السلوك الإجرامي من واقع سجلات القضاء 

كان لا بد من الركون إلى إحصاءات رسمية للوقوف على واقع الظاهرة خلال 
سجلات القضاء الجزائري لأية فترة متاحة» ذلك أن مثل هذه الإحصاءات غير 
متوافرة» وإذا توافرت فإنها محاطة بالسرية والكتمان لأسباب يرجع تقديرها إلى 
المسؤولين المختصينء, ولقد أمكن الحصول على بعض الإحصاءات التي أدرجت في 


الجدولين رقمي )١  5(‏ و(0 - 5)» يبين الأول منهما مرحلة تبدأ بعام ١955‏ حتى 
عام 417١؛‏ ويبين الثاني مرحلة تمتد ما بين عام ١91/7‏ وحتى عام /19. 


)2 4 .هط ,(تععلط) كاراطة11[ع 7110 20701115 «روء112655ء1 ا10طامه”0 ع5052025>» ,لمدعهةا0 أترعطت 


.م ,(1987 تلع امول 
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الجدول رقم (5 - )١‏ 
اه 


اتات | مسداشصين | السك | كيد | باك_إنة ادق 


0 

الانحراف لم تتزايد في الفترة .191/5-١955‏ حيث إن معدل بروز الظاهرة لدى 
الأحداث كان 0,97 فى المئة» كما بلغت نسبة "١7‏ فى المئة فى سنة 2١9575‏ 
بالعراف قدرة2110 جنا كلعف نميية لاهن ]عل مير مع افا قات 
5 في المئة بانحراف قدره (+20,11» وهذا يعني أنه قد طرأ تناقص في متوسط 
النسبة» وهذا واضح من الانحراف في سنة ١177‏ إيجاباً عن المعدل في أقصى النسب. 





الجدول رقم  5(‏ ”) 
اللستسختع م تماد )متا فط اسط اكت 


اناك | سد شحرين | الأعاك | كيد |. باك إن اسك قو 





| المجموع | 222 لازللة؟ | هل" | بكدم 2 


المصدر: 7 ,رتاعع[اث ,أذوعمعل 12 ع1 1أء025ء اأننو1ط «رع[1لط1176ال ععطمنانوسصتاغل 12 تناد حاملكدع 611 15» 


١16 


يلاحظ في الجدول رقم (5 -5) أن الفترة التي تناولها الإحصاء يمكن 
تقسيمها إلى مرحلتين» المرحلة الأولى هي امتداد لفترة المرحلة التي تناولها الجدول 
رقم .4)١  5(‏ ومن نظرة سريعة» يمكن القول إن تضخم الظاهرة وتزايد وتائرها 
الحقيقية للمرحلة الثانية إنما يبدأ سنة »١91/9‏ وهذه ظاهرة جديرة بالدراسة» 
وهي ليست وليدة سبب واحد بعينه ولا ظرف وحيد ولا علاقة معينة» وإنما هي 
عصئلة "روف وغلافات. وأسباب«متشابكة تشايكا معفدا يمكن أناتصع 
الافتراضات التالية : 


١‏ كان هذا الارتفاع في الانحراف نتيجة لبلوغ كثير من الشباب سن الرشد 
في هذه السنة» وما حولها خصوصاً أولئك الذين عاشوا ظروفاً غير سوية من حيث 
الوضع الاقتصادي والثقافي والأسريء كأبناء الشهداء وسائر اليتامى واللقطاء. 

؟ - يأس الشعب وإحباطه وبخاصة الشباب من الإصلاحات المحتملة» بعد أن 
توالت خطط التنمية المزعومة» ودخلت الجزائر الخطة الخامسة فى التنمية. 


لاع اتمكاسات اشرق :فى اليظ الفوسى: والعان عل اراس متيكاد فن 
النكبة والنكسة» وعدم اكتمال النصر العربي ارين الأرن/أكتري 145 من 
خلال الحرب» والنزوع إلى تحقيق إصلاحات جذرية» فالأساليب والنظم والتوجهات 
السابقة عل هذا النحكم مو البائلة؟ عب الامعادة ين سحطاكا والناقا الميسية: 


يستخلص من ذلك كله أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية 
التي خبرها المجتمع خلال فتراته التاريخية قبل وبعد الاستقلال» كان لها الفاعلية في 
تحديد ملامح مجتمع جديدء تحكمه آليات ظلت تعمل على إعاقة كل محاولات التغيير 
المستهدفة» الاقتصادية منها والاجتماعية» التي خطها مجتمع الثورة لشكل مجتمع - 
بعد الاستقلال ‏ يتضمن أبعاداً تتحدى الوضع الذي كان قائماًء وتحطم تلك الآليات 

غير أن المشروع القومي الذي حددته مواثيق الثورة الجزائرية» كبناء جديد يقوم 
على مبادئ العدالة والمساواة فى إتاحة الفرص بين السكان» لم يتحقق بسبب: 


© عدم تصفية الآثار المتولدة عن العلاقة التاريخية بالنظام الاقتصادي لدول 
المركز» إذ ظلت العلاقة تعمل بقوة وبأساليب مختلفة على الدعم وتأييد نماذج الإنتاج 
وأنماط استهلاك غربية. 
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أسهم ذلك كله في جعل البلاد تندمج أكثر في النظام الرأسمالي ومنه بالتنمية 
التي كانت موجهة إلى الخارج» ولم تستطع أن تحقق التكامل بين القطاعات» كما إن 
الخلل بين المطالب والإشباعات للسكان ما زال يلحظ على النظام الاقتصادي للبلاد» 
بالرغم من المحاولاات التي ظهرت في فترات متتالية. 

كان للعوامل السابقة المتفاعلة دور في توسع الفجوة بين فئات المجتمع 
وتخضوضا ف القياب كاؤالنن أدنت اتلك الحكداكلات بين الهياكا .إل المميشس 
ندلا من اجعوائهنا وإذماخها فى التسن العام» وهو ما يجعل إمكانية الانحراف 
والسلوك الإجرامي واردة بين أوساطهاء نتيجة الإحباطات المتوالية (في محالات 
التعليم» والتكوين» والعمل وبناء الأسرة. . . إلخ)» وهو ما قد يؤدي بهذه الفئة إلى 
أن تغير نظرتها إلى البناء الاجتماعي» من نظرة انسجام وتقديرء إلى نظرة مواجهة 


وتحد» فتعصب وتعنيف. 


١6 


الفصل الساوس 
الإطار المنهجي للدراسة الميدانية» 


أو مقاربة سوسيولوجية تحاول أن تمنهج الدراسة 
من خلال استنباط معطيات الواقع 


أولاً: الأساليب المنهجية التى استخدمت فى الدراسات السابقة للسلوك 
الإجرامى. ومدى إمكانية الاعتماد على كل منها وفق التغيرات الحديدة 


اليك دراشة اعتريية والتلوك الالحرلاقى حيرا كيرا فى كقاية الرواد مق ليا 
(علم النفس وعلم الاجتماع) عامة» والمعاصرين وبخاصة الناظرون إليها من خلال 
علاقاتها بالتغير الاجتماعى. 


غير أن ما تجلّى من خلال عرض وتحليل الإطار النظري لكل الاتجاهات» قد 
أفضى إلى مجهلة» تمثلت في عدم التناسق ذ 00 "اللجيج اصرو الصرري 
لكل اتجاه ومنطلقاته النظرية التي يقوم عليهاء و 


ذلك كله يفرض على كل باحث التصدى لظاهرة السلوك الإجرامي في دول 
العا بالك وان والعربية بخاصة» التي تتميز بخصوصيات - ينبغي أن يأخذ في 
الحسبان ‏ وأن يحدد منطلقاته النظرية التي توجه العمل الميداني» الذي يعد جزءاً 
مكملاً ومفسراً لتلك التساؤلات» يكون الباحث قد صاغها فى قالب دينامى ينطلق 
من الواقع؛ بفيتت إل خسني جدنوالدارهة اقيعا ذلك حاولا الإظار العطوي 
للدراسة أن يطور تلك القضية العامة. التي تفيد بأن الظاهرة موضوع البحث لا 
لمك ادي د وسياق البناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 


١/١ 


وكان الرأي قد استقر على أن السلوك الإجرامي بعامة» ولدى الشباب بخاصةء 
يرتبط بالبناء الاجتماعي» أي إنه إذا كان البناء الاجتماعي للمجتمع يقدر على 
استيعاب قدرات وتغيرات المجتمع» وما يطراً عليه من تناقضات» فإن التنبؤ باحتواء 
الخلل الناجم عن ذلك يكون أقل أثرا على الحياة الاجتماعية. 

غير أن البناء الاجتماعي لبلدان العالم الثالث لأسباب سبق ذكرهاء أصبح لا 
يستوعب هذه التأثيرات الناجمة عن العلاقة اللامتكافتة بالنظام العالمي» ما يحدث توتراً 
لدى بعض الشرائح الاجتماعية» وتصبح عملية الاحتواء صعبة. 


في ضوء ذلك التباين القائم على المستوى النظري» وإذا كان بالإمكان عدم 
الوقوع في مثالب التوجهات التي لا تتماشى وواقع الظاهرة في دول العالم الثالث» 
نإن هناك تعنية منهجبة ينيشي الوقرف عتدها عل المننؤي الإمبريقي :تظلرا لالحتلاف 
الوق و لأا بن وو الأدوات لضي تفن كزانية العلرك الاجزامن هله الفطنية فى 
ضرورة الاطلاع على الدراسات السابقة وتفادي ما قد تكون قد وقعت فيه من 
أخطاءء لكى يبدأ الباحث من حيث انتهى الآخرون. 


يمكن تقسيم الدراسات التي استعرضها البحث إلى دراستين : 


3ب الدراسات المضرية 


من الدراسات المصرية التي حاولت ربط الجريمة كظاهرة اجتماعية متواترة 
بسياقات اجتماعية أخرى هي : 


أ التنمية الاجتماعية وعلاقتها بظاهرة الإجرام في المناطق الحضرية7) 


حاولت الباحثة دراسة مختلف التناقضات والمؤثرات الناحمة عن العلاقة غير 
المتكافئة بين الدول النامية والدول المتقدمة» رابطة ذلك بالسلوك المتأثر بالعملية 
التنموية» وبخاصة فى المدن الحضرية التى ظهرت بها أنماط من السلوك جديدة على 
المجتمع » ما أدى بالمشرع إلى تجريمهاء وكان اهتمام الباحثة بظاهرة السلوك الإجرامي 
في المناطق الحضرية» والقاهرة» بسبب تركز المشاريع التنموية بهاء حيث شجعت 
هذه العملية الحراك الاجتماعي وتركز السكان في حيّز مكاني» وما تولد عن ذلك من 
متناقضات. 


)١(‏ سهير لطفي علي » «التنمية الاجتماعية وعلاقتها بظاهرة الإجرام في المناطق الحضرية»2 (أطروحة 
دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية الآداب» قسم الاجتماع. /ا/91١).‏ 


١م‎ 





فى هذا السياق ترى الباحثة أن السلوك الإجرامى فى الدول النامية هو نتيجة 
للتنمية المختلة التي يركز فيها عل جواتب» من دون أخرى» وإهمال الأسس التي 
تقوم عليها. 

ومن خلال نقص الدراسات التى تتناول الظاهرة فى المدن» أي تأثير التدمية فى 
انقياة الاججاعية فى للزاد التصوية اول لالاسقلك: التمير اف الباؤزة فى الخاطن 
الحضرية؛. سعت في دراستها إلى رسم إطار تصوري للعلاقة بين متغير التنمية 
الاجتماعية والجريمة» من منظور جديد بحسب اعتقادهاء مهدف معرفة ماهية عملية 
التنمية الاجتماعية وأبعادهاء والتغيرات التى تطرأ على الظواهر الإجرامية» ولذا 
تكميل الأهية اللتهجية للدراسة بخسب. ربتها قى ليل وتتسير التتمية الاجتماعية 
وعلاقتها بالظاهرة الإجرامية في المجتمع المصري.. 

وللتأكد من تلك التصورات والقضايا المطروحة نظرياً حاولت بدراستها الميدانية 
اختبار ذلك» مستخدمة طريقة تجمع بين التحليل الكمي» مستقية بياناتها من 
السجلات ورجال هيئة القضاءء ومقابلة بعض المبحوثين من المرتكبين لجرائم المال» 
كما زاوجت بين المنهج الإحصائي كما سمته والمنهج التجريبي» وللاستدلال على أثر 
جرائم المال على العملية الإنمائية قامت الباحثة بدراسة : 

- نوعية العلاقة بين نظم الإنماء وجرائم المال العام. 


- تقييم الأداء الوظيفي للهيئات التي تعمل في مجال المال» 

واستخدمت في ذلك استمارتين : 

الأوى امتمارة خاضة بالهيعة الققاضة والتنفيتية الى اقتشلت عله سوال 

والثانية, استمارة موجهة للقطاع الصناعي العام تكونت من ثمانية وستين 
سؤالاء مع اختلاف طفيف بينهماء وقد ربطت الاستمارتين بمقابلة مع المبحوثين. 

ولااشك أن المزاوجة بين الأدوات البحثية» يساعد الباحثة فى كشف جوانب 
الظاهرة الخفية» على أن مقابلتها للمبحوثين قد ألقت بعض الضوء على الإطار الميداني 
للحالة» واعتمدت في ذلك على أدوات بحثء تمثلت في الاستمارة التى تحتوي على 
جموعة من الأسئلة. 

وتضمنت استمارة البحث بنوداً تسعة رئيسة وذلك على النحو التالي : 

أولاء مفهوم الجريمة من وجهة نظر المبحوث. 


١ 


ثانياًء موقف المشرع. ومدى تحديده للجريمة. 

ثالثاً. مدى انتشار الجرائم بين ما تصرح به الجهات الرسمية وبين الواقع حقيقة. 
رابعاً. مفهوم التنمية الاجتماعية» ومدى استفادة الشرائح الأخرى من عائداتها. 
خامشاء بناهق الآثان المزرتنة عل الثتمية الأجماعية واخريمة: 

سادساً. مدى فعالية الأداء الوظيفي للهيئات التي تعمل في مجال جرائم المال. 
سابعاً ما مدى تأثير التنمية الاجتماعية على القيم الاجتماعية. 


ثامنا :تاقد العتبية قل السلو له التوقى للفو اط 

وأخيراًء البيانات العامة الاجتماعية» والاقتصادية عن المبحوثين. توصلت 
الباحثة من دراستها للتراث السوسيولوجي حول تأثيرات التنمية على جرائم المال» إلى 
أن ظاهرة التنمية المستحدثة أدت بكل جوانبها إلى انتشار وارتفاع معدل جرائم المال 
العام» كما أدت إلى ظهور أنماط جديدة من جرائم المال العام لم تكن معروفة من قبل 
في نطاق المجتمع المصري. 

وتخلص من دراستها الإمبريقية» إلى أن اتباع الدول النامية للنموذج الغربي في 
التنمية» قد أثر سلباً على المجتمع» غير أن تعميم نموذج واحد للتنمية على الدول 
النامية» من المخاطرة» ولذلك لا بد من مراعاة خصوصية كل مجتمع. 

توصلت كذلك إلى أن تجربة التنمية الاجتماعية في المجتمع المصري قد أفرزت 
إيجابيات وسلبيات لا يمكن الفصل بينهماء للترابط العضوي بينهما بحسب ما 
تتصورء أدى كل منهما إلى تغيير اتجاهات الأفراد إزاء القضايا العامة» وبخاصة ما 
يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالقيم الاجتماعية. 

كما توصلت من دراستها الميدانية إلى نتائج منها: ارتفاع معدل جرائم المال 
العام؛ وبخاصة في المناطق الحضرية» وذلك لعدم ترشيد الإنتاج واستنزاف الطاقة 
الإنتاجية فى الأوجه الاستهلاكية. 

هناك فجوة بين التشريع والرأي العام في المجتمع المصري» وهذه الفجوة كما 
ترى الباحثة هي دلالة على عدم استيعاب أفراد المجتمع المصري للأيديولوجية 
الجديدة» وذلك لعدم وعي أفراد المجتمع في إدارة شؤون جتمعهم. 

وهكذا أكدت الدراسة الإمبريقية صحة فروض الدراسة التى طرحت للاختبار» 


1١: 


ب - تحليل سوسيولوجي لجريمة الاختلاس'" 

حاولت الباحثة من وراء تقديم هذه الدراسة معرفة أثر الجريمة الاقتصادية على 
النظام العام واستمراره» فجريمة الاختلاس تكمن في أنها إحدى الجرائم التي تؤثر 
بصفة مباشرة على الاقتصاد القومى. وذلك لكون المختلس أحد الموظفين فى الدولة» 
يباشر النظامء فالفرد الذي يقوم بالفعل الإجرامي» ‏ الاختلاس - ولا يؤديه للهدف 
الأساسي المرصود لهء وتوجيهه لمصلحة أخرى» تضر بالاقتصاد العام» ما يفقده 
الفعالية في إشباع الحاجات العامة. 

وبما أن الظاهرة متواترة» كما تعتقد الباحثة» وضخامة المال المختلس في فترة 
التحول الاشتراكي التي يمر بها المجتمع المصري» تزايدت خطورته الاجتماعية» 
وأصبح ملمحاً من ملامح السلوك الإجرامي» لذلك فإن الظاهرة جديرة بالدراسة 
هيدف التعرف على خصائص المختلسين وسماتهم الاجتماعية والشخصية» ومدى 
شعورهم بالانتماء ا 0 وقد الامحاران احر 
تنظيماتهم ودرجة إلحاحهم وتطلعاتهم الشخصية والاجتماعية والاقتصادية» وأثرها 
على سلوكهم. 

كما سعت الباحثة في دراستها إلى توضيح التغير الواضح في نمط الحكم داخل 
المجتمع المصري من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية» وما صاحب ذلك 
من تغييرات منها القضاء على الطبقات الإقطاعية والنظام الحزبي» وتدعيم القطاع 
العام» وتشريع القوانين الاجتماعية لحماية الفئات الدنيا العاملة من عمّال وفلاحين. 

كما حاولت ربط العلاقة بين سوء التطبيق الاشتراكي في مصر في الفترة ما بين 
ةا الييكة الذة دوين العكان جيه التخدااس ان تمده امكل ردق 
الارتباط بين تطبيق النظام الاشتراكي وتفشي الجريمة في المجتمع المصري؛ فلسوء 
التنظيم الإداري في مرحلة التحول الاشتراكي» في رأي الباحثة دور في انتشار 
جريمة الاختلاس» كما إن الهجرة الريفية إلى الحضره وما يترتب عنها من سوء 
التنشئة الاجتماعية والأخلاقية» دور فى انتشار الظاهرة أيضاً. 

إحمالاً هناك علاقة بين الضغوط الاقتصادية سواء كان هذا في نطاق المجتمع 
بوجه عام أو الآسرة بوجه خاص» وبين انتشار الظاهرة. 

كان الهدف من ربط علاقة الجريمة بالنظام العام في فترة معينة» هو الكشف 


)١(‏ عزة علي كريم» «تحليل سوسيولوجي لجريمة الاختلاس»2 إشراف محمد الجوهري (أطروحة 
دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية الآداب» قسم الاجتماع. .)١19817‏ 


1١ا/‎ 





عن مدى قدرة النظام على استيعاب كل المؤثرات الناجمة خلال التحول المرحلي في 
جانب من جوانب المجتمع. يتبين ذلك من خلال ربط توجه النظام بالحياة الاجتماعية 
لخلق التلاحم بين فلسفة النظام والواقع. 

من ذلك أن عدم وجود وعي اجتماعي واقتصادي وسياسي بطبيعة النظام 
الاشتراكي» أدى إلى انتشار جريمة الاختلاس. 

طرحت الباحثة علاقتين كقضايا وتساؤلاات تبحث عن إجابة. 


الأولى» العلاقة بين الدخل القومي والفردي» وارتفاع الأسعار في فترة التحول 
وانتشار جريمة الاختلاس. 

الثانية» علاقة أسلوب الإدارة المطبق من ناحية السهولة والتسيب وانتشار 
جريمة الاختلاس. 

للإجابة عن القضايا السابقة ميدانياً» تمت الاستعانة بمجموعة من الأدوات 
مستمدة من المنهج الوضعي» والإحصائي» وتحليل المضمون ودراسة الحالة» وتعتقد 
الباحثة أن المزاوجة بين المناهج الأربعة» تسمح بإمكانات الحصول على أكبر قدر من 
المادة المناحة» واستخلاص الدلالات ولمعاني المختلفة التي تنطوي عليها هذه 
البيانات» حتى يمكن ربط الظواهر بعضها ببعض» وتحليل البيانات وقياسهاء لمعرفة 
أي العوامل التي تؤثر في الجريمة» وهنا تبرز قدرة علم الاجتماع في استعمال 
الإحصاء وتحويل المادة الكمية إلى كيفية كما ترى الباحثة. 

وتمثلت وسيلة جمع البيانات في استمارة تحليل المضمون التي ملئت من ملفات 
قضايا الاختلاس» والمحكوم عليهم في محكمة مصر العلياء وهي تتضمن مجموعة من 
البنود الأساسية المحددة» بلغ عددها مئة استمارة» إضافة إلى دراسة بعض الحالات 
لتحديد بعض العوامل الاجتماعية للظاهرة. 


خرجت الباحثة من دراستها الميدانية بنتائج مهمة منها: 
أن كثرة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الفرد من الدوافع المؤدية إلى 
ارتكاب الجريمة» نظراً إلى تحمله مسؤولية الأسرة وإعالتها. 


- من النتائج المهمة المحصل عليهاء أن جريمة الاختلاس تنتشر بين فئات السن 
ما بين (0- 5٠‏ عاماً»)» وأرجعت ذلك إلى أن الشاب في المجتمع المصري يبدأ حياته 
العملية» والأسرية والاجتماعية والاستقلالية في بداية الثلاثين» ويعمل ليواجه 
طايه لراة اللحذلقة: ا 


١ا/ك‎ 


- يرجع انتشار جريمة الاختلاس في المناطق الحضرية, إلى عامل الهجرة إلى 
المدينة» وما يترتب عنها من اختلاف الأنماط الثقافية والتطلعات. واختلاف النظرة 
إلى الحياة» والاصطدام بالمستوى المعيشي الذي يختلف عن القرية. 


- كان سوء التسيير والإهمال والتسيب والتراخي في الرقابة» دافعاً من دوافع 
ازتكاني: الجزيمة: 


إن سوء الظروف الاجتماعية التي تتسم بالتوتر» مع زيادة التطلعات بين 
الأشخاص وزيادة مطالب الحياة من الناحية الاقتصادية» مع ضعف القيم كوازع 
داخلي. وغياب الفاصل بين ما هو محرّم وماهو مباح» ونمو طبقة جديدة» خلقت 
تطلعات كبيرة لا تتناسب مع إمكانياتها المحدودة» ولدت استعدادات لدى الفرد 
لتحطيم القيم السائدة التي كانت تطبق كموجهات عامة. كل ذلك كان من الدوافع 
إلى ارتكاب جريمة الاختلاس. 


ج - الشباب المصري وقضاياه من وجهة نظر المثقفين المصريين'" 

قام فريق بحث بدراسة مهمة» تمثلت في تحليل مضمون مناقشة ندوة» «نحو 
نظرة علمية جديدة للشباب» في عام 19175: حيث أدى إلى إثراء موضوع الشباب 
بالأفكار» والمفاهيم والمتصلات العالمية والمحلية التي تراعى عند تناول الظاهرة 
بالدراسة. 


ترى الدراسة أنه يجب عدم الانقياد وراء التوجهات التي تنظر إلى قضية الشباب 
على أنها قضية معاصرة» تخضع لعوامل واحدة» ومن ثم فإن متغيرات التأثير فيه عادة 
ما تكون ذات طبيعة شمولية في تأثيرها. 

إن الشباب المنحرف في نظر فريق البحث هو نتيجة لمجموعة من الظروف تتولد 
عن مجموعة من التناقضات تصيب أنساق المجتمع» فتسبب الإحباط للشباب مثل 
الاغتراب عن الوطن. 

كما يرى فريق البحث أن مثل هذه الدراسة يتطلب إجراءات منهجية تنطلق من 
النظرة الشمولية» والتصورات النظرية لاشتقاق الفروض التى تقود البحث». وأدوات 
الدراسة» وذلك لتجئب مثالب التنازلات الجزئية التي لا تفيد إلا في تشويه موضوع 
الدراسة. 


() سيد عويس [وآخرون]» الشباب المصري وقضاياه من وجهة نظر المثقفين المصريين: تفرير نبائي 
(القاهرة: المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» .)١98٠١‏ 
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وعلى الرغم من أن الدراسة نظرية» إلا أن ما تضمنته من توجيهات نظرية 
وإجراءات منهجية لا شك أنها تخدم البحث مستقبلاً في مجال الشباب» الذي ما زال 


د جنوح الأحداث والطبقة العاملة"”*) 


في بحث أجراه عدلي محمود محمد السمري» حول جنوح الأحداث والطبقة 


العاملة. حاول من خلاله دراسة سمات الثقافة الخاصة الجانئحة كما حددها كوهن». 
ودراسة الثقافة الخاصة الجانحة لدى أحداث الطبقة العاملة فى مصر. 

وللتعرف على قيم ومعايير الأحداث الجانحين المجسدة في السلوك» طبق طريقة 
تجمع بين بيانات الاستمارة» وتلك التي تُستقرأ من عملية المقابلة» والملاحظة 
بالمشاركة» قصد التعرف على محددات السلوك» كما استعان بالسجلات والوثائق 
المودعة» وما تتوافر عليه من معلومات صادقة عن الحدث. توصل من خلالها إلى 

إن هناك تناسباً عكسياً بين درجة تعليم الأب وزيادة الانحراف. 

إن هناك تناسباً عكسياً بين درجة تعليم الأم وزيادة الانحراف. 

- إن هناك تناسباً عكسياً بين درجة تعليم الحدث المنحرف وبين زيادة معدلات 
الانحراف. 

وبالنسبة إلى مهن الآباء» أكدت الدراسة أن الغالبية العظمى من المهن تتركز 
حول الأعمال الحرفية» والأعمال شبه الماهرة والأعمال غير الماهرة. 


ومن العوامل المسببة في انحراف الأحداث غياب أحد الوالدين أو كليهما 
ينطاق 


"-الدراسات الجزائرية”2 
سبق التلميح إلى أن ظاهرة السلوك الإجرامي في المجتمع مجال الدراسة» 
وبخاصة دراسة الشباب وعلاقته بالسياق الواقعي في المجتمع الجزائري. خلال 


(4) عدلي محمود محمد السمري» «جناح الأحداث والطبقة العاملة»» إشراف محمد الجوهري (رسالة 

ماجستير» جامعة القاهرة» كلية الاداب» قسم الاجتماع؛ )). 
(0) ,(تععلط) عاأء اكه عسع82 «,1962/1982 رعترعواخ ده دعلمهه5 وععمعك5 وع.[آ» ,لتأممعظ8 علنامموط 
.(1985) 020.28 


١2 





مرحلة التنمية التي عرفت متغيرات كبيرة» من الدراسات التي ما زال ميدانها لم يطرقه 
الباحثون الاجتماعيون بعد. عدا بعض الدراسات فى انحراف الأحداث على مستوى 
ابلاجستير ودبلوم الدراسات المعمقة منها: 


أ مشكلة انحراف الأحداث. عواملها ونتائجها') 


سعى الباحث فى دراسته إلى معرفة العلاقة بين العوامل السائدة وانحراف 
الأحداث» ولتحقيق ذلك قسّم الباحث دراسته إلى قسم نظري وآخر ميداني. 


يتضمن خمسة فصول. بيّن في القسم النظري أن المشاكل الاجتماعية للمجتمع 
الحديث» تعود إلى التطورات الكبرى التي جرت في العالم ابتداء من الثورة الصناعية» 
وأساليب الاتصال الحديثة. 


أما فى البلدان النامية فيرى الباحث أن ظهور المشاكل الاجتماعية تشبه تلك 
التي عرفتها البلدان الصناعية» وهي تتعلق بسقوط الفرد في معركة تكيفه مع الحياة 
الاجتماعية الجديدة» ما نتج عنه جملة من المشاكل. 

خلال ذلك» ومن أجل دراسة الظاهرة» استخدم الباحث طريقة تجمع بين 
بياناتباء» منها الاستمارة التى تحتوي على مجموعة من البيانات» والمقابلة والملاحظة 
التي تمكن الباحث من صدق الفرضيات المصاغة. 


توصل من خلال دراسته إلى نتائج منها : 
إن الأحداث المنحرفين يعانون عدم إشباع الحاجات إلى المحبة والحنان من 
طرف الأم والأب. 


- إن عدم تفاعل سويّ بين الطرفين الآباء والأبناء» يؤدي إلى حرمان الحدث 
المنحرف من الشعور بالأمن والاستقرار بين أحضان الأم والأب» مما يكون له دور 
ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وأكدها: 


إن نتائج دراستها تنطبق مع بعض نتائج جماعة من الباحثين من معهد التنمية 
الإنسانية فى جامعة كاليفورنيا فى الولايات المتحدة الأمريكية» حيث أشارت إلى أن أبناء 


(5) محى الدين مختارء «مشكلة انحراف الأحداث» عواملها ونتائجها: دراسة ميدانية»» (رسالة 
ماجستير » جامعة قس: قسنطينة » قسم الاجتماع» 6م١١‏ ). 
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الجانحين المنعزلين غير الاجتماعيين» يشجعون أطفالهم على الإتيان بالسلوك الجانح. 

ب دراسة حول انحراف الأحداث”"© 

سعى الباحث فى دراسته حول معرفة انحراف الأحداث. إلى معرفة عوامل 
انحراف الأحداث وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية» وما هى الجهود 
المبذولة في الجزائر حول هذه الظاهرة؟ متبعاً في ذلك أسلوباً يجمع بين منهج المسح 
الميداني» كما سماه» واستمارة المقابلة» وهي الوسيلة الوحيدة التى اعتمد عليها 
الباحث» وتنضمن 6 سؤالا وزعت على خمسة محاور هي : 

حالة الجانح النفسية. 

الحالة العائلية. 


عدد الإخوة. 


دبخالة اللسكن: 

المعاشرة أو (المخالطة). 

© إن نسبة الانحراف فى فترة المراهقة المتأخرة» عالية جداً. 

ما بين 18-15 سنة ‏ حيث بلغت 47 في المئة من مجموع العينة التي كانت 
تشكل +5 مداتيها. 

© إن نسبة الجانحين الذين لم يتموا مرحلة التعليم الابتدائي بلغت 97 في المئة» 
بينما بلغت نسبة الذين حصلوا على شهادة التعليم الابتدائي ٠و"‏ في المئة. 

هناك نسبة كبيرة 57,7 في المئة من الأحداث المنحرفين من المنازل المزدحمة 
بالسكان» حيث بلغ عدد الأطفال في المنزل الواحد بحسب ما أوضحه الباحث من 
خلال دراسته» ما بين 5 إلى ٠١‏ أطفال. 

أوضح الباحث أن شدة الانحراف تتركز في المدن المفتوحة عامة التي تتميز 
بشدة تعقد الحياة» إذا بلغت نسبة الانحراف فى الجزائر العاصمة ”," فى المئة» فى 
حين توزعت بقية النسب عل المدن الأخرى التي عرفت نمواً كبيراً بفعل نشوء 
الصناعة وعامل الهجرة. 


(0) بركات محمد أرزقى» «دراسة انحراف الأحداث» » إشراف عباس مدني (رسالة دبلوم دراسات 
معمقة في علوم التربية» جامعة الجزائر» معهد العلوم الاجتماعية» 5/ا9١).‏ 
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من كل ما تقدم يستخلصء أن الدراسات السابقة التي تم التعرض إليها من 
ناحية الأساليب المتبعة في جمع البيانات التي تجيب عن السؤال العام موضوع 
الدراسة» قد استخدمت فى ذلك أكثر من أسلوب. 


منها ما استعان بالأسلوب الاستطلاعي والوصفيء» ومنها ما طبق الأسلوب 
القجريي والتارن :ؤدراسة الخالة6 مع انتخدام آدوات فعلت ف الانثمازه والمقابلة 
والملاحظة وتحليل مضمون السجلات والإحصاءات. وهى أساليب أساسية فى 
الذزاة الالسماعية كمانبر الوقن ا ا 


بناء على ذلك وتبعاً لطبيعة المشكلة المبحوثة» تم تطبيق طريقة تجمع بين الأسلوب 
التاريخى» والأسلوب الوصفى كأسلوبين ملائمين لمشكلة البحث والاستعانة بأدوات 
منها مجم البياناتالتى يتوحئ متها الإجابة عن الأسفلة المكوثة لوضوع الدراسة 
تمثلت هذه الأدوات في : الملاحظة والاستمارة والأسلوب الإحصائي. 

ذلك يسمح لنا بالقول إن المنهج العلمي بأساليبه المختلفة» الذي طبق في 
الدراسات المشاءبة» لا يختلف عن محددات الطريقة المتبعة ما عدا بعض الفروق فى 
الجمع بين وسائل من دون الأخرى. وذلك تماشياً مع هدف الدراسة العام الذي يتمثل 
فى تحليل وضعية اجتماعية خاصة. تتمثل فى الأحياء المختلفة التى تمارس التأثير على 
فئة الشباب التي تشكل حوالى ”7 في المئة من مجموع سكان المجدمع» وبخاضة تلك 
التي تنحدر من البروليتاريا التي تكونت بحسب مايرى» بوتوفنوشي 
(أعطعنام ماعن ه80) 2 من عدم التحكم في المناطق الصناعية الناشتة في المدن» من جراء 
عملية التنمية المشوهة في الوطن. 


ثانياً: خطة العمل المبداني 





١‏ -_الاستمارة 
أذخة فزوفن الدواسة إلى "تواتك الكلت غنها ساولات قكل أسانا للاستمارة 
التى طبقت على عينة» حددت بفئة الشباب من ذوى الأعمار "٠١ - 1١8(‏ سنة)» 

والذين قاموا بفعل يِجرّمه القانون الوضعي للمجتمع» فأودعوا السجن. 

وسعياً إلى جمع مزيد من البيانات الدقيقة» والمحددة عن الظاهرة المبحوثة 
بقدر الإمكان الشروط التالية: 

- الوضوح والبساطة في الأسئلة» بحيث لا تحمل التردد والتأويل. 


الها 


أن تطرح الأسئلة باللهجة الجزائرية المفهومة لدى المبحوث» وعن طريق 
المقابلة. 

- استخدام أسئلة مفتوحة» في محاولة لفتح حال للحوار» مع المبحوث وذلك 
لجمع مزيد من البيانات من المبحوثء» في محاولة استنطاق الجانب الخفي للذات 
المبحوثة. 

فى ضوء هذه المنطلقات» اشتملت الاستمارة نوعين أو نمطين من الأسئلة : 

© أسئلة رئيسة يتوقع أن تكون الإجابات عنها مؤشرات» تقيس كل مجموعة 
منها قضية من قضايا الدراسة. كان مجموع هذه الأسئلة 77 سؤالا. 

© أسئلة تدعم الأسئلة الرئيسة حتى يمكن الإلمام بكل جوانب المشكلة 
موضوع الدراسة» لقد تراوح عدد الأسئلة الفرعية التي ألحقت بالأسئلة الرئيسة ما 
ا ا 

دف الأسئلة الفرعية إلى إلقاء مزيد من الضوء والشرح عن مضمون الأسئلة 
الرئيسة. هذا وقد تم تطبيق الاستمارة ميدانياً على عينة صغيرة من المبحوثين كمرحلة 
تجريبية للاستمارة. 

كشفت هذه العملية الإجرائية للباحثء أن تحديد إطار البحث من الخنطوات 
المهمة قبل عملية تنفيذ الاستمارة» فضلاً عن ذلك» أفادت عملية الاختبار فى إعطاء 
البافك فرضة: إغادة النظر فى انسدق اعون 3 

وتبيّن من إجابات المبحوثين عن أسئلة الاستمارة التجريبية أبعاد الأسئلة 
وتعويضها بأسئلة تكون أكثر عمقاً مع إضافة أسئلة أخرى. مثل السؤال (الرابع)» 
الذي يوضح المدخول الأسريء ونصيب الفرد من الدخل» لما لذلك من أثر على 
توجهات الشباب بخاصة. 

كما أضيف السؤال (التاسع)» الذي بهدف إلى استنباط أنماط جرائم الشباب 
السائدة في المجتمع المبحوث» من خلال واقع المبحوث نفسه من دون حكم مسبق 

يندرج ذلك في محاولة كشف جوانب الظاهرة لا من وجهة النظر الرسمية فقطى 


(4) ل تعط هذه الأسئلة أرقاماً خاصة بها. 


() لتكوين فكرة واضحة عن مرحلة تجربة الاستمارة» انظر: محمد عل محمد» علم الاجتماع والمنهج 
العلمى (الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية» 2)١9/8/‏ ص 8لا - 587. 
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الشرطة والقضاءء بل من الواقع الاجتماعي المعاش والأخذ بعين الاعتبار وجود نسبة 
لا يمكن تحديدها من الجرائم المسماة اصطلاحاً؛ الجرائم الخفية. هذا وتضمنت 
الاستمارة مجموعة من البنود الأساسية» وردت كالتالي : 


أ البند الأول. حيث إن كل دراسة ميدانية تبدأ من حيث يجب أن تبدأ 
بالبيانات الأساسية» فقد اقتصر البند الأول عن هذه البيانات والتى شملت الفقرات 
(66-1). 


ب - البند الثاني» ببدف البند الثاني إلى الكشف عن ذوات المبحوث اقتصادياً 
وثقافيا وبالتاللي اجتماعيا من حيث هو فرد»ء لذلك كانت مفردات هذا البند تشتمل 
على دلاللات الإشباع المادي الاجتماعي وهي: مستوى المعيشة. والدخل» 
والعلاقات الاجتماعية» والوعي الاجتماعي والتكوين الاجتماعي للأفراد» انعكاسا 
إلى افتراض مؤداه أن الأسرة أو المجتمع الذي لا تضمن أساسيات الحياة لأفرادهاء 
وخصوصا فتئة الشباب» يخلق لديه تواترا» ويعمّق إحساسه بحدة المشكلة» ماقد 
يؤدي ببذه الفئة إلى رفض الواقع بسبب وقوفه أمام تلبية احتياجاتهم الأساسية» وقد 
شملت الفقرات .)02١-1١60(‏ 

اج - البند الثالث» أما البند الثالث فيحاول رصد مكونات يحتمل أنها تسهم في 
خلق التمايز الاجتماعي في المجتمع» والتي تؤدي إلى خلق ظاهرة اغتراب الشباب 
عن محيطه الكلي» ما قد يدفعه إلى البحث عن أنماط من السلوك الإجرامي. 

ذلك يعني أن ظاهرة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وحتى الثقافي» تسهم 
إذا لم تؤخذ في الحسبان ضمن مشروع التنمية» في خلق أنماط معينة من السلوكيات 
وقيم تختلف عن الأنماط العامة» وإجابة عن ذلك من خلال الاستدلالات المباشرة 
المستقاة من الميدان»ء خصص له الفقرات التالية ١(‏ 1 -58). 

د البند الرابع » يركز البند الرابع على محاولة استجلاء أهم المشاكل التي يعيشها 
الشباب في ظروف فعلية» والتي نجمت عن واقع اقتصادي واجتماعي في فترة 
تاريخية معينة ضمن مسيرة المجتمع في عملية التنمية. 

لقد تنوعت هذه المشكلات ما بين فردية وجماعية» حيث يعتقد أنها تلمّ بهم 
المشكلات التي يعانيها الشباب في دول العالم الثالث والجزائر واحدة منها. خصص 
للبند الفقرات التالية (9 5 - 57). 

واتتلاضة أن.بنوة الامكمارة بمحددائبا السابقة لبت منتفيلا بعضها عن 
البعض» كما إنبا ليست جزئية كما يبدو» ولكنها تتسق بعضها مع بعض في إطار 
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كلٍ. هدفها النهائي إلقاء مزيد من الضوء على كل جانب من جوانب المشكلة 
المدروسة» كل ذلك يندرج ضمن إطار التصور النظري الذي يوجه الدراسة. في إطار 
تلك المقولة التي تبين أن السلوك الإجرامي لدى الشباب في دول العالم الثالث» وليد 
الظروف والتناقضات التى نجمت من خلال العلاقة غير المتكافئة بين المركز والطرف 
خلال الحقبة الاستعمارية» وما نجم عنها من ظواهر التشويه الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي» الذي مازالت آثاره ماثلة فاعلة. 


؟"' ‏ مجالات الدراسة 


أ المجال الجغرافى 
حاول الإطار النظري أن يطور قضية عامة مؤداها أن الظاهرة مجال الدراسة لا 
يمكن تناولها بعيداً عن النسق الاجتماعي العام» ومن المسلم به أن الباحث في 


دراسته» لا يستطيع أن يتجه إلى الواقع الكلي للمجتمع جملة واحدة» لعدم توافره على 
الوسائل والإمكانات التي تؤهله لذلك النوع الشامل من البحث» لذلك كان طبيعياً 


أن تلجأ هذه الدراسة إلى عينة تمثل ما عداها من مجتمع المبحوثين» على أن تتوافر في 
هذه العينة الشروط الموضوعية العامة والشروط الخاصة بالدراسة. 

من هنا تم اختيار مدينة قسنطينة لكونها من أقدم التجمعات الحضرية» إضافة 
إلى تحولها إلى منطقة صناعية بفعل عامل الصناعة والمؤسسات العلمية والثقافية الحديثة 
الإنشاءء منها: جامعة قسنطينة» جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية» والكثير من 
المعاهد الأخرى» إضافة إلى مصنع الجرارات ومصنع الرافعات» ومصنع الغزل 
والنسيج . . . إلخ. 

ب المجال البشري 

بينت الدراسة الاستطلاعية لمؤسسات إعادة التربية» أن مجتمع البحث يمثل 
شريحة اجتماعية» ذات أوضاع اجتماعية متشابهة من حيث الانتماء الطبقي» ومستوى 
التعليم» والسن» وأنماط الجريمة. . . إلخ. 

لذلك وقع الاختيار على هذه المراكز لتكون مجالات للبحث عل أنه يتم اختيار 
الملبحوث بصورة عمدية» أي أن يكون من سكان الأحياء المتخلفة». وأن وحدة 
الفحليل قف الشيات البالم :140 »ا سينة) 7 


(١٠)لمزيد‏ من التفاصيل حول كيفية اختيار العينة» انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 
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ج - المجال الزمني 

تمت الدراسة الميدانية في الفترة ما بين أيار/ مايو ‏ أيلول/ سبتمبر 2١19417‏ مع 
الإشارة إلى أن مقابلات المبحوثين» قد كانت تجري عن طريق المقابلة المقئنة التي تعتبر 

والمقابلة المقئنة كما هو معروف تتميز بالأسئلة المحددة الدقيقة التي تطرح على 
اللبحوث وجهاً لوجهء مع تسجيل الإجابات فور" "©. 

خلاصة القولء إن الباحث قد حاول بكل تواضع استعمال طريقة تجمع ملامح 
الطريقة المتكاملة» هادفاً من ورائها إلى كشف واستخلاص نتائج جزئية لاستخللاص 
النتائج العامة واختبار صحة التعميمات المستخلصة. 

ذلك ما سيوضحه القسم الثاني من الدراسة والخاص بالدراسة الميدانية لجرائم 
الشباب في الأحياء المتخلفة» التي تم اختيارها لتكون بمكوناتهاء المجال الحيوي 
لتأكيد أو نفى فرضيات الدراسة. 


0( لزيد من التحليلات حول ذلك» انظر: محمد الجوهري». طرق البحث الاجتماعى» طء 
(القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع» )2 ص07 .٠١‏ 


١/8ه‎ 
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القسم الثاني 


الدراسة الواقعية لجرائم الشباب فى الأحياء المتخلفة 


1١م‎ 


١84 


0-3 


تمهيد 

تم في صدر هذا البحث طرح قضية أساسية مؤداهاء أن الدراسة قيد البحث 
#بدف في ما تهدف إليه إلى تحليل وضعية اجتماعية خاصة تتمثل في الأحياء المتخلفة 
الى ارس تأثيرا فى فنةا الشينات الى تشكل حوال "اااي المئة من اديه 

ومن ثم فإن محاولة التدليل على أهم الملامح التي تعمل على تشكيل شباب دول 
العالم الثالث» والجزائر إحداهاء كانت من خلال رصد مجموعة من الفاعليات 
الداخلية والخارجية» التي لمكيو عر لا اجتماعية» 0 
طاو 50 حت ذف إن الظهور انماط سارت اناد 
اضمخلت وقلاشت من المحيط الماع 7 


وانطلاقا من الإطار النظري للدراسة والذي يعتمد على التحليل العلمي للواقع 
الاقتصادي - الاجتماعي الذي يقع الشياب 2 نطاقه» حاولت الدراسة الميدانية جمع 


الكثير من الدلالات العلمية» لتفسير ظاهرة السلوك الإجرامي بين الشباب. 

فى ضوء ذلك سوف يتجه التحليل نحو الكشف عن تلك الانعكاسات أو ردود 
الأفعال الناجمة عن المتغيرات الفاعلة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية» والثقافية 
ضمن محاولة إمبريقية للوقوف على مدى ما يعانيه الشباب في مرحلة التنمية. 


لذلك تم الجمع بين البيانات التي تجمع من المبحوثين الذين ارتكبوا جنحة 
والمشرفين على المؤسسات التي تجمع هذه الفئات من الشباب (مثل الوسط المفتوح» أو 
الحرية المحروسة) آخذين فى الاعتبار الإحصائيات اليومية التى تنشرها وسائل 


()لمزيد من التفاصيل حول بنية الأفراد حسب السن فى الجزائر» انظر : 2ه عكتةامعطئتلة ممتاهن1ك» 
5 021ه اهم عع 01) عهن كاماد ماع11 «رقطعة2غع21 5ع28صغمط و5ع1 اء عالتمة1 12 تناد كأامعصطغاظ تعامععام 
.(1987 2315 داع[ تطوز) 14 .20 ,(وعنان1 كلاد 
)١(‏ محمد حربي» الجزائر» 19457-19554: جبهة التحرير الوطني: الأسطورة والواقع؛ ترجمة كميل 
قيصر داغر (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية؛ دار الكلمة» .)١9/817‏ ص ."١5‏ 
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الإعلام المكتوبة بوصفها إحدى القنوات الرسمية التي تسهم في كشف حجم الظاهرة 
بالرغم من تركيزها على بعض الافعال من دون البعض الاخرء التي تعكس الرأي 
ويترك الثانية على الرغم من الطبيعة الإجرامية الواضحة لها" . 

إن اتباع هذا الأسلوب في الطرح له ما يبرره حسب تصورنا: 

أولاً: إن الإحصاءات الخاصة بظاهرة السلوك الإجرامي لدى الشباب في 
المجتمع الجزائري تتميز بالسرية» ولايسمح بالاطلاع عليها. 

ثاتياً: دلت الاسنعقتصناءات النذائية عل أن هناك أكدر سوا مة وعسين شان 
بمدينة قسنطينة وحدهاء قد ارتكبوا جرائم من مثل السرقة واغتصاب البنات 
والضرب والمشاركة فى تكوين جماعة الأشرار لاعتبارات منها : 

©_النظر لها من جانب المخالفات العابرة» وعليه لاتكون نمطا ثابتاً من السلوك. 


© اعتبار القائم ببذه المخالفة. صغير السن» فعْدٌ تصرفه عابراً يمكن أن 
وصنف سلوكه (بالخطر المعنوي» أو الأخلاقي). 

ثالثاً 0 8 يد المنتقاة ين احلا يتمكن الباحث حون 
ع انار الححوعة كدر انهو الشروع : ا ار 
صادقة واستخلاص النتائج الكلية واحتمال صحة التعميمات الناتجة كما تمت الإشارة 
المعف فل شكال الدرامة: 


لوطع رتست لمعي لامكل اه كر فيكا لزانم الى عو رقم 
انتقائي له في ضوء إطار تصوري صريح أو ضمني”” 5 

اعتبارا لما تقدم وتماشياً مع الإطار النظري للدراسة» تم جمع الاستدلالاات 
المباشرة من الميدان إجابة عن قضايا الدراسة الأساسية التى سبقت الإشارة إليها 
سالفاً» تمهيداً للإجابة على تساؤلات الدراسة العامة ومؤداها: 


(*) أحمد على المجدوب [وآخرون]» «الدلالات الاجتماعية لصفحة الجريمة فى الصحافة المصرية فى 
العددان ١‏ ؟ (آذار/ مارس - تموز/ يوليو .)١985‏ ص /7ا”. 

(4) انظر: إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي : أعمال الندوة المنعقدة في الفترة من 7/75 
فبراير ١9/17‏ (القاهرة لمكن القومي للبحوث الاجتماعية والحنائية» )١4‏ ص 0 
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»هل يؤدي الخلل في إشباع الحاجات المادية والاجتماعية فى حياة الشباب إلى 
بروز ظاهرة السلوك الإجرامي لدى الشباب؟ 

© هل السلوك الإجرامي في دول العالم الثالث وليد أعراض المرض التي تبدو 
على البناء الاجتماعى فى حركته التنموية غير المتكافئة؟ 

© هل السلوك الإجرامي ينبثق عن التمايز الاجتماعي وتهميش جزء كبير من 

© هل يعيش شباب العالم الثالث» والجزائر بعض منهء أزمة مجتمعاته؟ 

ذلك ما يسعى القسم الثاني من الدراسة» والخاص بالجانب الميداني لجرائم 
الشباب في الأحياء المتخلفة إلى الكشف عنه» وتبعاً لذلك قسّم هذا القسم إلى خمسة 
فصول انسجاماً مع بناء الاستمارة وهي : 

الفصل السابع ويتضمن البيانات الأساسية «الخلفية الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
والثقافية» لمجتمع البحث . أما الفصل الثامن فيحاول إبراز قضية الشباب والانتماء 
الطبقي من خلال مجموعة من المحددات وضعت مؤشراً لذلك. وتناول الفصل 
التاسع بالدراسة والتحليل استقراء السلوك الإجرامي في محيط الشباب الاجتماعي 
والاقتصادي» ويحاول الفصل العاشر أن يوضح قضية الشباب بين الإدماج 
والتهميش» وختم القسم بالفصل الحادي عشر لاستخلااص النتائج الميدانية . 


(لفصل السابع 
البيانات الأساسية: الخلفية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية لمجتمع البحث 


0-7 


مهيد 


إذا أمكننا أن نسلم مع الدراسات الاجتماعية التي تمت في هذا المجال بأن 
التغيرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية السياسية قد تركت أثرها على أنماط الجرائم 
السائدة”'' في محيط الشباب» فإن ذلك يؤدي إلى القول: إن تلك التغيرات الفاعلة 
المتمئلة في العوامل المادية (شروط معيشة الفرد)» والاجتماعية التي ترجع أساساً إلى 
طبيعة بنية المؤسسات الاجتماعية وديناميتها التي تتوسط التفاعل بين الفرد 
والجعى ”© لا:تؤدق ذورهاء بوعليه سكن طترج السوال الذئموداه» ماي 
التأثيرات التى يتشكل عبرها الفرد (الشاب)؟ 


إن معرفة مستوى تعليم المبحوث وعمره. والمهن التي مارسها وطريقة الحصول 
طلبيك» كلها ,مشج الحوتيين بر ميوت دون القنايه فى طرق لجعي فيك 


الهدف من إدراج هذه الأسئلة ضمن الاستمارة هو محاولة القيام بعملية الربط 
لاحقاً بين بعض جوانب هذه الخلفية» وما يفرزه الوسط الاجتماعى المحيط بالشاب. 


)١(‏ أحمد على المجدوب [وآخرون]ء «الدلالات الاجتماعية لصفحة الجريمة فى الصحافة المصرية فى 
الستينيات والسبعينيات» » المجلة الاجتماعية القومية (المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية)» السنة 278 
العددان ١‏ ؟ (آذار/ مارس - تموز/ يوليو 19486)» ص 21١‏ 22 

(؟) سيد عويس [وآخرون]» الشباب المصري وقضاياه من وجهة نظر المثقفين المصريين: تقرير نبائي 
(القاهرة : المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» ))١94٠١‏ ص 85. 
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أولا: العمر 

يتضح من الدراسة الميدانية أن سن عينة البحث تتراوح بين ٠١ -1١4(‏ سنة 
و١7-‏ 75 سنة)» وهى مرحلة تتميز باستواء النمو البدني وظيفياً» كما يرى علماء 
النفس» ومن مميزاتها كذلك الانطلاق نحو المستقبل» وسط سياق عامً له مواصفات 


الحدول رقم )١-50(‏ 
فئاتالسن 
١0‏ 70 





يشير الجدول رقم (7- )١‏ إلى أن نحو 75 في المئة من أفراد العينة هم من 
فئة 7١ -١4(‏ سنة) وأن 55 في المئة من المجموع هم من فئة -7١(‏ 71 سنة). 

والمستخلص من ذلك هو أن سن أفراد العينة يتمحور فى ما بين مرحلة المراهقة 
الذاكرة فرحل العنات: الى سفر ا ينويعل عليها النن :اليه إل 
الاستقلالية (اقتصادياًء واجتماعياً)» ومن ثم فالمفروض احتواء هذه الشريحة 
الاجتماعية التي تمتلك الإمكانات القادرة على تجسيد المستقبل واقعياًء بيد أن الواقع 
بحسب ما يبدو من الملاحظة الميدانية لا يشير إلى ذلك» ما يبعث على احتمال أن 
تتوجه هذه الطاقات نحو الرفض والتهديم. 

وبقراءة متأنية للبنية العمرية للمجتمع الجزائري يتجلى أن فئة )١4-١(‏ سنة 
تشكل ربع المجتمع بنسبة 78 في المئة من إجمالي عدد الشباب الجزائريين بحسب 
إحصائية سنة 7019417" , 


ثانياً: محل الميلاد 


محل الميلاد مؤشر آخر من المؤشرات الدالة على محاولة قياس حركة الهجرة 


(9) لمزيد 0 الشرح حول الموضوعء. انظر : ءصء2 «,1962/1986 ,عاكتاعءم ده ]16 وعداوتاكتتهاد وعترنه» 
.(1987 طنناز-00111ة) 15 .20 ,(وعنان15]1ة]5 دعل 221ه لهم عع011) عن 11و ةلماك 


١0: 





الداخلية» ومن ثم طرح السؤال رقم (9) لمعرفة ما إذا كان المبحوث قد ولد في مكان 
غير هذه الأحياء (المتخلفة)» أو أنه ولد ونشأ فيها. 

في إطار ذلك يمكننا التساؤل مع محمد الجوهري. هل يعود عائد التنمية فعلاً 
بالخير على غالبية الشعبء أو أنه ينصبٌ على تحسين أحوال أصحاب الامتيازات 
فعلة”؟2؟ 

الواة قع أن التنمية في دول العالم الثالث؛ والجزائر من ضمنهاء قد أدت إلى 
تكديس أعداد ضخمة في المدن التي تعاني أصلاً الاكتظاظ, ما تولد عنها المزيد من 
القطاعات المحرومة والمتخلفة في و التي همشها"'' نمط التنمية المتبعة» 
والجدول رقم (1- )١‏ يوضح ذلك مستقياً معطياته من الميدان. 


الحدول رقم (50) 
محل الميلاد 
مدينة ا ا 


يتضح من الجدول رقم (1- 7) أن 51,5 في المئة من العينة ولدوا في الأحياء 
المتخلفة المحيطة بالمدن» وأن الثلث فقط ولدوا في الريف ثم انتقلوا مع أسرهم إلى 
الحي موقع السكن . وبالنظر في الجدول رقم (37- ”) يتبين لنا أن عدد الأسر 
المهاجرة» بحسب جواب المبحوثين. ومن جهته يؤكد الإحصاء العام أن العدد 
الإحمالي للمهاجرين من الريف إلى المدن بلغ ما بين )١191/-1١93531(‏ حوالى 
8 مهاجر””'» وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه في سياق التحليل» بأن التنمية 
المختلة» قد أدت إلى خلق تناقضات في الهيكل الاجتماعي للمجتمع. 





(5) محمد الجوهري. علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث (القاهرة: دار المعارف. /917١)غ‏ 
ص 55. 

(5) المصدر نفسه» ص 16. 

(5) تدل الإحصاءات على أن هناك اختلالاً صارخاً , بين الريف والمدينة بالمجتمع الجزائري» إذ بلغ سكان 
المدن 55 في المئة حسب بعض التقديرات» انظر: سمير رضوان» «القوة العاملة العربية: الواقع وآفاق 
المستقبل» > المستقبل العربي» السنة .٠١‏ العدد ١٠١9‏ (آذار/ مارس .)١98/8‏ 


(/ا) اهمه “هص عع0115) عو الماك عنس «,1966/1977 عل عله نزهلت دعا عتاصء دوعطتعاما كممتكوع 811 وع[» 


.(1984 طنناز-2011) 3 .20 ,(وعنا15]10لها5 وعل 
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ثالثاً : سبب الهحرة 
إن مستوى معيشة أعضاء المجتمع وتطلعاتهم ونظرتهم نحو الحياة» تمثل متغيرات 
فاعلة في حركة الأفراد» إضافة إلى أن الارتفاع في متوسطات دخل الفرد وتزايد في 
منتوق الفيقة اهلكا ولس إتعاجياك فصلا عن عبات التوازن الاجتماعي نين 
اللناطى 87 كل ذلك أدئ > ويؤودي» إل إغنداثت خلل في القوازة السكانق» وحن ظاهرة 
عيانية أكدتها الدلائل الميدانية. والجدول (17- ”) يلقي مزيداً من الإيضاح على ذلك. 


الجدول رقم 0 ”0 
سبب مجيء أسرة المبحوث للسكن بالمدينة 


160 





إذا كان من أهداف التنمية إشباع الحاجات وتحقيق التوازن الجهويء فما أثر 
ذلك في مجتمع البحث؟ 
من خلال سؤال عن سبب مجيء أسرة المبحوث للسكن في المدينة» حصلنا على 
الاتي: 

© شكل البحث عن عمل جديد نحو 5٠‏ في المئة. 

© في حين بلغت نسبة الذين جاؤوا بحثاً عن فرص التعليم للأبناء» كقيمة 
بارزة بين السكان» حيث كان المستوى التعليمي يعد مفتاح الحصول على عمل 757,9 
فى المئة. 

© أما وجود الأهل كعامل جذب للمهاجر فشكل بنسبة 78,5 فى المئة» فجاء 
في المرتبة الأخيرة. 

ومقارنة بين ما ذهبنا إليه في سياق التحليل النظري والنتائج المحصل عليها 
يمكن تأكيد أن : 


() موزة عبيد غباشء, الهجرة الخارجية والتنمية: دراسة تطبيقية لآثار الهجرة الوافدة اجتماعياً 
واقتصادياً وسياسياً. إشراف محمود فهمي الكردي ([أبو ظبى]: مطبعة الوفاء» .)١9857‏ ص 87. 


١345 





© الاستعمار الرأسمالي عمل على تشويه النظام الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي وحتى الثقافي في دول العالم الثالث» والجزائر واحدة منهاء كانت هدفاً 
لذلك التركيزء وتجلت نتائج ذلك في البحوث الواقعة. 

© نجم عن ذلك التشوه في عدم الاتفاق بين القطاعات وعدم التوازن بين 
الريف والمدينة. 

© هذه الملامح من أكثر المعالم دلالة على مسار التنمية المعوجّة في العالم 
القالع” 4 واتفرائر واتحدة متها : 


وها حجم الأسرة 
من الظواهر الملفتة للانتباه والتي ما زالت الأسرة الجزائرية تعيشهاء ارتفاع عدد 
أفرادها بالرغم من مرور 55 سنة على الاستقلال في ظل التنمية المعيشة. 
المفروض أن تكون هذه التنمية قد أحدثت الكثير من ظواهر التغيير الدينامي 
الواعي الموجّهء وهو لبَ عملية التنمية بحسب ما يرى محمد الجوهري”'''. تظهر 
آثارها فى المؤسسات الحيوية. 
والجدول (7- 5) يلقى المزيد من الضوء على ذلك. 


الحدول رقم (5-0) 
عدد أفراد أسرة المبحوثين 





واضح من الجدول رقم (1- 4) أن الأسر ذات فئة الأفراد )٠١  4(‏ شكلت 
نسبة بلغت 45,5 في المئة» واحتلت الأسر ذات الحجم (5 -7) حوالى ١5‏ في المئة» 
وهناك نسبة معتبرة بلغت 8 فى المئة من الأسر ذات )١7 -41١(‏ فرداً . 


(9) للمزيد من الإيضاح حول هذه النقطة» انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
)١ 0)‏ الجوهري». علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث» ص .١55‏ 


١ا/‎ 





أما الأسر ذات الحجم (1- 5)» فبلغت ١١,5‏ في المئة كأسر نموذجية» وهي 
نسبة ضعيفة كما يبدو غير أن الملاحظة المستخلصة من ذلك هى أن الأسرة الجزائرية 
ماروا معدل عمد أقوادها مرتقها مره اظاهرة مرك قن تو اميج اخياذ ضياقي 
والاجتماعية والثقافة للأسرة. 1 1 

في هذا الإطار تشير الإحصا ءات إلى أن معدل عدد أفراد الأسرة الجزائرية في 
ارتفاع مستمرء من 0,4 عام 1157 إلى 5 عام 191/١‏ ليبلغ 5,/ عام 01 
وهو أمر ذو دلالة اجتماعية. على أن الزيادة الطبيعية في المجتمع موضوع الدراسة ما 
زالت ثابتة بالرغم من التغيرات المتلاحقة في المستويات الأخرى 


خامساً : البناء العمرى للأسرة 


الجدول رقم 0ع 
البناء العمري للأسرة 





امعان تنية" الأب مضب عل التالقن ا ينه تاكن اوس ميس أحدنة 
المتغيرات الأخرى؛. من ضمنها العبء الاقتصادي على رب الأسرة (الإعالة) 
والاحتقان السكني» وأثر ذلك على كل من التنشئة» والتحصيل الدراسيء 
والفراغ. حيث يتبين من الجدول رقم (1- 56) أن عدد الأسر التي بها من الشباب 
من بلغ -7١(‏ 71 سنة) ١7١‏ أسرة وهو عدد كبير يمثل نسبة 797,57 في المئةء 
وبلغ عدد الأسر التي بها شباب تتراوح أعمارهم ما بين (59-511 سنة) ٠١‏ 
أسرة» أما فئة (75 77 سنة) فتأتي في المرتبة الرابعة بنسبة ١9,5‏ في المئة. 
وبالرغم من أن الظاهرة لم تدرس دراسة مستفيضة في البحث» إلا أنه وبناء على 
ما توافر لدينا من الدلائل والملاحظات الميدانية» يمكن إبداء بعض الملاحظات» 
منها: أن أزمة السكن والبطالة» هما متغيران دالان على وجود الظاهرة» ومن ثم لا 


)١١(‏ معءرطماءه) 14 .00 ,ءنهوةاك اماد عناسلء12 «رعتطم مع مغل اه عتتكباءه'0-ستهممط عاأغناومظ :عزووهج]» 


.(1983 عناطاممعءغ06 


١046 





يمكن التسليم بسهولة بما ذهب إليه بيتر ورسلي (5.77025161) بتحضر الكفاف”""2, 
حيث قضى الاستعمار الفرنسي على ظاهرة النظام الحرفي المنزليء إضافة إلى أثر نقل 
التكنولوجيا الحديثئة التي قضت بدورها على ظاهرة الحرفيين الذين تحول دورهم من 
دور ميكانيكي لا يتعدى جمع الأجزاء التي تدفع بها الآلة» ويتمثل في الجمع 
والتركيب» مجردا السكان من الخلق والوبداع. 


سادساً : ترقيب المبحوث فى الأسرة 
هل لمرتبة الطفل بين إخوته أثر فى حياته المستقبلية» ذلك ما يحاول الجدول 
رقم (1-1) التعرض له من خلال ما تَجمّع من مؤشرات. 


الجدول رقم (/1--5) 
ناض دك الل 


افك كه كد" كك د د ادكه 





من خلال قراءة الجدول رقم (5-1) يتضح أن المرتبة الخامسة والثالثة شكلت 
كل واحدة منهما نسبة (58 في المئة ‏ 77,5 في المئة)» وبلغت المرتبة الرابعة نحو ١8‏ 
في المئة» وكانت الثانية ١٠.6‏ في المئة» غير أن المرتبة الأولى لى تمثل سوى 4 في المئة. 
إن التفسير الذي يقدم على ذلك هو أن ظاهرة الاكتمال بجوانبه الثلاثة» 
البيولوجي والنفساني والاجتماعي» تبتّى قوة دافعة خصوصاً عند الاصطدام بالواقع 


)١(‏ يبدو من 0 تش الدرام المؤيدة لني كت الإضارة إليهاء تشع «التروات ريا الحضرية» 
لمدينة في مثل هذه المجتمعات من مفهوم اتحضر الكفاف» الذي أطلقه بيتر ورسلي معتبرا المنزل مركز الإنتاج» 
يستخدم عمل أفراد الأسرة فيه لأنه لا يتسق من جهة مع المحيط مجال الدراسة فضلاً عن كونه غير مستساغ 
اجتماعياً. لمزيد من الإيضاحء انظر: الجوهريء المصدر نفسهء ص 597. ولتكوين فكرة أوسعء انظر: بيتر 
ورسي» العوالم الثلاثة : الثقافة والتنمية العالمية, تر حمة صلاح الدين محمد سعد الله (بغداد: وزارة الثقافة 
والإعلام» دار الشؤون الثقافية العامة» /1941)ء. ج ١ص .1١‏ 


١4 


الذي يخيم عليه الشح في سوق العمل» وبالنظر في الجداول التالية» يتأكد أن جل 
أفراد عينة البحث لا يمارسون أي نشاط اقتصادي ويعيشون خارج المؤسسات 
التعليمية والمهنية» وهى نتيجة دالة على غياب آليات الانغراس الاجتماعى. 


سابعاً: التعليم 

من ضمن ما ترمي إليه الإجراءات الاشتراكية في المجتمع الجزائري بحسب ما 
ورد فى الميثاق الوطنى تعزيز القاعدة المادية الموجودة. مع ترقية صناعة متطورة 
ومتنوعة تعتمد على مختلف الفروع الاقتصادية الأخرى» تؤدي تدريجياً على تحسين 
مستوى حياة المواطنين ورفع مستواهم العلمي والتكنولوجي”"". 

لدراسة ذلك نقوم بعرض بعض الدلائل الميدانية التي توضح ما تم استيعابه 
من شرائح وفئتات اجتماعية في مجال التكوين والتعليم» من خلال دراسة الجدول 
01 


1تالمستوى التغليي 


الحدول رقم 0 007 
المستوى التعليمي 





يتضح من الجدول أعلاف أن الثلث تقريباً من أفراد العينة لم يتجاوز مستواهم 
التعليمي الطور الابتدائي» ولم تشكل نسبة مستوى المتوسط سوى الثلث تقريبا ب 71 
في المئة» غير أن مستوى الثانوي الذي يتميز بالتفتح وإدراك أهمية العلم لم يكن إلا 
5 في المئة. 

ذلك يعنى أن أبناء هذه الأحياء يخفقون فى امتحانات الدخول إلى السنة الأولى من 
التعليم المتوسط» وهو أقصى ما يمكن انتظاره» من تلميذ يعمل في مناخ اجتماعي 


)لزيد من التفاصيل حول أهداف الت لتنمية في الجزائرء انظر: (مشروع الميثاق الوطني عام كموك» 
الوحدة (الاتحاد الوطنى للشيبينة الجزائرية)» عدد خاص (كموطا) ص 1 


” ٠ 





سمته عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والإيكولوجي لهذه الفئات. 

في هذا السياق تفصح الإحصاءات عن عدد الأميين الذين بلغ عددهم 
6 وذلك سنة ١984‏ وهذا من مجموع 17,1777255 نسمةء بنسبة إجمالية 
بلغت 9" في المئة2'*7» وهي نسبة عالية إذا ما قورنت مع ما تبدف إليه الثورة الثقافية 
في الجزائر مع عدم دقة البيانات المعطاة. 


الجدول رقم (/8-1) 
سنوات التعليم التي قضاها المبحوث في المدرسة 





يتبين من الجدول رقم (8-1) أن نسبة الذين قضوا ست سنوات في المدرسة 
هر في المئةء وهذا من دون شك له دلالة إحصائية. أما أولئك الذين قضوا ثماني 
سنوات فبلغ الثلث تقريباً أي نحو 7" في المئة» و7,5١‏ في المئة ممن بقوا في المدرسة 
٠‏ سنوات» أما النسب الباقية فليست لها دلالة إحصائية. 


وبالرجوع إلى الإحصاءات الرسمية» يتبين مدى التناسق بين ما أوضحته 
الدراسة النظرية» وما تفصح عنه الإحصاءات» حيث يلاحظ أن هذه النتيجة تفيد في 
ما تفيد أن التسرب المدرسي الكبير الذي أصبح ملمحاً من ملامح أغلب المدارس 
وبخاصة تلك التى تستقبل أطفال هذه البيئات» حيث تجاوزت نسبة التسرب فى 
هن السترات © ماق الئة غلم بأ الناكييد الاين يقر كون قاع اللدواسة» لا 
دو تتعهدا ميتيا أل موسي تكزيضة تساي كن الضماع» وفى هذا الإظار تشير 
الإحصاءات الجزائرية العامة إلى أنه في سنة ١9/٠١‏ بلغ عدد التلاميذ الذين أبعدوا في 


)١4(‏ تشير الإحصاءات إلى أن سبب ارتفاع نسبة الأمية وبخاصة بين الشباب» يعود إلى ظاهرة التسرب 
المدرسى» واستحالة استقبال جميع التلاميذ» بسبب النمو الديمغرافى السريع. لزيد من التفاصيل » انظر: 
علناناع 1 «رقطع غ215 5عع 2طغمط و5ع1 اع عاللطهة] 12 ناد وأسعصصطغا8 تعاععع الى اع ع211 أ معمصتاج 12110 1ك» 


.(1987 0315ط لاع تكطوز) 14 .120 





مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط 140 ألف شاب ليصل إلى ٠٠١‏ ألف شاب”*') 
وهذا في سنة 21981١‏ يعي مؤنتراك واله 111 مود مرى تراك البيية العياث 


المهمّش مدرسياً ومهنياً. 

ولعل الدلالة الأساسية لهذه المعلومات الإحصائية تصب فى مقولة الارتباط 
العفتري بخ التعلف توظاهرة السلزك الأخراني لدي الشتباب»*إد :إن :لكلف هو 
اللشيعي شي واه سروف ١‏ 


؟ ‏ عدد الحاصلين على الشهادة 

إذا كان علماء ء الاجتماع» قد أكدوا أنه لكي يكتسب الإنسان خاصيته 
الاجتماعية» فإنه لا بد أن يعيش في مجتمع يوجد الأنا فيه مع الآخرين من خلال 
السياقات الجزئية التي تتوسط التفاعل بين الفرد والمجتمع!""©. 
إدماج الشباب في الحياة الاجتماعية. والجدول رقم (1- 4) يعالج ذلك كمياً. 


الحدول رقم (4-0) 
عدد الحاصلين 0 ع 


الشهادة الابتدائية 
الشهادة الأهلية 





يتبين من الجدول رقم (8-1) أن مدة البقاء في المدرسة لا تزيد عن ٠١‏ 
سنوات وهي مدة لا تسمح للشباب أن يتمكن فيها من العلم وبمحو أميته» ترتب 


)١5(‏ انظر: تقرير اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني» قسم الإعلام والثقافة» الدورة السابعة» 
الجزائر» ١٠١7-10‏ حزيران/ يونيو .١9/5‏ 
2050 الجدير بالتأكيد واستناداً إلى ب بعض النشرات» أن عدد التلاميذ الذين عدوا طن مايل التعليم 
(الابتدائي والمتوسط والثانوي) في نهاية العام الدراسي 2١98/8 - ١91‏ قدرت ب "3٠ 6 ٠‏ تلميذ منهم 
تلميذ من الطور الابتدائي. انظر : الوحدة (5 ؟ آذار/ مارس ١948‏ ). 
(0)لمزيد من الشرح» انظر : عويس [وآخرون]» ٠‏ الشباب المصري وقضاياه من وجهة نظر المثقفين 
المصريين: تقرير نهائي » ص 1 3. 


5 


على ذلك ضعف في التأهيل» حيث بلغ عدد غير الحاصلين على الشهادة الابتدائية 
9 فرداً بنسبة 74,5 في المئة» ولم تشكل نسبة الحاصلين على الشهادة سوى الخمس 
فقط بنسبة 5١,5‏ فى المئة» وهى ليست ذات دلالة إحصائية» كما يبدو من الجدول 
رقم (1ة)ه إقنافة إل امس هذه الشهادات ققدت قستها فى سوق العكل» 
حيث تحجم كل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية عن توظيف حامليها. 


© الرضا عن التعليم 

إذ كانت التنمية المتبعة في دول العالم الثالث. والجزائر واحدة منهاء قد عجزت 
عن إشباع حاجات السكان والشباب بخاصة (في مجال التعليم)”*''2» فما هو موقف 
الملبحوث تجاه بعض الثوابت التي ما زالت حائلة بينه وبين الاندماج في الحياة 
الاجتماعية؟ 


والجدول رقم (7- 23٠١‏ يلقي مزيداً من الضوء عن ذلك. 


الجدول رقم 17 )٠١‏ 





يمكن الإشارة إلى أن الشاب الذي قضى شوطاً كبيراً فى المدرسة يكون قد طور 
قتارنة الفافية وا لعلو ة ارين اول سا قد العو دق تنس هين أن اللدين 
صرحوا بأهم غير راضين عن التعليم الذي أخذوهء بلغ النصف تقريباً وهو أمر يعود 
إلى أن مدة الدراسة التي قضاها المبحوث في المدرسة لم تتجاوز ال ٠١‏ سنوات» 
كما تبين من الجدول رقم (8-1)» وصرح الباقي بأنهم راضون عن التعليم من 
حيث المستوى والنوع. 

ما يستخلص من الجدول رقم (1- )٠١‏ وما دوّنه الباحث خلال دراسته الميدانية» 
هو آن هناك رأيا يجمع بين المبحوثين» يتمثل في عملية الانتقاء في مراحل التعليم 
ونتيجة لظروف اجتماعية اقتصادية» سيتم التعرض إليها لاحقاء مرتبطة بتدني المستوي 


(1) لمزيد من التفاصيل» انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 


الا 





الاقتصادي لمثل هذه الفئات الاجتماعية» يجد الشاب نفسه خارج المؤسسات التربوية 
أي في الشارع ومضاعفاته. هذه الظاهرة التي أصبحت تميز أغلب المدن الجزائرية. 


ثامناً: ممارسة العمل 


الجدول رقم 1 )١١‏ 





يشير الجدول رقم )١١-1(‏ إلى عدد الذين يمارسون عملا ما ونوع العمل 
الذي يباشرونه إذ بلغت نسبتهم الإجمالية نحو (0: في المثئة). 

وبالنظر إلى نوع النشاط الاقتصادي الذي ينتشر بين شباب الأحياء المتخلفة» 
تبين أنها أعمال طفيلية سادت الأحياء» أغلبها مساعدة فى الورش الصغيرة» غير أنه 
ومن الذلائل المدونة ميداتيآ» أن الشباب يعيش ظاهرة انعذام النشاط الاقتصاديء 
وعمل مؤمّن من خلاله يندمج في النظام الاجتماعي العام. وهكذا يتأكد مرة أخرى 
ومقارنة بالجدول رقم (5-1) غياب آليات الانغراس الاجتماعي المتمثلة في المهنة 
والمؤسسة التعليمية. 


الجدول رقم 1 ؟7١)‏ 
يقة الحصول على العمل 


عن طريق مكتب اليد العاملة 
عن طريق الأصدقاء 


عن طريق الأقارب 





يتضح من الجدول رقم )١1١-1(‏ المبين لطريقة الحصول على العمل» أن جل 
الأعمال تم الحصول عليها عن طريق الأصدقاء والأقارب والجيران» وهذا يؤكد ما 
شير بإلنه-سسانقناً» م لول لاتما فل اتعاار الشتيات باعقان 
استقرار الاستخدام الضمان الذي يستحق الأهمية الأكثر من نوع العمل بحسب رأي 
5-6 ار 


كما إن بقاء المبحوث مدة طويلة يبحث عن العمل من دون الحصول عليه» تولد 
لذية قلقاً ونوتراً بشأت المستقبل والقكايا المتعلقة به”' '". ويدفعه إلى الدحول فى فضاء 
المخدرات. 


جدول رقم )1١7-1(‏ 


الرضا عن العمل الذي مارسه الملبحوث 


الأجر 


الزملاء فى العمل 


الإجازات والخدمات 





انطلاقاً من افتراض مؤداه أن الشباب العامل يمارس عملا فى مؤسسات ذات 
نظام هيراركي» طرح السؤال الخاص بالرضا عن العمل من حيث الأجر والزملاء 
فى العمل والإجازات والخدمات» غير أن الدراسة كشفت أن أغلب الذين مارسوا 
ا ع كان عن طريق محاولة التمهين في ورش خاصة كما سيتبين في الجدول 
رك لال 04 


ومن ذلك لا يستغرب من أن الذين صرحوا بأنهم غير راضين بلغت نسبتهم 
5 في المئة» يعود ذلك إلى عدم استقرارهم وإلى هامشية العمل وخلوه من الطابع 


() ورسللٍ» العوالم الثلاثة : الثقافة والتنمية العالمية. ص 0/. 
200 عويس [وآخرون]» المصدر نفسه» ص 58. 
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الجدول رقم 1 )١54‏ 
نوع المهارات التي اكتسبها المبحوث 
نناء 36 1 





كشت عن الفراسة المنداقية »31 +2 فى 'الئة من أفزاة العينة قارس تفتاطا 
اقتسادياً يحمثل فى المساعدات والأعمال انمه وهى كما يبدو ليست أعمالاً 
رسمية» فضلاً عن كونها (المهارات) لا تتطلب وقتاً طويلاً للإتقان» إضافة إلى أنها 
تمت في ورش خاصة :٠‏ في المئة» ما يبعث على الاعتقاد بأن ذلك قد تم بواسطة 
نظام الأجراء (متطوعع تامع ةممم) أي التحاق المبحوث بصاحب مهنة يعلمه ويعطيه 
بعض الأجور”' ". غير أن هذا النظام الذي تولد في ظل مناخ خاص بالرغم من 
نجاعته» لم يدم طويلاء لذلك فإن ما يمكن استخلاصه من الدلائل السابقة هو: 

- إن مجموعة البحث من ذوي الأعمار التي تتميز بالحيوية والنشاط» فإنها على 
غنية الانفال من مركلة للرافقةه إن مرسلة الرقين الى قطني التاعيل والعناية 
الخاصة تمهيدا لدمجها في المجتمع. 


- إن مستواهم التعليمي منخفض» وإن إبعادهم عن المؤسسة التعليمية في سن 
مبكرة يجعلهم يدخلون في عداد الأميين ومن ثم #بميشهم. 
والاجتماعى» وإنها موجودة تحت مظلة المؤثرات الداخلية والخارجية» كلها متغيرات 
يحاول الفصل الثالث أن يزيدها تحليلاً وإيضاحاً. 

- إن دراسة الجداول أرقام من )١-7(‏ إلى (1- )١5‏ تفيد أن حجم الأسرة 
الجزائرية ما زال كبيرأء بنسبة بلغت» على مستوى الوطن» عام ١977‏ نحو 0,4 في 


210 انظر : على بوعناقة» «الأحياء غير المخططة وانعكاساتها النفسية الاجتماعية على الشباب» ») (رسالة 
ما جستير » جامعة قسن قسنطينة » معهد العلوم الاجتماعية» الجزائر» )2 ص 3 
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المئة» ارتفعت عام ١917١‏ لتصل 6,١‏ في المئة وكانت 7,5 في المئة عام 2١945‏ 
(الجدول رقم (1- 5))» وهي ملاحظة دالة على أن الأسرة الجزائرية تعاني العبء 
الاقتصادي وحتى الاجتماعي الذي تلقيه كثرة الأولاد على المجتمع» والمنتجين بصفة 
خاصة» يتجلى ذلك في إشباع الحاجات الأساسية للسكان» إضافة إلى الانعكاسات 
الأخرى على المستويات التالية : 

- على مستوى التحصيل المادرسيء لم تتجاوز نسبة من أتموا مرحلة التعليم 
الثانوي ١15١‏ في المئة (الجدول رقم (07-1) 

- كانت نسبة الأمية عالية» حيث إن مستوي التعليم المحصلء لم يستطع أن 
يمحو أمية التلميذ. 

- كانت نسبة البطالة على مستوى مجموعة البحث قد بلغت »50 فى المئة. 


إن ما أفصحت عنه المؤشرات الإحصائية هو تمركز مجتمع البحث في مستوي 
عمري يتميز بالحيوية والنشاطء بواقع ٠١  ١(‏ سنة) بلغ 5" في المئة من ذوي 
الأعمار ”7-575١(‏ سنة) 75 في المئة» وهي مؤشرات دالة على أن هذه مرحلة نضوج 
بدني وفكري» إضافة إلى أنها المرحلة التي يحاول الشاب فيها تحقيق طموحاته 
وتطلعاته» غير أن المؤشر العام هو حجم الأسرة الجزائرية وبخاصة هذه الأسر التي 
تعاني الأثر البيئي والاقتصادي» ومنه نقول إن الابن الذي بلغ (717 - 79 سنة)» وما 

أولا: إن السياسة السكانية المعتمدة على تنظيم الأسرة لم تؤدٍ دورها. ولم تحقق 
المبداً القديم: العناية بالمؤسسة الحيوية (الأسرة). 

ثانيا : إن البطالة وأزمة السكةء أذنا بالشات إل أن ييقق: عالة عل أسركة فى 
سن كان من المفروض فيها أن يتم استثمار ذلك في مجال تكوين الأسرة» والإنتاج» 
د تنميتها. 


الفصل الثامئن 
الشباب والانتماء الطبفقي» أو البحث 
عن مواقع الشباب في النسيج الاجتماعي 


0-3 


تمهيد 

نسعى في هذا الفصل إلى دراسة قضية من قضايا الدراسة وهي إشباع الحاجات 
المادية والاجتماعية في حياة الشباب» فالمسكن الذي ينشأ الشباب فيه» ومدى 
ملاءمته وتوافره على إمكانيات تبعث على النمو السليم» والانسجام بين ساكنيه» 
ومستوى الدخل وما يحققه لأفراد الأسرة» والفراغ واستثماره في بناء الشخصية» 
فإنه يسمو ويتفاعل مع المحيطين به. 
خلال مراحل الدارسة. 


أولا: الوضع المهني 
تما لا شك فيه أن الوضع المهني للأسرة وأن مصادر الدخل تؤثر في بنية 
الأسرة» فالدخل الذي تتقاضاه من عمل أحد أفراده» يتيح لها توسيع إمكاناتها 
المادية» وتحسين مستوى الحياة الاجتماعية لأعضائتها مع تحديث أجهزة البيت وإشباع 
حاجاتها المادية بسهولة ويسر. 
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الحدول رقم )١-(‏ 
الوضع المهني لأسرة المبحوث”*) 





لجموع (في 65 |50 1005 


() نظراً لأن اللبحوث يعطي أكثر من إحتمال (الأب. الأم؛ الإخوة) فالمجموع يكون أفقياً تقاشياً مع 
أفراد العينة الذي يساوي ٠٠١‏ حالة. 


إن الجدول رقم )١-4(‏ يوضح أن النصف 7 تقريباً من العاملين يمارسون مهنا 
خدمية ؟لا,١اة‏ في المئة وشك البتاوون تحن ار و37" في المئة أما الباعة فيشكلون 
4لاى6ا فى المئة» ولم يكن العمال المهرة سوى بنسبة ١١,55‏ فى المئة. 

ماذا يعني ذلك؟ 


يعني ذلك في نظرناء وبحسب ما يري بيتر ورسلي» أن الصناعة لم تستوعب 
الأعداد الكبيرة التي نزحت إلى المدن”'". وأن التحضر من دون التصنيع الذي يميز 
المدينة الجزائرية عامة (كظاهرة عالم ثالثية)؛ حيث تولى قطاع المهن الخدمية فيها 
امتصاص الأغلبية التي تضم جيوشاً من ذوي الأجر المنخفض والعمال غير المهرة”". 
ذلك ما يتعرض له الجدول رقم (/- 35) الذي خصص للدخل الشهري. 

يتضح من الجدول رقم (5-8) أن ”7 في المئة من أسر المبحوثين لم يتعدَ دخلها 
الشهري ال ٠٠٠١‏ دينار جزائري» وهو مستوى منخفض إذا ما قورن بالمستوى 
المعيشي للأغلبية من السكان» وبخاصة مع الأزمة الاقتصادية» وأثر ذلك في سوق 
العمل» ومقارنة بالجدول رقم (5-1) يتبين أن نصيب الفرد في أسرة عدد أفرادها ٠‏ 
أفراد ودخلها الشهري ٠٠٠١(‏ دينار جزائري)» علماً أن سعر القنطار من الدقيق قد 
بلغ 54٠‏ د.ج سنة 0194417 ومن دون الاسترسال في ذكر القدرة الشرائية للفرد 
يمكن القول» إن هذه الفئة من السكان» تعيش عيشة الكفاف, والجدول رقم (/-") 


)١(‏ بيتر ورسلى» العوالم الثلاثة : الثقافة والتنمية العالمية» ترجمة صلاح الدين محمد سعد الله (بغداد: 
وزارة الثقافة والإعلام» دار الشؤون الثقافية العامة» .)١9/41/‏ ص .١5‏ 
2220 المصدر نفسه» ص 0 
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تزويده ببعض الاختيارات والبدائل. 


الحدول رقم 0(" 
الدخل اخري للأسرة 





ثانياً: الانتماء الطبقي (الشريحة الاجتماعية التي ينتمي إليها المبحوث) 


بداية يمكن إبداء ملاحظة» وهي أن مؤشر الأجر ليد ينبغي ألا يوقعنا في 
إشكالية التقسيم الرأسمالي للطبقات. 

والارتكان إلى الواقع» والمحصلات البيانية التي تم جمعهاء كشفت أن البناء 
الطبقي في المجتمع الجزائري شديد التفاوت» ولا زال الفارق يتعمق وبخاصة في 
السنوات الأخيرة مع سياسة الانفتاح» وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 

في هذا الإطار تذهب مغنية الأزرق في دراستها إلى أنه يمكن تحليل الطبقات 

في المجتمع الجزائري على أساس أسلوب تملك قوة العمل وأسلوب تملك ك وسائل 
الانتا7" م لا يعفينا من الأخذ بعين الاعتبار تلك التجمعات داخل طبقات معينة 
قائمة فعاة7؟ '» وتزداد توسعاً. 


لذلك. وبناءً عليه» فإن مفهوم البروليتاريا الحضرية الذي حل به محمد 


ام و 0 ل حر الت مر في الجزائر 0 
العربية» )ا ص 717. 

(:) لتكوين فكرة أوسعء انظر: محمد الجوهريء, علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث 
(القاهرة : دار المعارف» 1 ص 6 
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الجوهري”*' أنسب لواقع دول العالم الثالث والجزائر واحدة منها وحركة النمو 
الحضري السريع. مثل ما حدث ويحدث في الحزائر. 

ومن خلال أسئلة طرحت على المبحوث مثل: إلى أي من الشرائح الاجتماعية 
ينتمي؟ جاءت ردودهم في الجدول رقم (- "3) كالتالي : 


الجدول رقم 0-6 
الانتماء الطبقى (الشريحة الاجتماعية التى ينتمى إليها الملبحوث) 








إذا كان السياق النظري قد لمح إلى أن الدراسة في جانبها الميداني تستهدف في ما 
تستهدفه كشف دلالات الإشباع المادي ‏ الاجتماعي”"'؛ فإن التحول من النظري إلى 
العالم الواقعي. من خلال ما تجمع من معلومات وبيانات» يتبين أن 44 في المئة من 
اللبحوثين صرحوا بأن أسرهم تنتمي إلى تلك الشريحة الاجتماعية ذات المستوى 
رقم (4 )١-‏ (وضع الأسرة المهني). 

إن الجمع بين نتائج» كل من الجداول أرقام ((م - )١‏ و(م - 5) و(م -0)) 

إن سكان الأحياء المتخلفة الذين همشتهم مجموعة من العوامل ‏ سبقت الإشارة 
إليها ‏ هم من طبقة العمال» وبشيء من الخصوصية نقول: 

إنهم فقراء الحضر بحسب ما يرى بيتر ورسلي”"'. والاتفاق بما اصطلح عليه 

(5) المصدر نفسه» ص 0 

(5) للتوسع أكثرء انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 


372ع2 ورسلي» العوالم الثلاثة : الثقافة والتنمية العالمية, ص 76 
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محمد الجوهري البروليتاريا الحضرية”©. أصبحت هذه الفئة تشكل علامة لهذه المدن. 
كيف يِحصّل الفرد الجزائري حاجاته: العمل» التعليم» وحاجات أخرى؟ وماذا 


يسبب له ذلك من إحراجات؟ 


الجدول رقم (5-4) 
مدى سهولة الحصول على الحاجات الضرورية من المحيط الاجتماعي”*) 


سي مر 
4 هك 


العمل 
الحاجات الإدارية :5 5 
الفراغ والترفيه نك 
(:) تم بناء الجدول رقم (4- 4) تبعاً لتشتت العينة على كل فئة ودرجة الحصول على الاحتياجات, أي إن 





تمت الإشارة سابقاً إلى أن التنمية في دول العالم الثالث» والجزائر واحدة منهاء 
لارتباطها بعوامل داخلية وخارجية» عجزت عن تحقيق قضية التنمية في استيعاب 
ون ا لحنات: العالدة ل ره هاه نكن رز لك 1و لد قلا الاريك ا يذ 
من الجدول رقم (8- 5) تؤكد ذلك الافتراض» حيث بلغت نسبة الذين أجابوا 
تصحوية المفكول عن العيتل 528ة"ضن النة» وه تحجة تطلفة إذ نا نوردت 
بالإحصاءات الخاصة ببيكل سوق قوة العمل» فمن جملة الباحثين عن العمل والبالغ 
عددهم 8"6/ عام 219481 لم يمحصل منهم على وظيفة سوى 6" بفارق 
89 ”>2 أما نسبة الذين أجابوا بسهولة الفراغ والترفيه» فكانت 45 في المئة 
لتوافين'وسنائل التوفية فين أن الماحعظة السجلة مبدانناء كدل غلم أن القريات انمي 
إلى هذه الفئات الاجتماعية» ذات المستوى الاقتصادي المتدني» تبحث عن العمل 
لضمانه شروط الحياة وإثبات الذات. 


م6 الجوهري» المصدر نفسهء» ص 597. 

(9) انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
22200 للاطلاع على تفاصيل هيكل سوق قوة العمل في الجزائرء انظر : 66181م5 :5عنا ]5125 5وع2[» 
,(5]3]15]101165 5ع0 2211021 عع0111)) 11151111 عناناع1ا «رخةأأطقط”! عل اء مه 1غخه[ناممم 12 عل لهتغمغع اع ممعومعء16 
.م ,(1986 ع1طممعءغل-ع1اماءه0) 14 .20 


الأرقام لا تعبّر بدقّة عن حجم الظاهرة» وذلك بسبب معرفة المبحوث المسبقة بأن الحصول على العمل 
عن طريق مكاتب التوظيف غير مجدية» ما يدفعه إلى اعتماد الطرق الملتوية. 


ادا 


الحدول رقم 0( 
موقع سكن أسرة المبحوث 





ثبت إلى حد الآن من خلال مجموعة من المتغيرات» أن سكان الأحياء المتخلفة 

هم نتاج للنسق العام الذي همّشهم بفعل نمط التنمية الذي لم يحقق التوازن» وبالرغم 
من ذلك فهي ليست أحياء اليأس» جل خياد أن مي اعم عدر ورا 
وانطلاقاً من الجدول رقم (/ -6). يتبين أن ثلثي أفراد العينة يقيمون في أطراف 
المدينة» وأن الثلث المقيم في الوسط لا يعني أن وضعهم حي الت بل إن التوسع 
العمراني هو الذي حوّل الأطراف إلى وسطء والجدول رقم (4/-1) يزيد الموضوع 
ترجا 


ثالثاً: نوع السكن 
أدت التغيرات الجذرية التي خبرها المجتمع في السنوات الأخيرة» إلى إفراز 
مجموعة من القضايا منها قضية السكن» هذا المرفق الحيوي الذي يحدد نوعية الحياة» 
ويؤثر على صحة الفرد وإنتاجيته» وعلى حالته النفسية» إضافة إلى أن المسكن المزدحم 
يترك أثراً سلبياً على حياة الأسرة. فى ضوء ذلك يتجه البحث بالدراسة إلى كشف 


الجدول رقم (5-4) 
نوعالمسكن 





بإلقاء إطلالة سريعة على الجدول (/-5)» يتبن أن نسبة الذين يسكنون فى 
مساكن تعتبر عادية بلغت 00,5 في المئة» ولم تكن نسبة المالكين (لفيلا) سوى 5,” 


وبالنظر مرة ثانية إلى الحدول نستبين أن نسبة الذين أجابوا بملكية المسكن بلغت 
4 في المئةء وهي عبارة عن مساكن بالية وأكواخ وبيوت قصديرية لم يفصل 
الاحصاء ينها" غين أنه تبين سن الللانحظة المبدانية أن هذه المساكق لا تمي ببينهنا الأ 
مادة البناء» فالضيق والاحتقان والافتقار إلى المرافق الداخلية والخارجية» سمات عامة 
لهذه الأحياء. ويبقى السؤال المطروح إلى أي مدى توفر شروط السكن الصحي؟ 

دلت الملاحظات الميدانية ومعطيات الجدول رقم (8- 0) على أن مساكن 
مجموعة البحث تقع في مناطق غير صالحة للسكن» ومن سماتها السلبية الاحتقان 
السكنىء. ذلك ما نسعى إلى دراسته فى الحداول التالية» مفترضين أن المسكن الصحى 
وم حاعابة اكسات الاننانيي اراس توف ها سات كن ودف فورة فن 
الحياة» وبناء عليه فالمسكن الصحي هنا هو الذي يتسع لأفراد ساكنيهء به جميع المرافق 
الضرورية واللازمة لحاجات الإنسان اليومية» من راحة وحركة ولوم 2 . 


الحدول رقم 07-0 
عدد حجرات المسكن 





اتضح من الجدول رقم (8 -7) أن ثلث أسر المبحوثين يعيشون ظروفاً سكنية 
صعبة ليس من ناحية الموقع فحسبء. بل من ناحية الحيازة؛ فالأسرة التي تسكن 
)١١(‏ المصدر نفسه» ص 27. 


)١١(‏ على بوعناقة» «الأحياء غير المخططة وانعكاساتها التفسينة الاجتماعية على الشباب»») (رسالة 
ما جستير » جامعة قسن قسنطينة » معهد العلوم الاجتماعية» الجزائر» 147)ء ص 0 
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حجرة واحدة أو اثنتين بلغت نحو 50,5 في المئةء في حين لم تتجاوز فئة (ثلاث 
وأربع) ؟” في المئة. 

ولم تكن فئة (حمس وأربع) سوى 7,5 في المئة. وبجمع فئات حجرة واحدة 
واثنتان وثلاث يكون المجموع 87 في المئة. 

وبمقارنة مع الجدول رقم (1- 5)» »؛ نلاحظ أن الأسر ذات الفئة (5 لا /- 
)١‏ قد بلغت ل ل الول ا 
وهي ٠‏ ألف أسرة البالغ”" 'عدد أفرادها ١١‏ فرداًء تسكن فى حجرة واحدة.» ما 
يسمه بالقول إن عبر عة لبن تحيقن :ظروفا سكية لآ سرافر عل الشروظ 
الصحية » والجدول رقم (/-8) يبين المرافق المتوافرة بالمسكن. 


زائعاً الرائق التوائرة ‏ انبكر 
01 اااي عر سير عمدت رمتار وتران 


ومن ثم يخلق لديهم الحرص على القيام بالآدوار المناسبة» . انطلاقاً من هذا الافتراض» 
ندرس وظيفة ودور ومدى توافر المرفق مبذه المساكن. 


الحدول رقم 62-0 
مسعاهماك السك 





كما هو واضح من الجدول رقم (8-4).» أن 87,5 في المئة من مساكن 
الملبحوثين تتوافر فيها الكهرباء بنسبة بلغت على مستوى الوطن 14,7 في المئة. وفي 
المقابل بلغت نسبة المساكن التى لا تتوافر فيها دورات مياه نحو 57,5 فى المئة» 
والملاحظة المسجلة هنا هي أن أغلب المساكن كما يبين ذلك الجدول رقم (8 - 4). 


20 .صم «رأةأأطقط "!1 عل أء مهأ غه[ناممم 15 عل 1[ه1قصقع امع دمعممعءة] 121ء6م5 :51215101165 وءعد[» 
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كانت نسبة المساكن التي لا تتوافر فيها مرفق الحمام بلغت 41,5 في المئة» أما 
غاز المدينة فلم يبلغ مداه على الرغم من عدم ارتباطه بمواصفات أخرى أكثر من 
7 فى المئة» أما المرافق الأخرى التى يتوافر عليها السكن. فذلك ما يتناوله 
كالعرفى و السعلان ادو رق زات 4): الدى يشي ]ل الر افق الس يعمسم دا 
الملبحوث داخل المسكن. 


الحدول رقم 4 24 
0 التي ب يتمتع بها المبحوث ع ضيبي 





من قراءة الجدول رقم (4-48) يتبين أن 59,5 في المئة من الشباب الذين 
أجريت عليهم الدراسة» لا يشغلون أي مكان أو فسحة داخل البيت تخصهم وحدهم 
أما نسبة الذين يشغلون حجرة مستقلة فلم تتجاوز 8 في المئة» وهي غير دالة إحصائيا 
بحسب ما يبدوء ما يشير إلى وجود اضطراب في شخصية الشاب. 

وبالرغم من أن نسبة الذين يشغلون خزانة ‏ حقيبة» قد شكلت ١١,5‏ في المئة» 
إلا أن ذلك لا يعبّر بصدق عن توافر وسائل تساعد مرحليا على استقلالية الشباب» 
وتمهد لهم الدخول في مرحلة الرشد. 

وعن سؤال حول ما إذا كان مسكن المبحوث يتوافر فيه مكان خاص لاستذكار 
الدروس» ولعب الأطفال» أجابت الغالبية الساحقة منهم والتي بلغت 417,5 في 
المئة» بعدم توافر هذه المرافق التي تمثل حلما بعيد المنال بالنسبة إليهم» كما عبروا عن 
التمايز بين الأحياء» ما يفتح المجال لتسجيل ملاحظة تفيد أن 50 إل 
الانسجام والتطابق بين ما يكون عليه الفرد بالفعل وبين موارد ومتطلبات | 
القائم» يفتح باب احتمال وقوع الصراع بين ذات الشاب» والنظام الاجتما كه 


(5١)لمزيد‏ من التفاصيل» انظر: السيد عبد المعطي السيدء صراع الأجيال: دراسة في ثقافة الشباب 
(الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية» .)١9/41/‏ ص .73١‏ 
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ما يؤدي إلى ضرورة التساؤل عن رأي المبحوث في الحي الذي تقيم فيه أسرته مقارنة 
بالأحياء الأخرى التي يتصدى لها الجدول رقم (/-8) بالعرض والدراسة. 


خامساً: التمايز بين الأحياء 


الجدول رقم (4- )٠١‏ 
الاسم ا ا سطس قدت 


لا أدري 
الل كاد 0 يداد العدد في الئة العدد في المئة 


الموقع الجغرافي 


الطرقات والمواصلاات 
المدارس والمراكز 
الأسواق 





لعل من أهداف التنمية في المجتمع هو التخفيف من وطأة التخلف». كما سبقت 
الإشارة إليه فى صلب الرسالة» فما هو أثر ذلك فى ظل التنمية الجارية؟ 

في ضوء هذا التصور ومحاولة تقريبه من الواقع» تسعى الأجزاء التالية» إلى 
كشف التركيب الداخل بين المناطق الذي آل إليه المحيط الاجتماعي في الجزائر» 


تشير أرقام الجدول رقم (8 - ٠١‏ إلى أن تقدير المبحوث للحي المحيط الذي 
يقيم فيه من واقع معايشته جاءت كالتالي : 


كان شعور المبحوث بأن الوسط الذي يعيش فيه سيئ في مختلف الجوانب التي 
يتكون منهاء من موقع جغرافي» والطرقات والمدارس والأسواق» بلغت نسبتها ما 
بين 55,0 في المئة و55 في المئةء أما نسبة جيد فلم تتجاوز ١‏ في المئة» وكانت 
أعلى نسبة وسط قد بلغت قرابة "١‏ فى المئة» فإذا اعتبرنا السيئ والوسط يشكلان 
ولا كاه بكرن رادا يعي عن تردئ عدو العاف لعن الشكن مدر عل 
مقومات الحياة. 

وعليه من خلال تصفح الإجابات» يتبين أن الشباب واع بمحيطه وبمؤثرات 
المحيط الخارجية؛ بمعنى آخرء أن العينة المبحوثة لم تكن تشعر بالرضا تجاه محيطها 
وذلك لسعة الفجوة بين واقعها وطموحها. 


5168 


الجدول رقم )١١-/4(‏ 
مدى توافر الخدمات في الحي الذي توجد فيه أسرة المبحوث 





من الأفكار التي حاولت الدراسة التشديد عليهاء هي أن من مهام الببحث 
الاجتماعى الاتجاه إلى التعرف على مستويات إشباع الحاجات المادية والاجتماعية 
والنفسية. 

ومن ثم فإننا نفترض أن التنمية التي تنتوى توظيف جهود الكل من أجل 
صالح الكل - بحسب ما يرى محمد الجوهري 2*7 تكون قد أسهمت أو تسهم 
ولو بقدر قليل من التخفيف من حدة الظروف الفعلية التى تعيشها مختلف الفئات 
الاجتماعية. 

إن أول ما يلفت الانتباه في الجدول رقم (8 - )١١‏ هو أن الأحياء المتخلفة تفتقر 
في مجملها إلى المئؤسسات التي تشبع حاجات الإنسان بطريقة أو بأخرى» فعدم توافر 
هذه المؤسسات بالحي أو بالقرب من السكان تنعكس سلباً عليه ومن ضمن تلك 
الانعكاسات : 

حرمان أصحابها من إشباع الحاجات المختلفة. 
آخرء وبخاصة المدرسة والعيادة الطبية والمركز الإداري. 


وبالرجوع إلى الجداول أرقام ( - 9)»  8(‏ 4) و(4 - ”7) يتأكد ذلك إما بنسبة 


(15) انظر في ذلك : الجوهري» علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثاللث. ص .١55‏ 
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توافر الإنارة التي بلغت 55,5 في المئة» وهذا يرجع من غير شك إلى عوامل عدة 
منها: أن قطاع الكهرباء يلقى اهتماما استثنائيا من قبل الدولة وخططها التنموية من 
جهة؛ ومن جهة أخرى يرجع إلى انخفاض تكاليف توصيل التيار الكهربائي. إضافة 
إلى أن سعر الوحدة المستهلكة رخيص نسبياء ومن ذلك نشاهد المباني العالية وسط 
الأحياء المتخلفة أو جوارها تزود بعضاً من بيوت هذه الأحياء بالطاقة بشكل غير 
منتظم وغير قانوني» عبر أسلاك تتدلى من هنا ومن هناك. 
يننا دنا * قضاء وقت الفراغ 

إذا كان لوقت الفراغ أهمية كبيرة في حياة الإنسان عامة» والشباب بخاصة.» لما 
تتميز به مرحلة الشباب من دينامية» من خلال ذلك يمكن ربط قضية الفراغ عند 
الشباب بالتنمية ومن ثم إدماجه في الحياة الاجتماعية التي يصبح من بعدها عضوا 
فاعلا فيها. 

لذلك يصبح التعرض لكيفية استثمار وقت فراغ الشباب وطريقة استغلاله 
والشروط الرئيسة التي تحكم ذلكء» أمراً بالغ الأهمية» ومنه يمكن أن نسأل هل وقت 
الفراغ لدى شباب دول العالم الثالث والجزائر كعينة منهاء من النوع الذي يغلب عليه 
طابع الاستفادة أم التصنيع الذي له إمكانية إفراخ واستنبات كل ما هو منحرف 
وضار”"''؟ ذلك ما يعرضه الجدول رقم (4/-؟١).‏ 


الجدول رقم (/-؟١)‏ 
كيف يقضى المبحوث وقت فراغه 


العدد ف المئة | العدد 0 المئة | العدد 0 المئة | العدد ف المئة 
ع0 :5 ؟” | ادىرة” 1[ ه” للم 
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)١5(‏ لتكوين فكرة أوسع حول هذا الموضوع . انظر : سيد عويس [وآخرون]» الشباب المصري وقضاياه 
من وجهة نظر المثقفين المصريين : تقرير نهائي (القاهرة : امراك القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» )2 


ص 05 
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وققه رات امم الرفاطا تس لاني اله ف عل تنس فنا للك 


يقضون وفت فراغهم في البيت ومشاهدة التلفزيون بشكل دائم تشكل 506 
فى المئة. 

والملاحظة أنه بالرغم من أن التلفزة أصبحت ذات جاذبية قوية بالنسبة إلى 
الشباب» إلا أن عينتنا غير ميالة لمشاهدة التلفازء فهل يعود ذلك إلى غياب المكان أم 


إلى الجهات؟ 
7 لق مدأ الم 0 متعددة 
الخدمات. 


وبناء عليه يمكن إبداء ملاحظة مؤداهاء أن وقت فراغ مجموعة البحث غير 
مستغل الاستغلال الأمثل» وهو ما يجعلنا نبادر إلى الاعتقاد بعد رصد مجموعة من 
الدلائل الميدانية» بأن محيط الشباب فى هذه الأوساط بخاصة غير مستثمرة بشكل 
إيجابي وفعال. 1 


إن الشباب الذي يلفظه مسكنه لأي سبب كان لا بد أن تتلقفه بيئة الانحراف. 
ولو وجد نادياً اجتماعياً» أو مراكز للشباب تهتم بشكل جدي بمواهبهم وهواياتهم 
وإمكانياتهم الخلاقة المبدعة» لأمكن أن يجد الشاب في هذه المئؤسسات الرعاية 
اورم كي انمي - إن كان ملتحقاً بالمدرسة ‏ على أن 

مج التلفزيون بالرغم من تشويقها المفترض. فإنها تحتوي برامج م طاردة للشباب» 
تبني باستمرار بينها وبين الشباب حواجز عزلة وقطيعة دافعة به إلى منزلقات 
الانحراف. 


سابعاً: النشاط الرياضى 


يرتبط بما سبق بيانياً في الكلام عن مواصفات البيت ودور وسائل الإعلام» 
وقضاء وقت الفراغ » يرتبط بذلك كله دور المؤسسات الاجتماعية» وبخاصة النوادي 
وعلى رأس اهتمام تلك النوادي النشاط الرياضي الذي كان في صميم خطة البحث 


فر 


الجدول رقم (/-17) 
النشاط الرياضي الذي يمارسه المبحوث 


كم ا كك كد كر اك ا لم 





لقد سبق الكلام عن دور الشباب والنوادي وغياب دورها في توجيه 
النشء» وهذا ما يؤكده الجدول رقم (8 - )١7‏ حيث لا نجد توزيعاً متناسبا بين 
الشباب في اختيارهم اللعبة المفضلة. ولعل بروز النسبة العالية بشكل حاد بين من 
يلعبون كرة القدم. يعود بالأساس إلى النمطية السائدة في تغليب كرة القدم 
وشعبيتها الواسعة كتقليد لصورة تتطلع إليها كمثال يحتذى في أوروباء وهذا 
يعود إلى حد ما إلى عقدة الشعور بالدونية» وربما يصدق هذا التفسير على شعبية 
الملاكمة والتي جاءت في المرتبة الثانية من حيث ارتفاع النسبة وذلك احتذاء 
بالنمط الأمريكي. إن لانتشار رياضة كرة القدمء كما يتراءى لي سبب آخرء 
فلكي نلعب كرة القدم لا نحتاج إلى أكثر من أرجلناء وأرض. . أي أرض» 
وكرة.. أي كرة. 

من خلال ما تقدم من تحليل معطيات الفصل الثامن» تأكد إلى حد كبير أن هذه 
الفئئات تعيش الاختلالات الناجمة عن مسيرة المجتمع التنموية التي نأت مها عن 
النشاطات الهادفة لغياب الأساس سواء أكان اقتصادياً أم اجتماعياً» وهو ملمح من 
ملامح مجتمع الدراسة. 

والخلاصة : إن عشوائية التنمية وما نتج عنها من تفاوت النمو بين البيئنات - 
جغرافيا - وبشكل اعتباطي بسبب تركز مشروعات التنمية في المان مع إهمال 
الريف» أدى إلى بروز الكثير من المشاكل مباء حيث أشارت إحصاءات الدراسة إلى 
أن درجة الازدحام قد بلغت ٠١  8(‏ أفراد) بنسبة 55,5 في المئة يعيشون في 
غرفة واحدة» وهذا لا يشير إلى الرغبة في التجمع» إنما يرجع إلى العجز ونقص 
المسكنء وبالنظر في الإحصاء العامء نتبين أن درجة ليه 
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5,0275 فرد”"'' للغرفة الواحدة» ومن جهة أخرى أوضح الإحصاء أن 


”,7 في المئة من المساكن تحتوي على غرفتين فقط بها سبعة أفراد لكل أسرة» الأمر 
الذي يؤكد مدى معاناة الأسر ذات المستوى الاقتصادي المنخفض » » يتضح هذا عند 
الإشارة إلى ما توصلت إليه الدراسة» حيث إن أغلب الأسر يشتغل معيلاً في 
أعمال خدمية» بلغ 51,17 في المئة» ولم تشكل الأسر التي يباشر معيلها أعمالاً 
مهنية إنتاجية سوى ١١,55‏ في المئة. والجدول رقم (8 - )١‏ مؤشر يشير إلى خلل 
في سوق العمل» الناجم عن عدم التحكم في التوازن» ولا شك أن لهذا الخلل 
دورا في ظاهرة الانحراف بقدر ما هو نتيجة لها » كما نلاحظ من البيانات 
السابقة» أن الدخل الشهري لهذه الأسر متدنٍء لم يتجاوز ٠٠٠١‏ د.جء وهو أمر 
يجعل من الإيفاء بالحاجات الأساسية أمرأ صعباًء خصوصاً إذا علمنا أن نسبة 
الإعالة قد بلغت 78,7 فى المئة على مستوى القطر عموماً» وبخاصة للأسر ذات / 
أفراد» أو المجتمع على التوالي بلغ 50,5. 

ذلك يعني أن إقامة أسرة بعدد أفرادها الثمانية أو أكثر في غرفة واحدة» تجمع 
ما بينها الشاب والشابة في مراحل السن الحرجة» يؤدي إلى مشاكل لا حصر لهاء 
تتولد عن الجو غير الاعتيادي» إذ إن تصورنا يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك» 
من الانحراف والفساد كالسرقة والممارسات الأخرى غير المشروعة» وربما المحرمة. 
وهذا ما يضطر أيضاً معظم هؤلاء المبحوثين إلى البحث عن الذات خارج البيت هرباً 
من مشاكل الغرفة المشتركة» حيث يتلقفهم الشارع وهو البيئة الخصبة لممارسة أنواع 
الانحراف والفساد»ء بعد أن همش المبحوث عن بيئته وعاش حالة الاغتراب عن 
عائلته. 


)١١/(‏ .22-23 .مم «ركهةغتطهط"”! عل اء ممتغهاناممم 12 عل لمع امعدمعءممعءة [دأء6م5 :وعنا1ا5 52 وع10» 
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الفصل (لتاسع 
السلوك الإجرامي في محيط الشباب» 
أو إفرازات المحيط المضطرب 


0-7 


تمهيد 

تبين أن المبحوثين يعيشون الاختلالات الناحمة عن : 

- تدني مستوى أداء نظام التعليم يسبب تسرّباً في أوساط أبناء الفقراء بصورة 
خاصة وذلك لعدم توافر الظروف الموضوعية للعملية التربوية. 

يه ل وسوء الظروف البيئية» وبعد المؤسسات عن 

وإذا كان من الضروري إلقاء الضوء على أسباب أي مشكلة اجتماعية» فإنه من 
الضروري أيضاً ل ل ا ل أمام اللساد يي 
عرد جنات تسا ولك يطبن جانهذا التق إن الانطر ات الؤدي إن التسلولة 
الإجرامي» وكان لدراسة السلوك الإجرامي أسئلة سبق الحديث عنها في خطة 
البحث الميداني» أنتجت جداول إحصائية أعطتنا صورة لعيّنة البحث في هذا المجال. 
وبدايةً تناول البحث أنماط هذا السلوك. 


أولاً: أنماط السلوك الإجرامى 


ما هي المكونات التي يحتمل أن تسهم في خلق التوتر لدى الشباب وتدفعه إلى 
الانحراف؟ ذلك ما يحاول الجدول رقم )١  4(‏ دراسته» وتسليط الضوء عليه. 
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الجدول رقم )١-5(‏ 
تمط الشتحة التى ارتكيها المحويك 





يستفاد من الجدول رقم (4 ١‏ ) أن الجرائم المتواترة بين الشباب من النوع 
الفردي» السرقة» سرقة المحلات أو المساكن أو السيارات أو الأشخاص في الأماكن 
العمومية كالحافلات بواقع بلغ 07,5 في المئة» أما الضرب والاغتصاب فقد بلغت 
نسبتهما نحو 7١‏ فى المثئة» أما تكوين العصابات فقد كان قرابة ١5‏ فى المئة. 

إن ارتفاع نسبة السرقة توحي أن هذه العينة وقعت تحت العوز المادي لعدم توافر 
مصادر الإعالة أو العمل» ما دفع بها إلى التعويض بالسرقة» لإشباع حاجاتها. ولعلاج 
هذه الظاهرة» من البديهى التشديد على ضرورة إيجاد فرص عمل وفق خطة شاملة 
للمجتمع» على جانب التوعية والتكوين» أما ظاهرة الاغتصاب والضربء فإنها تشير 
إلى رد فعل طبيعي للكبت النفسي بشتى صوره الجنسية وغير الجنسية» الذي عانته 
عيثة البحت »وهنا يأخذ المقترح 0-0-6 

مسار سياسى اجتماعى لمعالجة كل أشكال الكبت والقهر السياسى والدينى 
والطبقي والطائفي . . . إلخ. بمزيد من الديمقراطية. 1 ا 

أما المسار الثاني فهو اقتصادي اجتماعي» وذلك بتهيئة الفرص التي تسمح 
للشباب بالارتباط المشروع بالجنس الآخرء وهذا يتطلب مساكن للأسر الوليدة» 
وفرص عمل» ونظم ادخار وتسليف وتعاون» تسهم في مساعدة الشباب على الزواج 
بدلا من الانحراف. 

من الجدول رقم (4 - ؟) يمكن استخلاص نتائج منها: أن مجموعة البحث 
حديثة العهد بالمركز» لم يزد بقاؤها عن السنتين بنسبة بلغت 1١‏ في المئة» وهي دالة 
كما يبدوء في حين لم يكوّن من بقوا(7- 5 سنوات) سوى 4 في المئة» والنسبة 
المرتفعة إلى من بقوا سنتين في هذا المركز» وتدنيها بالنسبة إلى الفئات الأخرى كما 
عا دول رةج قا إعناد: إل الفلوماهنانن عقيل عدا الناسك مبد انايد 
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عينة البحث ومن المركز نفسه» نتبين أن المركز لم يقم بالدور المنوط به» وهو إعادة 
تربية المبحوثين ن لإدماجهم مستقبلاً في المجتمع؛ إضافة إلى تزايد عدد الوافدين سنوياً 
الذي يتزامن مع من قضى المدة المحكوم عليه بها » كما دخل من دون أن يكون 
للمركز أي دور في إصلاحه وتكوينه. وهنا لا بد من التأكيد على تنفيذ فلسفة 
واضحة من خلال خطة ذات ملامح محددة في هذا المركز وغيره من المراكز المماثلة» 
عدف إلى إعادة تشكيل فكر وثقافة وقيم الملتحقين ببذه المراكز وتكوينهم مهنياً» حتى 
إذا خرجوا إلى الحياة خارج الأسوارء أصبحوا مؤهلين للاندماج بعيدين عن 
الانحراف والسلوك الإجرامي. 


كوول رقم (06-9 
مدة البقاء ذ في المركز 





افترض البحث للتسرب سببين هما: 
- قلة الاهتمام والمتابعة من قبل التلاميذ وأوليائهم. 


عدم توافر المدارس الجيدة في الحي. وعند طرح السؤال على عينة البحث 
كانت النتائج التالية كما في الجدول رقم (؟ - 7). 


الجدول رقم (9- *) 
لط كه اكد حتت 2 





حاول الباحث منذ الوهلة الأولى في المقابلات مع المبحوث أن يجعل تدخله 
محدوداًء وأن يقتصر دوره على المراقبة والتسجيل وترك الظاهرة تكشف عن حالهاء 
لذلك اعتبرنا ردود أفعال المبحوث دليلاً على الواقع المعيشي الذي يحياه الملبحوث. 

في ضوء ذلك سيتم استقراء سبب الرسوب والتسرب من الجدول رقم (9 - 
"2 حيث بلغت نسبة الذين أرجعوا سبب الرسوب إلى عدم توافر المدارس الجيدة 
بالحي نحو 14 في المئة» في حين بلغت نسبة من ألقوا بمسؤولية الرسوب والتسرب 
إلى قلة الاهتمام والمتابعة من قبل التلاميذ والأولياء "١‏ في المئة» على أن ظاهرتي 
الرسوب والتسرب ظاهرتان متلازمتان وكلتاهما تعنى انخفاضاً فى إنتاجية العملية 
التودرية 4 وفديدا تلقررة القوسية مادرة كالع آم شترية 6 :وإذا كان الرتماوي عسيارة 
سنة من عمر الإنسان وجهده.ء وما أنفق عليه» فإن التسرب يعنى خسارة الإنسان 
نفسه من قبل مجتمعه, على أن ذلك لا يعني التقليل من ظاهرة الرسوب» فالرسوب 
أحياناً: إن لم يكن غالباً» هو سبب التسرب الذي بلغ مداه. 


الثاً: ظروف العمل والبطالة 

من القضايا التي تبعث على التفاعل الاجتماعي» العمل بوصفه وسيلة من 
وسائل الاندماج الاجتماعى فى المؤسسات الاجتماعية. 

ومن ثم يفترض أن عدم توافر الأساس الاقتصادي (العمل)» قد يسهم في 
خلق التمايز الاجتماعي في المجتمع بين الأفراد وبخاصة فئة الشباب» ما يولد لديه 
ظاهرة الاغتراب. 
بذلك من واقع ردود أفعال المبحوثين» والجدول رقم  9(‏ 5) يبين ذلك. 

الجدول رقم (9 -4) 
رأي المبحوث في كثرة الشباب العاطل عن العمل 


الشباب لا يحب العمل 
الشباب غير مؤهل 


لصغر سنه 
صعوبة الحصول على العمل 





بديبي أن البطالة سبب يؤدي إلى ظهور شريحة اجتماعية» تمر بمراحل ما تلبث 
معها أن تتحول إلى شريحتين» فالعاطلون بداية شباب عانوا الحرمان والطرد والتهميش 
منذ طفولتهم في البيت» ثم في المدرسة» وفي ما عداها من المؤسسات الاجتماعية» 
ووصل بهم المطاف إلى مرحلة البحث عن العمل من دون نتيجة إيجابية» وحينما 
تتكرر المحاولة مكررة معها النتائج السلبية» تتحول هذه الشريحة إلى تيارين» تيار 
يصاب بالإحباط » والشعور بالقهر والاضطهاد والصد والتهميشء ما يؤدي بهم إل 
الاغتراب» فاليأس فالانحراف» بحيث إنهم لو توافر لهم العمل بعد ذلك كما ورد 
في الجدول ضئيلة 5,5 في المئة» ما يجعلنا مطمئنين إلى عدم خطورتهاء لكن هذا لا 
يمنع أن يلتحق بها في المستقبل يائسون جدد من الذين يعانون عدم التأهيل» أو 
صعوبة الحصول على عمل» وهم الذين يشكلون نسبة كانت على التوالي: 05,5 في 
المئة و5,لالا في المئة. هؤلاء الذين ينتظرون أول فرصة عمل مناسبة كي ينديجوا 
بالمجتمع هم عناصر سوية» وهنا تبرز أهمية التأهيل المستمرء وتوفير المزيد من فرص 
العمل لمعالجة أسباب هذه الظاهرة ونتائجها. 


وما يدعم ما ذكرناه. الجدول رقم  4(‏ 5) حيث بيّن الأنماط والمراحل التي 
يمر بها الشباب العاطل. 


الجدول رقم (5 
شعور الشباب العاطل عن العمل 





لواحا را 92 د حو ارق د الع عو روجع ع الت إناء 
احير ا ميم الحياة» م فقدانه 0 
الل ا ا ار 

على أن الأرقام التي في هذا الجدول وما يقابلها من نسب» تعطي مؤشرات 
محددة لوضعية ما» يمكن استعمالها بشكل واضح محدد. فالباحث يعلم سلفاً أن لا 
حدود تفصل بشكل واضح بين معاني هذه الكلمات الثلاث» إضافة إلى أن عناصر 
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عينة البحث لا تعرف معنى الاغتراب» إلا أن ما لا شك فيه أن العينة بإجاباتها هذه 
تعبّر عن واقع يدعو إلى الحذر والانتباه لظاهرة القلق والضياع» التي يعانيها الشباب» 
ما يدفعهم إلى الانحراف فالسلوك الإجرامي» وهذا القلق والضياع يدعو المسؤولين 
إلى وضع خطة من أجل مستقبل أفضل للشباب» وإشراكهم في وضع هذه الخطة» 
وتنفيذها ومتابعتها وتعديلهاء حتى نقضي على مبررات ضياعهم وقلقهم. 


رابعاً: الأجهزة المتوافرة لدى الأسرة 

ما لريب فيه أن هناك ارتباطا إيجابياً بيخ الدخل والإشباعات الأخرق) 
فالمستوى الاقتصادي يحقق للأسرة استهلاكاً معيناً من الأجهزة, التي أصبح الإقبال 
عليها في نظر البعض من محددات العصرء في حين أن عدم توافرها في بعض الآسر 
يشكل ظرفا سلبيا لدى أفرادها وبخاصة الشباب» وإذا كان الموظف المحدود الدخل 
أو العامل أو الحرفي لا يستطيع توفير هذه الأجهزة والعناصر» في حين أنها تتوافر 
لشرائح اجتماعية من السماسرة والعناصر الطفولية في المجتمع. فإن الشباب يجدون 
أنهم يكتشفون من الواقع أن العمل المنتج والإخلاص فيه ليس هو الطريق إلى تحقيق 
التطلعات التي بثتها في نفوسهم مختلف وسائل الإعلام» ذلك ما تركز عليه الدراسة 
في الخدولين رفم 45 1 رروات 7 


الجدول رقم (5-9) 
ماذا قلك أسرة المبحوث من أجهزة؟ 








بداية لا يستغرب أن لا نجد رقماً إزاء تكييف الهواء. إذ إنه يحتاج إلى 
مواصفات في التيار الكهربائي. لا تتوافر في بيوت المبحوثين» أما بالنسبة إلى 
التلفزيون أو الثلاجة» فإن عددها متناسب إلى حد ما مع مقارنتها بعدد البيوت التي 
وصلها التيار الكهربائي من عينة البحث. 
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إلا أن الغرابة والمفارقة تنصبّ على زيادة عدد التليفزيونات على عدد الثلاجات» 
إذلا خلاف على أن الثلاجة أكثر ضرورة من التلفزيون» كما إن مجرد وجود جهاز 
فيديو واحد في عينة البحث يكفي للاستفزاز كمؤشر بالغ الشذوذ. كذلك امتلاك 
السيارة كتجهيز إنتاجي”'' (سائق سيارة أجرة). 


ومجمل هذه الملاحظات مؤشر بل دال على أن الفراغ القيمي أو القيم التائهة 
تسود مجتمع المبحوثين» ما يفسر لنا سبباً كامناً ومساعداً في نسبة الانحراف لدى عينة 
البحثء» ما يستوجب الاهتمام بالتربية القيمية في المؤسسات التربوية» ووسائل 
الاتصال بعيداً عن الوعظية» والفصل بين الدعوة والممارسة. 


ولعل ما يؤكد الحكم بالفراغ القيمي في مجتمع المبحوثين, ما بينه الجدول رقم 
( -"7) من تطلعات تتجاوز الواقع ليس في تغيير ما هو جوهري» بل في مجاراة 
النمط السائد في الاستهلاك الأوروبي» والأسلوب الأمريكي في الإببار من خلال 
السطح والقشرة» من دون الاهتمام بالمحتوى والجوهر. 


الجدول رقم (7-9) 
نسبة الذين أبدوا رغبة أسرهم في اقتناء الأجهزة المنزلية 








وإذا كان التطلع إلى ظرف أفضل من حيث المبدأ أمراً مشروعاً» فإن الأكثر 
مشروعية هو تغيير الواقع وفقا لأولويات تحددها الضرورة, أما أن ينحصر الاهتمام 
في التغيير بالكماليات» فإنه يؤكد ما سبق تقريره. 

ولقد كان الجدول رقم (4 -8) يعبر إلى حد ما عن تطلعات مشروعة وأكثر 


)١(‏ دعل لهدمتاهم عع01) معنن 1اك امار عناله 1 «ركمعتغع اخ وعم م216 5ع0 امعميععه1 عل 5م665 ن0لمهك© وعنآ 


71-3 .مم ,(1983 عط ممعععل- ع طاماء0) 5 .20 ,(وعنان1 كماد 
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الجدول رقم (8-9) 
ل ل د ممت ك5 





(*) أدرجنا متغير العمل ضمن الأشياء التى اعتبرها المبحوث ذات قيمة فى حياته لأن العمل كما عبر 
اللبحوث هو الطريق لتحقيق تلك التطلعات التى تخالجه. 


إن النظر الدقيق في معطيات الجدول رقم (1 -8) تصدم الدارس صدمة كبيرة 
وتنذر بعواقب قد تكون وخيمة إذا لم نتدارك هذه الشريحة من المجتمع. فإن نسبة من 
طرح العمل كأمنية أو أمل لهء كانت تقل عن ٠0٠‏ في المئة» فالأكثرية لا تنتظر العمل 
ولا أمل لها بالحصول عليه؛ وعلى الرغم من هذا فإن أكثر من 56٠‏ في المئة» كانوا 
يأملون في الحصول على دراجة أو سيارة» فمن أين يحقق هؤلاء آمالهم. إذا كانوا 
يائسين من عمل يعطيهم موردا؟ لا طريق إذأ غير الانحراف والسلوك الإجرامي» 
وهنا مكمن المخطر على المجتمع ! 

خامساً: الأسر ذات الدخل المحدود. وإشباع الحاجات 

فى أسر كأسر العينة المبحوثة» تبرز ظاهرة الاقتراض من الأهل والجيران» 

خصوصا في الؤائيم والمناشيات #الاعياد والأعراين والوفاة. .إل من .هنا كان 


ضرورياً الوصول أو الاقتراب إلى مؤشر إحصائي يوضح هذه الظاهرة التي يبيّنها 
الحدول رقم (4-9). 


الجدول رقم (4-5) 
مدى التجاء أسرة المبحوث إلى الاقتراض في المنا عات تون 





هل تلجأ الأسرة إلى الاستدانة من الأهل والجيران؟ تدل الأجوبة المحصل عليها 
من المبتحوثين عل أن هناك :من الأسر من لكأت فعلا إل الاستدانة من الأهل والخيران 
بلغت (بين مرة ومرتين وأكثر) 5,/ا؟ فى المئة» وهى ذات دلالة إحصائية كما يبدوء 
عيكافكات الرع قريا نيج الأسزازةه مر * 

وعلى الرغم من أننا لى نحصل عل التفسير الحقيقي للظاهرة» إلا أن القول إن 
الاستدانة تحدث في المناسبات» كالأعياد والأعراس» هو ملمح من ملامح المعاناة 
التى تعيشها الكثير من الأسر كما دلت الملاحظة الميدانية. 


وغليه يمكق القول:]8'الضعونات الشاو إلبهاء ها فين إلا ونيز ذلك ادل 
الناجم عن المسار“التدموئ :الذي 1 يتمكن من النحكت في التوازن الاجتماغي 
والاقتصادي وحتى الإقليمي. 
سادساً : حافة الانحراف والسلوك الإجرامي 

للانحراف والسلوك الإجرامى أسباب ودوافع غير مباشرة ولكنها عميقة 
التأثير» إلا أن تراكمها يحتاج إلى سبب أو دوافع تكون بمثابة الشرارة المباشرة 
لإشعال نار الانحراف والسلوك الإجرامي في هشيم هيأته تلك الظروف غير 
المباشرة» وفى هذه الحالة يكون الشاب على الحافة متجهاً نحو الانحراف والسلوك 


الإجرامى» ولكن ما هى هذه العوامل؟ وما مدى تأثير كل منها؟ هذا ما تكفل به 
الحدول رقم (9 .))٠١-‏ 


الجدول رقم )٠١  4(‏ 
رأي المبحوث في انحراف الشباب والسلوك الإجرامي 


للحصول على المال 
البطالة 


الاندفاع الانفعالي 
تأثير الزملاء 
الدافع الجنسي 





يظهر من الجدول رقم )٠١  4(‏ أن وراء الانحراف والسلوك الإجرامي ثلاثة 
عوامل دافعة مباشرة» تستند إلى عوامل غير مباشرة سابقة عليها. وهذه العوامل 
الثلاثة مترابطة بل متشابكة؛ إن لم نقل إنها ملتحم بعضها ببعض التحاماً عضوياً. 


اضرو 


وبين لنا الإحصاء أن أكثرها أهمية هو العامل الاقتصادي» وهذا واضح من خلال 
العناصر المبينة في الجدول رقم .)٠١  94(‏ 

الحصول على المال والبطالة» حيث مجموع نسبتيهما تبلغ 77,14 في المئة. 

أما العامل الثاني في الأهمية» فهو أوقات الفراغ والمؤشر عليها هو البطالة وما 
يلاحقها من توتر وقلق يؤدي إلى الاندفاع الانفعالي وما يكتنفه من ظروف تسهّل تأثير 
الزملاء في البطالة. وهو تأثير سيئ من غير شك» ومجموع نسب هذه المؤشرات 
5,537 فى المئة. 

أما الدافع الثالث فهو الدافع العاطفي» وهو ما لا يمكن فصله عن كل من 
العامل الاقتصادي والفراغ» فالحالة الاقتصادية لا تسمح بتكوين الحياة الأسرية 
والفراغ يفسح المجال لتضخم المشكلة العاطفية» ولا سيما أن فئة البحث هم شباب 
في مرحلة المراهقة أو في سن الزواج. 


الجدول رقم (4 )١١-‏ 
نسبة التدخين للسيجارة والنفة'*) شهريا 





() النفة : عبارة عن تبغ مسحوق. وهي ظاهرة منتشرة في الجزائر وبخاصة بين الشباب» حيث يعتاد 
الشخص على استحلاب التبغ أو استنشاقه أو كليهما معاً. 


لعل قراءة الجدول رقم (4 )١١-‏ توضح أن نسبة الشباب الذي يدخن 
باستمرارء بلغت 2,5" في المئة» في حين بلغت نسبة الذين يدخنون على فترات نحو 
معني للق هذا بع أذ اذى سعد سل انقرات يمكن أن تقول سدم لمق 
يدخن على فترات قد يصبح مدخناً باستمرار» أو يقلع عن التدخين تبعاً إلى الظروف 
إيجاباً أو سلباً» وهو ما قد ينسحب على الذين أجابوا بأمهم لا يدخنون» ذلك أنهم قد 
يصبحون مدخنين في المستقبل تضامناً واتساقاً مع الأكثرية من المدخنين» ولا سيما أن 
التدخين في مثل هذه الأوساط يعتبر قيمة اجتماعية من قيم الرجولة والكمال» أو 
هكذا يشاع. ومنهء فإن عملية الجمع بين من يدخن على فترات» ومن يدخن 
باستمرارء تكون النسبة زهاء 58,4 فى المئة» وهى نسبة ذات دلالة على أن الظاهرة 
متعكر وجي قله لنفاتة عتما بلاحط كان لاه الخيدر ارقي الك جريب 


و 


التدخين بين الشباب» وهو ما يسمح بالقول إن التوجيه والترشيد في مجال الشباب 
مفقود كما تبين من الملاحظة الميدانية» أن الوسط يحرّض على تعاطي كل أنواع 
المخدرات» وبخاصة التدخين الذي ينتشر بين تلاميذ المدارس - الذي لم تتعرض 
الدراسة له بالبحث ‏ ما يشجع على دراسة الظاهرة دراسة مستقلة لدى طلاب 
المدارسى اتخاضةة :ذا لااهره أثر ناض عل محياة النشنء مسنقيا ر 


الجدول رقم (4 -؟7١)‏ 
شاربو الخمرة 





من المحصلات السابقة نتبين أن ظاهرة التدخين تمارس فى سن مبكرة وهى 
يارت تم الدناي ذا المنول والبطلحات الكقيزة» إل السير دي طوين المبلود 
الانحرافي وال جريمة» حيث يبين الجدول رقم (1 - )١١‏ نسبة الذين جربوا وشربوا 
اللحريهة ذائمة يلعف 4اني الن ل حين بلسى سباامن شريو (أحيانا) صخر 
#افى قله وكالق نسب (نادرا) #ذافى الثةءمق مده النسب الثقارية تين أنة لا 
فرق بين دائماًء وأحياناً: ونادراً» إلا أن الفرق الوحيد يكمن في عدم إتاحة الفرصة 
سواء من حيث الال أو توافر المشروب» علماً بأن شرب الخمر في هذه السن» وفي 
أماكن البيع الرسمية ممنوع» ولذلك نقول إن نصف أفراد العينة تقريباً بنسبة 47 في 
لش يمرن أي 

وبالرجوع إلى الجدول رقم (4 - ؟١١)‏ نقف على مكان الشرب الذي يتم في 
العادة كما هو مبين فى الأماكن البعيدة عن الرقابة سواء رقابة الأهل أو الشرطة» ما 
يسمح بإثارة ملاحظة تفيد أن المحيط الاجتماعي الذي يتعامل معه الشاب» فيه الكثير 
من مولقاته السالاك الام آم كيده عن الا تدافاو هذا قري اا سيا رانف لكين 
والشحف ل 8601 درا اق ب عد الممف تسرب اطي واتحاظن لواف الو 7 


إفهم لزيد من الاطلاع على انتشار ظاهرة تدخين السجائر بين قطاع الشباب» انظر : مصطفى سويف» 
المخدرات والشباب فى مصر (القاهرة : ا مركز القومى للبحوث الاجتماعية والحنائية» /11)ء ص 1 5. 


اا 





الجدول رقم (9 - )١‏ 
تجربة المبحوث في تعاطي الحشية والمخدرات(*) 


١ >” 
ام‎ 5 


(#) من الملاحظات التى رصدها ودوّنها الباحث خلال المقابلة أن الشباب الذين لا يملكون المال 
للحصول على المخدرات» اخترعوا طريقة تمكنهم من الحصول على المخدرات» وطريقة تمكنهم من الحصول على 
مركب له مواصفات المخدر: زجاجة من العطر + علبة سجائر + تبل السجائر بالعطر + تمرر على النار فتتحول 


إلى مخدر. 





يستفاد من نتائج الجدول رقم .)١  9(‏ أن نحو ١١1,5‏ في المئة من 
مجتمع البحث جربوا تعاطي الحشيش والمخدرات» وهي ظاهرة تبعث على 
التأمل» من حيث التعاطي وسن المتعاطي. وبالرغم من أن نسبة الذين لم يسبق 
لهم أن تعاطوا المخدرات» قد بلغت 87,5 في المئة» إلا أن أسباب الظاهرة إثر 
انتشارها بين الشباب» ما يجعله أكثر تعرضا لها. خصوصاء إذا علمنا الظروف 
المادية والاجتماعية التى تعيشها شريحة اجتماعية من الشباب من بطالة وأزمات 
لحري الآمن الدى عمل إنتكاتة الأنؤلا قفن بوره التعاطية سين فى كيارلة 
للهروت :والهجرة من الواقم الذئ.رفضه» .وبالنظر إلى للبدول رقم (4 2 14) 
نتبين أن ١‏ شاباً قد أبدوا رغبتهم في التعاطي””"؛ وهي ملامح كما يبدو تدل 
على انتشار الظاهرة» ما يستوجب المزيد من الدراسة لحماية الشباب من المؤثرات 
الخارجية التي تحطم كيانه””*'. وقد ساعد ذلك على انتشار المخدرات في أوساط 
التلاميذ. 


() يلاحظ أن ظاهرة شرب الخمر في الجزائر عادت إلى الظهور بين الشباب وبطريقة مكشوفة وفي 
ري ححا كا رقاو امات الس ة إلى القطاع الخاص الذي لا مهمه سوى الربح 

(5) يبدو من التحقيق الذي قامت به مجلة الوحدة» حول تعاطي المخدرات في الجزائر» أن البيانات 
الرسمية لا تعبر عر عن واقع حجم الظاهرة» عن المكات المتعاطة في المجتمع + ويستخلص مر ن التحقيق أعلاه 
(لأول مرة ينشر مثل هذا التحقيق) عدة محددات منها أن : تعاطي المخدرات رائج في المجتمع مجال البحث - 
تتراوح أعمار المتعاطين ما بين 7١ - ١7‏ سنة. مما كشفه التحقيق كذلكء, أن هناك نسبة كبيرة من الذين يحتلون 
مراكز اجتماعية مهمة» يتعاطون المخدرات. انظر : الوحدة (الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية) (0 أيار/ مايو 
١944‏ ). 
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سابعاً: علاقة الشباب بمحيطه 


فل أسجاق الإشارة إل التعوناة اليلانة إلى ممقوفاها دوس السدرة 
الجترامي »+ أوضحت الدراسة أن من 'ضمن :هذه 0 المنشوى الشتخصي: 
ومستوى علاقة المبحوث مع الأسرة» ومستوى عدم تكيفه مع الواقع ا إلخ. 
وفى دراسة استطلاعية 0 أفادت بأن الظروف الأسرية ا الجلية 
ميرت السييل اإل "الافس فاع قبن حي الاتكاناس لمهي فق ذلك ؟ اوهل حي 
السيافية فى دعل قله الاكراء تبي بالتقاه والعو اميل أن بالعن والاتضان؟ 
فإذا كان كذلك فنا هي المعراقاك: التى عقف في “طريق الماح واتعراسهم فين 
النسق الاجتماعى؟ قد يجيب الحدولان رقما( 9 )١5١  94(و )١5‏ عن هذا 
التساؤل. ا 


الجدول رقم )١4-5(‏ 
تساف ا 2 2 6ك 


اللا 1 الحالات | لضا ل 





يشير الجدول رقم )١5  9(‏ إلى أن نسبة الذين تتميز علاقتهم بالتوتر ضمن 
المحيط الداخلى (الأسرة والجيران) بلغت 58 فى المئة» والفروق غير دالة كما يبدو 
مون أخايرا وجوه مهاتراكه والدين لكاروا عدم ومركها» عي و اف ذلك ا 
يحجب عنا إبداء ملاحظات» وهي أن المحيط مجال الدراسة يتسم بالاضطرابات 
والانفعال المتأزم» وهكذا تصدّرت المشاجرات بين المبحوث والإخوة بنسبة ١5‏ في 
المئة» يليها مباشرة المشاجرات بين الشباب وأبناء الحى الأقرب احتكاكا به بعد 
الأسرة» ثم بين الأم والأبء وبين الأخوة بنسب متغالية ١4,5‏ في المثة و5١‏ في المئة 
و17,5 في المئة» وهي علاقة تتميز كما يبدو بالفتور والتوتر وتحمل على الاعتقاد بأنها 
محرضات على انسياق الشباب وراء جماعات يتميز سلوكها بالانحراف» ومن ثم 
الوقوع في دائرة السلوك الإجرامي. 


7/ 


ولعل الصورة التي نخرج بهاء هي صورة الحصار والمطاردة التي يعانيها 
الشباب» فهو بهرب من مشاجرات البيت ليصطدم بالمشاجرات خارج النيت:؟ وذلك 


ما يزيد في اغترابه وبالتالي انحرافه ومن ثم سلوكه الإجرامي. 
استخلاصاً تقؤل > إن احياة المضطربة للشات اتعكيت غل غلاقته الأسرية» 
والجدول رقم )١5  9(‏ يحاول تقديم أسباب المشاجرات بحسب إجابات 


المبحوثين. 


الجدول رقم )١١  4(‏ 
أسباب المشاجرات 





أبرزت الدلائل السابقة مجموعة من المحددات لها فعالية التأثير فى سلوك 
الشباب الاجتماعي» فالبطالة ووقت الفراغ والاحتقان السكني» كلها معاناة تحد من 
ديناميكية الشاب وتنعكس لاحقاً على مختلف توجهاته وعلاقته. 


سوء التفاهم تصذر الأسباب المؤدية إلى المشاجرة ب 77,5 في المئة» والفروقات 
الدالة والمتغيرات الأخرىء ما يعطي انطباعا عن عدم استيعاب حاجات الشباب» 
وأن التكرارات اللاحقة وضيق المسكن» الذي تتمثل وظيفته في النوم فقطء 
والاشتراك فى المرافق الظاهرة التى تميز الأحياء المختلفة كما دلت الملاحظة الميدانية» 
أماامسين المرقة كني للتلحك ين لكات الذي يبحث عن مكانته الاجتماعية» 
ضمن النسق العام عير عن إحباطه (هم0هماكتمط) وواقع يتميز بالمسايرة» تشكل 
الخمس تقريبا 18 فى المئة. من خلال دراسة هذه المتغيرات الفاعلة فى مسار 
العف تفل للدارس الصورة ال برع عا دوك أننورادهذه الأسياب: الملل 
والرتابة والازدحام والفقر والفراغ» ما يمهد الطريق لجو مسمم صالح للمشاجرة 
حتى من دون سبب. 


لو 


الجدول رقم (4 )١1--‏ 
أنماط الجرائم الأكثر انتشاراً بين الشباب 


الضرب والجرح 
الاغتصاب وهتك العرض 





حاول الباحث من وراء طرح السؤال» معرفة أنماط الجرائم الأكثر انتشاراً بين 
الشباب من واقع خبرة ومعرفة المبحوث وتعامله أو احتكاكه بزملاء الند. تبعا لذلك 
جاءت إجابات المبحوثين عليها كما يل : 

- احتلت السرقة المرتبة الأولى بتكرارات بلغت ١07‏ بنسبة 75,5 فى المئة. 

- احتلت المخدرات والخمرة المرتبة الثانية بتكرارات بلغت نحو ١١0‏ بنسبة 
6 فى المئة. 

- في حين جاء متغير الضرب والجرح في المرتبة الثالثة بمجموع تكرارات بلغت 
6 بنسبة 075,60 فى المئة. 

أما جريمة الاغتصاب وهتك العرض فجاءت في آخر الترتيب بواقع 59 
تكراراً وبنسبة 74,0 فى المئة. 

وهو ما يدل على أن الشباب المبحوث يعاني ظروفاً غير سوية من حيث الوضع 
الاقتصادي. والثقافى» والأسريء. الذي أدى به إلى أن يعيش حياة مضطربة غير 
مستقرة» عزلته عن الأسرة ظروف السكن الضيقة ؛ وعن تأثير دور المدرسة التربوي» 
تسربه المبكر؛ وعن المؤسسة الاقتصادية عدم استيعابها للعدد الكبير من الشباب» 

نتيجة لذلك هجر هذه الأنساق التى بواسطتها يتشكل اجتماعياً إلى الانحراف 
والإجرام» كرد فعل لتلك المعاناة الطويلة» كطريق سهل يحاول بواسطته نحقيق بعض 

لذلك نقول إن المحيط الاجتماعى الذي ينمو فيه الشاب به الكثير من المحرضات 
التي تدعو إلى السلوك الإجرامي» والإحصاء العام يؤكد هذا المنحى» حيث يفيد أن عدد 
الحالات الإجرامية المسجلة» بلغت ١١90/8‏ حالة» احتلت السرقة المرتبة الأولى» يليها 


الو 


القتل العمد في المرتبة الثانية» في حين احتل الضرب/ الجرح المرتبة الثالثة. 


وبالتدقيق في هذه البيانات نتأكد من أن الفارق لم يكن كبيراً بين المتغيرات» عدا 
الشخص السكير”“. ولعل الصورة المحصلة, ما يوحي به الجدول رقم (4 )١5-‏ هي 
الحاجة والعجز عن إشباع الحاجات الضرورية» كما في السرقة وهتك العرض . هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنها دالة على العدوانية كتعبير عن التمرد على المجتمع 
بالقوة» وبإغراق أنساقه وقيمه ونواميسه. وهذا ما تؤكده نسبة الضرب والاغتصاب» 
أما الزاوية الثالثة فنلاحظ منها سمة رفض الواقع والهروب منه ومن الذات» من خلال 
تعاطي المخدرات» على أن البطالة والفراغ يدخلان رافداً لتفشي كل تلك الظواهر. 


ثامناً: الشباب : الميول والهوايات 


ميول الشباب وهواياتهم من القضايا المهمة التي أصبحت مثار اهتمام المختصين 
على مختلف مشاربهم. لما لها من حيوية وفعالية في حياة المجتمع مستقبلا» من خلالها 
يستطيع المجتمع أن يكيف الشباب ويشكله» بحسب أسلوب ومنهج عام يستهدف صب 
ميوله في بوتقة الحياة الاجتماعية والقيم الثقافية» ومن ثم حماية الشباب من الاغتراب 
واللانتماء» وهذا لا يتم إلا عن طريق التكامل والتناسق بين أجهزة التنشئة التي تتكون 
من الأسرة ووسائل الإعلام» وربطها بما هو كائن بالواقع المحيط» فما مدى انطباق 
ذلك ميدانياً؟ الجداول أرقام (9 -/17)» (9 -18)» و(19-9١)‏ تدرس ذلك. 


الجدول رقم (4 )١7-‏ 
الأفلام المفضّلة لدى المبحوث 
أفلام العنف . 
أفلام المغامرات 


لأفلام العاطفية 
لأفلام الهزلية 
لأفلام الخيالية 
لأفلام العلمية 








(45) أصبحت ظاهرة شرب الخمر تجارة مباحة تجلب أرباحاً لأصحاها من شدة الإقبال» وبخاصة من 
الشباب» مع بداية عام ١1/‏ عندما تنازلت الدولة عن الفنادق السياحية والنوادي للقطاع الخاص. 
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يبين الجدول رقم )١17-94(‏ أن أفلام الإثارة بما فيها العنف والمغامرات 
والعاطفية قد احتلت نسبة تقرب من /١‏ في المئة» وهذا يعني أن الشباب متوجه إلى 
السلوك العدواني من ناحية» وإلى تعويض الحرمان من ناحية أخرى» وهو في الحالتين 
مغترب عن واقعه يعبر عن عدوانيته» ويعوض عن حرمانه بالتوجه إلى هذه الأفلام» 
أما ما يقرب من ربع المجموعة والتي اتجهت نحو الأفلام الهزلية والخيالية» فإنها تعبر 
عن رفضها بالهروب من الواقع واقتناعها بأن هذا الواقع أسوأ من الهزل والخيال. 
يبقى الرقم الأخير والذي يميل إلى الأفلام العلمية» فإن النسبة غير مشجعة على 
الأمل بالمستقبل» هذا مع علمنا أن وسائل الإعلام المحلية تجردت من مضمونها 
وأصبحت تابعة للإعلام الغربي الوارد الذي بهدف إلى تفريغ الشاب من محتواه 
الاجتماعي والثقافي. 


فق هذا الستياق نشي إل "أن »في اليه "© امن ابرامج التالفزيون أمريكية 
وفرنسية» في حين لا تزيد حصة الإنتاج الوطني عن نشرة الأخبار وتقديم البرامج 
وكلها أخبار وبرامج غربية» والملاحظ على هذه الأفلام أنها تمجد الفردية والعنف 
والعصابات والفجور والدعاية بمختلف أوجهها'". وهي قيم لا تتماشى ومجتمع 
نام يحاول (قولا) بناء الاشتراكية والعدالة في التوزيع» وديمقراطية التعليم» غير أن 
المدّقق في ما هو موجودء يلاحظ التناقض الصارخ بين القول والفعل» وبين 
الخطاب والواقع. 


الحدول رقم )١86-9(‏ 
ميول الملبحوث وهواياته 


النسبة (في امئة) 
| 7 وم 


لموسيقى 





(6) انظر فى ذلك : (1986 تلع اموز 15) 6اأأمناعه «عع41 


(0) لتكوين فكرة واضحة عما يتعرض له الشباب الجزائري خاصة من غزو ثقافى» انظر: الوحدة (75 
تشرين الثاني/ نوفمبر »)١941/‏ ص 5". وفي تحقيق قامت به مجلة الوحدة. تبين أن معظم ما تعرضه مؤسسة 
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تم التوصل في الجدول رقم (9 )١7-‏ إلى أن أغلبية المبحوثين تفضل أفلام 
العنف والمغامرة وأن المفاضلة بحسب ما يبدو نابعة من الإنيحاءات المستمرة» 
والتوجهات البيئية المركزة (من وسائل الإعلام). وبالنظر في الجدول رقم (9 - 
). يتبين أن الرياضة تصدرت الهوايات الأخرى بنسبة بلغت النصف 0١,5‏ فى 
المقاء مشبوعة بهواية الوسيقى التي يلخت :8" في المنقء في.حين ل تشكل هواية القراءة 
والمطالعة سوى 5," في المئة» والفروق ذات دلالة إحصائية. 


والقراءة والمطالعة» فبالرغم من أن النشاط الرياضي مهمّش وغير مستقل في نوادٍ 
رياضية» كما تبين في الجدول رقم (8 - )١1‏ إلا أنها هواية محببة لدى الشباب. 
إلا أن الملاحظة الأخيرة فعلاً هي تدني نسبة القراءة والمطالعة. 


© هل لأن مجموعة البحث من أولئك الذين لفظهم النظام المدرسي في سن 
مبكرة» وبالتالي هم في عداد الأميين؟ 

© أم لأن الكتاب أصبح يباع بآثمان باهظة (بعد رفع الدعم) يصعب على 
الشباب الواسع اقتناؤه. 


© أو لعوامل اجتماعية واقتصادية» وإيكولوجية سبق ذكرها. 

© أو يعود إلى أن ما يقدم للشباب؛ أصبح لا يتماشى مع ميوله وتطلعاته من 
جهة» وأصبحت الجريدة والكتاب الذي يقدم له لا يحترم مكوناته وقدراته» وبالتالي 
نبذها ونفر منها. 

على أن هذا الجدول يعطينا أكثر من بصيص أمل نرجوه لشبابناء في ما لو 
توافرت دور الثقافة ومراكز الشباب والنوادي الثقافية والاجتماعية» ودور السينما 
اماف وري نل الالسنادر را لر ييه لحرا قل امتقات ير د الجايدين 
خلال تمكينهم من إشباع هواياتهم وتنميتهاء وتشجيع روح الإبداع الخلاقة فيهم» ما 
يبعدهم عن مجالات القلق والاضطرابات» فالغربة والاغتراب والانحراف» 
والرية 


مرئية انبهرت بالغرب فاخترعت مفهوم شبيبة ألفين »235٠١(‏ الذي أصبح شعار كل مدينة» مضمونه جلب 
فرق الروك والجاز ومايكل جاكسون.. 5 إلخ. هادفين من وراء ذلك إلى خلق شباب مستلب شغله الوحيد 
المتعة والاستهلاك. انظر : الوحدة (: ١‏ أيلول/ سبتمبر .)١941/‏ ص .3١‏ 
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الجدول رقم )١9-9(‏ 
الجريدة المفضّلة والمواضيع التي يميل إليها الشاب 


اق نمه انعفن 18 اف 
اله . 60 0 1 





بمحاولة استقراء انتشار الصحافة والمواضيع التي تستميل الشباب» طرح 
السؤال الذي جاءت إجابات المبحوثين عنه معبرة عن ميول الشياب واهتمامهم 
بالرياضة» بتكرارات بلغت الربع من مجموع العينة» أما المواضيع المفضلة» السياسية 
والاجتماعية» فلم تكن ذات دلالة إحصائية» ما يدعو إلى القول إن الصحافة الوطنية 
توصيل القيم الثقافية الجديدة إلى جماهير ذات ثقافة محدودة بحسب تصور نعمات 
أحمد». لا تتناول قضايا الشبابء ما أدى إلى العزوف عنها كما سيتبين من تحليلات 
الجدول رقم .)١-51١(‏ 

وتأسيساً على ما تقدم من تحليل المعطيات الميدانية» يتبين أن السياق المحلي الذي 
يتعامل معه الشاب» لا يتلاءم مع واقعه. ما حوّل شخصيته من شخصية فاعلة إلى 
شخصية سلبية. ذلك يوحى بأن: 

- الشباب المهمش بفعل تراكم الإحباطات». أضحى يفتقر إلى الميكانيزمات 
الدافعة» غير محصّن عقائدياً وسياسياً بحسب ما دلت الدراسة. 

إذا كانت المؤشرات السابقة بدلالاتها ومعانيها السياسية بحسب ما يرى محمد 
الجوهري””». قد أكدت قضية مهمة مؤداهاء أن نوعية الحياة للكثير من الشباب لم 
تبلغ ذلك المستوى الواعد بالاستيعاب والاحتواء» والذي لم يراع المتغيرات الزمنية 
العاملة التي تتأثر بمجموعة التفاعلات السياسية الاقتصادية والاجتماعية اا 


50 لمزيد من التفاصيل حول الموضوع » انظر: محمد الجوهري» «المؤشرات الاجتماعية من ضرورات 
العصرء » العربي (الكويت)» السنة ١"ء‏ العدد 707 (آذار/ مارس .)١98/8‏ ص 77. 
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لعل الذي يستخلص من تحليل جداول الفصل التاسع هو أن تغير المجاميع في 
الفترتين الممتدين من »)١91/7-1١975(‏ ومن(9177١ ‏ حتى تاريخ إجراء البحث)» 
قد أدتا إلى اهتزاز أركان المجتمع. حيث إن النمو الذي عرفه المجتمع في بعض 
جوانبه المادية لم يصاحبه نمو في الجانب الاجتماعي» ما أدى إلى بروز أنماط سلوكية 
لها أثرها على الأنساق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا. 


على المستوى السياسي», كان الخطاب السياسي الواعد بحياة أفضل للمجتمع 
وبالتالي للشباب ‏ وهم ركيزة المجتمع ‏ في حين ظلت ثوابت البطالة والحاجة إلى 
مرفق السكنء والتكوين. . . إلخ. ثابتة» أما على المستوى الاقتصادي» فقد برزت 
قيم الربح بأقل جهد وأسرع وقت على السطح»ء في حين بدأت تضمر قيم العام 
والتعاوني والمساواة من الممارسات الاجتماعية. 

وكانت الفترة الأخيرة أشد من سالفتهاء من حيث غياب الوعى والاستلاب 
الكقافي عن يق الشنلمالات والأفلام الأجدبية» :الى تقوم غلل' العف والإثارة 
والمغامرات والقيم المشوهة والأنماط الاستهلاكية الغربية» والتي ستهوى الشباب 
بنسبة عالية» كما يتضح من الجدول رقم (9 .)١7-‏ 

كان ذلك دوراً لا يستهان به في دفع شريحة من الشباب الجزائري» ليعيش 
تحت مظلة التنميط العالمي للشخصية الغربية» بقيمها وعلاقاتها الغربية على مجتمعناء 
ما أذ إلى امعراز قنمة الانتماء لديه» عنذها يشعر بالضياع والاستلاب+ سائلة 
نفسه من هو؟ وإلى من ينتمي؟ كل ذلك انعكس على سلوكياته؛ فلجأً إلى الهجرة 
ليس إل الخارج فخسب» بل ' إل داخل ذاته متكفعاً متشترباً سائراً إلى الاتيحزاف 
ودرب الإجرام. 

وبالرجوع إلى تحليلات الجداول أرقام )١5 - 4( ؛)١5  9(‏ و(5-9١)»‏ يتبين 
أن نسب هذه الأمراض الاجتماعية والسلوك الإجرامي., ناجمة عن اتساع الهوة بين 
الحاجة إلى الامتلاك» وعدم القدرة على الامتلاك. هذا لا يعني أن عينة البحث 
أصبحت نمطية(مشكلة)» ولك الوجوة اليوفي الداكم ضحن متاخ يسيم بفيم 
مقيطري لا يجد الشاب حلا لمشاكله بالطرق الموضوعية» بل يلمح لها يومياً حلا 
واعداًء بعيداً عن الواقع» أمام ذلك يصاب بالإحباط فينزلق إلى مهاوي الانحراف 
والإجرام. 


الفصل العاشر 
الشباب بين الإدماج والتهميش: الآليات التي يمكن 
تحديدها لتكون عامل توصيل وتواصل 


0-3 


تمهيد 

أكدت الفصول السابقة افتراضء» ما طرح في سياق الدراسة» الذي مفاده أن 
الشباب في مجتمعات العالم الثالث» والجزائر واحدة منه. يعاني الصد وعدم 
الاستيعاب بفعل مجموعة من الآليات على دينامية الشباب» وهو الموقف الذي أدى إلى 
اللامعيارية. 

وبناء عليه واستكمالاً لتحليل الواقع المحيط بالشباب» والإحاطة بجوانب 
المشكلة قدر المتاح» يسعى الفصل العاشر إلى محاولة استجلاء ء أهم المشكلات فاعلية» 
متوخين في ذلك الربط ب ع تسرد لسو لس وف اتممق هد 
الاستدلالات الميدانية» فضلاً عن أن طرح المؤشرات في صيغة أسئلة مفتوحة أعطت 
للمستجوّب انطباعاً حسناً بأننا نصغي إليه حقاً. 


ذات الأثر في توجيه سوك ا الشباب إزاء و 


أولاً: الشباب والعناية به 
فإذا كان موضوع الشباب قد أضحى يشكل بؤر الاهتمام للسياسات بمختلف 
منظوراتهاء بفعل حساسية ومرونة هذه المرحلة العمرية» فإنه يلاحظ أن محور 
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وتماشياً مع منظور الدراسة المشار إليه سابقاً وحتى لا نجرد الموضوع من محتواه 
الاجتماعي» توجهنا إلى الملبحوث لسبر رأيه حول مدى العناية به من خلال الجدول 
رقم )١-٠١(‏ الذي جاءت إجاباته كالتالي : 


الجدول رقم )١-1٠١(‏ 
شد اح سافسف 





إنه لمن المفيد استقراء مدى العناية بالشباب من خلال إحساسهم بها ضمن ذلك. 
أوضح الجدول رقم »)١-٠١(‏ أن العناية بالشباب لا تمثل الحجم المطلوب بحسب ما 
يبدو من إجابات المستجوّبين. فإذا أخذنا متغيرات (وسط. وسيىئ» ولا أدرى) معا 
بوصفها متغيرات متقاربة» أمكن القول إن أكثر من ثلثي المبحوثين أجابوا بعدم 
العناية» في حين لم يشكل من قالوا بوجود العناية سوى الربع تقريباً بواقع 74,9 في 
المئة» هذا يرجع بحسب ما كشفته الدلائل إلى أن : 

- الذي يقدّم ويحاول أن يقدم للشباب لم يكن في مستوى تطلعاته وطموحاته. 
لأنه لم ينبع من دراسة الواقع واستقراء آفاق المستقبل. 

إضافة إلى تعميق الهوة بين المخطط والمنفذ القاعدي (الهوة بين القول 
والفعل), 1 بركات”" » نقول إن الشباب عامة ف لراش نتوين 
مكاسب لا تزال جزئية وكمية فلم تغير من حقيقة واقعه بخاصة في ظل الظروف التي 
يعيشها الاقتصاد الوطني. 

على الرغم من أن أكثر من 56٠‏ في المئة ممن أفادوا بسيئ ولا أدري وهم يعبرون 
عن مؤشر سلبي» فإن نسبة من وصفوا الخدمة بأنهبا وسط تضاف إلى أولئك غير 


(1) لمزيد من التحليل في هذه النقطة» انظر: حليم بركات» المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي 
اجتماعى » ط ” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» )2 ص لح 
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الراضين على ما يبذل من جهد فى هذا الميدان» والخلاصة أن الشباب ينظر إلى هذه 
الجهود على أنها قاصرة وليست بالمستوى المطلوب. 


الجدول رقم -1١(‏ ”) 
مجالات العناية بالشباب 





طلب من المبحوث الذي أجاب عن أسئلة : هل العناية جيدة» أو متوسطة؟ 
وتحديد مجالات العناية» وبحسب ما تبين في الجدول رقم »)7-3٠١(‏ جاءت 
الإجابات مترتبة بحسب عدد التكررات باحتلال مجال الرياضة المرتبة الأولى بنسبة 
بلغت 75 في المئة. وبالرغم من تدني مستواها مقرونة بمجموعة العينة» إلا أنه يمكن 
إبداء ملاحظة مؤداها أن الرياضة (كرة القدم) اللعبة الأكثر شعبية» زيادة عن 
الاهتمام بنقل المباراة المحلية والدولية عبر قنوات الإذاعة والتعليق عليهاء هو الذي 
أكسبها طابع الاهتمام. 

يليه مجال الترفيه بنسبة ١7,5‏ في المئة» وهو غير دالة إحصائياً كما يبدو 
واللاخطة القانية المسعلة» عن ند تسب كل من غال الغتول بو لمجال التقاتن . 
ودالرتدوع إن غيل المذاول أرقام لاك 5550-08 )نوز 067 يفت سيت 
ذلك التدني الذي كان يفترض أن يحتل (مجال العمل المجال الثقافي) المراتب الأولى 
من الاهتمامات» بوصفها من أكثر المحددات أثراً في حياة الشباب» كما إن الافتقار 
إلى هذه المحددات يكون قد حال بين الأسرة ودورها الوسيط , بين الأفراد والمجتمع. 


ولعل هذا الجدول يؤكد ما سبق بيانه عند التعليق على الجدول رقم -٠١(‏ 2)5 
حيث إن المبحوثين تحدثوا هنا عن توجهاتهم وميولهم؛ فكانت نسبة تجاوزت 0١‏ في 
المئةق» لما في الرياضة (كرة القدم) من تنفيس عن الروح العدوانية التي تضطرم في 
صدور الشباب وعقولهم» وهذه الروح هي تعويض عن التمرد والرفض» ونجد 
هذا الرفض في العينة الثانية الأخرى متمثلا في رفض الواقع والهروب منه إلى 
الترفيه» وتبقى للعمل والثقافة كليهما نسبة بائسة 5 فى المئة» لا يمكن أن تدل على 
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شيء أبداً إلا على ضياع الشباب في اهتمامات بعيدة عن العلم والثقافة والإنتاج. 
ثانياً: المشكلات الاجتماعية الأكثر انتشاراً بين الشباب 
تم طرح هذا السؤال بناء على تصور مفاده بأن الشباب مجال الدراسة يعاني 
مشاكل فردية تنبع من محيط الآسرة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية وهي وقائع 
ذات خصائص علائقية وإيكولوجية» فما وقع ذلك على عينة البحث» هذا ما سوف 
يدرسه الجدول رقم ادك 


الجدول رقم )9”-1١(‏ 
المشاكل التى تضايق المبحوث بحسب درجة انتشارها 


لحصول على عمل مناسب 


متابعة الدراسة 


لتصول فل سكن سانب 


لعلاقة مع الآخرين 
عدم القدرة على الزواج 
لحصول على المال الكافي 
(:) مشاكل فردية» يحتمل ألا تكون عامة. 








بعد تصنيف إجابات المبحوثين في الجدول رقم »07"-٠١(‏ تبين أن أكثر المشاكل 
تواترابيق قنبات العينة ) الصول عل كل شاسي: وهوهز أكثر المتشبر ا دلالة 
بتكرارات بلغت ١55‏ تكراراً» بنسبة 7,٠‏ فى المئة» محتلاً بذلك المرتبة الأولى» فى 
حين احتل متغير متابعة الدراسة المرتبة الثانية ب ١4٠‏ تكراراء ب 590,7 فى المئة» أما 
تتغير اخضول عل تسكن متانين "فشكل :انمض تقريبا بفكزازات يبلقف ١١١‏ 
تكرار» وفي المرتبة الرابعة جاء متغير العلاقة مع الآخرين ب 47 تكراراً بنسبة ١7,177‏ 
فى المئة. 

غير أن المتغيرين الآخرين : عدم القدرة على الزواج والحصول على المال الكافي» 

ومن المفيد من دون الاستطراد في استعراض النتائج المحصلة تأكيد ثوابت 
البطالة وأزمة السكن وقصور التعليم» كمتغيرات فاعلة في صد الشباب. 

وعليه فمشاكل العمل» ومتابعة الدراسة» والحصول على سكن مناسب والعلاقة 
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بالآخرين» مشاكل تمس الغالبية العظمى من شباب البروليتاريا الحضرية وبخاصة مع 
احتمال ديمومتهاء ما دام السياق العام لا يعمل على استيعاب ذلك. 
إن هذا الجدول في مجمله يدل على قلق الشباب وخوفهم من الغد واليأس من 
مجهود الآخرء ولو نظرنا إلى الآمال في الحصول على عمل» أو سكن أو مواصلة 
الدراسة؛ لأنما تؤدي في الأخير إلى الحصول على العمل» والسكن والزواج أيضاًء 
لأدركنا مدى الضغوط النفسية التي يعيشها الشباب الجزائري نتيجة البطالة والرسوب 
والتسرب» وعدم توافر العمل الكافيء» وبالتالي عدم القدرة على امتلاك سكن أو 
تكويق أسرة »هذه الصضورة مساطة تع شناياً مافعا» لا مستقيل له فلييين أمامه 
إلا التعبير عن رفضه لهذا الواقع تمرداً بشتى الصيغ المباشرة أو التعويضية» ما يؤدي 
إلى الاغتراب فالانحراف فالسلوك الإجرامي. 
الثاً: المشكلات التي يسبّبها الشباب للمجتمع 
لعل السلوك الإجرامي لدى شباب العالم الثالث» يتجاوب مع الاختلافات 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية ‏ السياسية داخل المجتمع » وهذه الاختلافات تحسب 
بحسب عميزات التحمية) فيقدر استجابة إمكانياتها للمحصلات المستجدة» يمكن 
احتواؤها وتقليص الظاهرة» لكن الذي تبين من سياق تحليل المعطيات» أن هناك 
انطلاقاً من هذا الطرح صيغت مجموعة من الأسئلة» كمؤشرات تقيس ذلك في 
الخلاوليق رقي 1:3 ب©) و(6:13). 
الجدول رقم )5-51١(‏ 
رأي المبحوث في المشاكل التي يسبّبها الشباب للمجتمع 


السرقات 


الخمر وتعاطى المخدرات 
البطالة 
الأخلاق المتهورة 





لعله بدا من الدراسة تأكيد الارتباط بين الظروف الاجتماعية والسياسية التى 
خبرها المجتمع مجال الدراسة» وتغير القيم وبخاصة فئة الشباب الأكثر حساسية 
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وعليه يتضح من الجدول أعلاه أن السرقة والخمر وتعاطي المخدرات تمنوع 
(المحرمة)”"'» فالقانون العرفي الجزائري باعتباره مجتمعاً إسلامياً يدعو إلى المحبة 
والإخاء والاحترام والتعاون. . . .إلخ» غير أن تحولات المجتمع أدت بالقيم الإيجابية 
إلى التراجع» لتحل محلها قيم لا تخدم التنمية» كان لها الأثر في توجيه سلوك الناس 
في اتجاه اخر. 

وبالرجوع إلى إجابات المبحوثين» نلاحظ أنها جاءت متسقة مع حدة 
المشكلات» فالسرقة احتلت المرتبة الأولى ب ١55‏ تكراراء بعدها الخمر وتعاطى 
القذرات 15 تكرارا فى المرنة العانية» بعلت البطالة وما يتنم نها المزنية 
الثالثة ب 88 تكرارا. وبالنظر في الحدول رقم ٠١(‏ - 20) يتبين مدى تواتر المشاكل 
التي يعانيها الشباب التي ينبغي استيعابها كما قال أحد المسؤولين الجزائريين” لأنها 
فاج والبيث أسابا. د 


الجدول رقم ١(‏ ١-ه)‏ 
رأي المبحوث في المشكلات الاجتماعية التى يعانيها الشباب”*) 


المساواة فى 1 
اجخنوح 
ندرة فرص ب 
مشكلة السكن 
كثرة شباب المراكز الحضرية 

الأطفال الذين يعوزهم التكيف مع المجتمع 
تعاطى المخدرات 








() طلب من المبحوث ترتيب المشاكل حسب أهميتهاء ولأي منها يعطي الأسبقية» فجاءت مرتّبة حسب 
قوة درجتها كما هو موضح في الجدول. 


يعانيها الشباب هي قضية المساواة في إعطاء الفرص. 

(') تقدمت الإشارة فى الهامش إلى أن ظاهرة شرب الخمر التى كانت فى الماضى شبه محرّمة رسمياً» 
صارت مباحة» يستدل على ذلك من منح رخص فتح خمّارات في المان الكبرى» فضلاً عن بيعه في الفنادق 
السياحية. 


(9) انظر أحمد على غزالى (مدير مركز بجهاز الحزب). فى: 1085]ناآه50 وء12» ,أطهل< لعستقطه31 
.7 ,ل 1 اله كلاهلا راط «روعادتلوغ] أء ع116مم ]ممه 


١ك‎ 





بإطلالة سريعة على الجدول رقم ٠١(‏ - ©2) تتبين أهم المشكلات التي يعانيها 
المجتمع بحسب رأي المبحوث. 

والمستفاد من هذا الترتيب أنه ينبع من إحساس المبحوث بثقل أثر المشاكل المشار 
إليها فى الحياة الاجتماعية ومسار التنمية» إذ أضحت بحسب ما يبدو ملمحا له 
تجلياته في الواقع . في مقابل ذلك اكتفت أغلب المحاولات التي انطلقت فعلاً 
تإمااحات حرعة خف اه كوانت النطالةة وظ وف العتكة السيعة فلك السة 
العامة للمجتمع. 

في حين أن الأسعار المتزايدة التي لا ترحم الفقراء ولا حتى متوسطي الدخل» 
جعلت الهوة تتزايد يوما بعد يوم بين جماهير عريضة تزداد فقراء وقلة من المجتمع 
تزداد غنى وثراء. تزامن هذا مع توجه التنمية الذي أضحى يخلو من جانبه 
الاجتماعي. 

في هذا المناخ الاقتصادي المتدهورء يعيش المواطن العادي مثلاً في الشاب 
المهمّش في دول العالم الثالث» ممزقاً وضائعاً بين واقع يحسه وأماني يتمناهاء وبين ما 
يسمع من تصريحات وخطب عن الرخاء والعدل الاجتماعي”*' والإنصاف 
والمساواة. . . إلخ. 


رابعاً: القضايا التي تشغل اهتمام الشباب 
تم التدليل في سياق الدراسة الميدانية على أن هناك قضايا فاعلة» في نمو 

لاد الجحمسمي والنفسي والاجتماعي» لما تتميز به آليات التنشئة في مختلف 
الرائخل مق قموفن وكذبلات هنذا يؤذي يقا"إل السحاول مع ميل عي لع 0 
عن انعكاس ذلك كله على ملامح وأشكال الوعي الاجتماعي لدى الشباب للوقائع 
والأحداث الدائرة في الحياة الاجتماعية» في أحيائهم (محيطهم)؟ 

ما هي أشكال ردود أفعالهم» وكيف يؤثر ذلك في رؤيتهم لأوضاع التمايز 
الاجتماعى بينهم؟ وإدراكهم القضايا والمشكلات التى يعانيها مجتمعهم المحلى؟ 

هذا ما ستحاول الحداول التالية كشفه. 


(:) لمزيد من الشرح» انظر: «الشباب في الوطن العربي»' المنارء العدد 75 (كانون الأول/ ديسمبر 
/41). ص 177. 


(5) انظر : محمد إبراهيم محمود عبد النبي» «الوعي الاجتماعي لدى مختلف الفتات الاجتماعية بالريف 
المصري») (أطروحة دكتوراه» جامعة القاهرة. كلية الآداب» قسم الاجتماع» 46 )ل ص رةه 
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الجدول رقم )5-١1١(‏ 
القضايا التي تشغل اهتمام الشباب بحسب رأي المبحوث 


المستقبل الغامض 
الرحلات والسفر 





تشير دراسة الجدول رقم )”-5٠١(‏ بصورة واضحة إلى قضايا مهمة لها 
انعكاسها الواضح على سلوك الأفراد» وشدة تطلعهم» فالتكوين والعمل والمستقبل 
الغامض والرحلات والسفر»ء مكونات ثابتة على الرغم من التغير الاجتماعي الحادث 
بفعل التنمية التي لم تتمكن من احتواء متغيراتهاء فالمستقبل الغامض الذي بلغت نسبته 
الثلث بنسبة بلغت 7,87 في المئة» أصبح يثير الكثير من التساؤلات المحيرة لدى 
الشباب» وكونت الرحلات والسفر 7٠7,45‏ في المئة» يليها العمل الذي بلغ الخمس 
تقريباً» في حين بلغ متغير التكوين السدسء ومقارنة بما سبق يتأكد هذا المنحى» 
حيث تبين مق تخليل المجداول أرقام 70ب 8240:1)4:5(:4)6) و2350 )1١‏ مدى 
معاناة الشباب في الحصول على العمل» إضافة إلى قلق الشباب تجاه المستقبل» وهي 


ظاهرة أكدها الاستقصاء الذي قام به شريف وازينى فى البحث المشار إليه ا ٍِ 
الجدول رقم 07/١ ١(‏ 


الخدمات التي ينبغي أن توفر للشباب 


مراكز المهنية 


لسكن 
ِ لنوادي الثقافية 
المتقيمات الضيفية 








() انظر فى ذلك : ,(تععاى) كدتط 7م110 نامعو «روءووعصناء1 امتصامه ”0 ع502028)» ,تممعمن0 كترعدن 
.18-6 .مم ,(1987 تاعاتكصدز) 4 .0م 
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تماشياً مع توجيهات الدراسة» وانطلاقاً من نتائج المعطيات السابقة التي أكدت 
وجود متغيرات فاعلة فى حياة الشباب». وتبعا لذلك» نستكمل استجلاء وبلورة 
ملامح التمايز الاجتماعي ومذى إدزاك الشبات لهاء إذ جاءت أسئلة الخدول رقم 
1217 مويل جا لونم عراز سيو لور وا كير كر لماتخسي؟ وبالتالي أزمة 
النموذج التنموي الغربي المتبع ف في المجتمع محال الدراسة. 

فطموحات الشباب التي وجدت على الجدول» والتي تمحورت حول اقتناء 
آليات الحياة المادية» هي مطالب ترغعب الذات في الحصول عليهاء وهويعني 
الإحباط لها إذا تعذر توافرها وإشباعها. 


وبالرجوع إلى تحليل بيانات الجدول رقم ( ٠-7)»ء‏ نتبين أن توفير العمل احتل 
المزتبة الأول ب ١98‏ تكرارا 778 في الئةة يل ذلك الععليم ب 37 تكرارا» في 
حين الختال توفيز المسكن المرقنة الزابعة ب © تكزانا بسنة بيلعت 5 :فن المنة : أما 
النوادي الثقافية فلا تشكل سوى ٠١,79‏ في المثة. 

فالجمع بين المكونات السابقة يعطي الانطباع بأن الشباب يعاني مثلثاً حاداً 
يتقاسم زواياه الثلاث» أما المتغيرات اللاحقة التي شكلت حيزاً من اهتمام الشباب 
كمتغيرات تعمل على مد قنوات الاتصال والاندماج والاستيعاب» فاحتلت المرتبة 


الجدول رقم )86-151١(‏ 
طموحات المبحوث ونوع العمل الذي يرغب فيه 


وظيفة إدارية 
وظيفة في شركة حكومية 





يشير الجدول رقم 6-1١0‏ إلى طموح المبحوث في الحصول على عمل يحصل 
من خلاله على عائد اقتصادي ثابت» ذلك ما بينته الرغبة الكبيرة في العمل فى شركة 
حكومية» بلغت النصف 50,5 فى المئة وهى ذات دلالة إحصائية لأن: 

- القطاع العام أضمن من ناحية الجر والاستقرار. 
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- وهو القطاع الذي كان مبيمن على هياكل المجتمع منذ أمد. 

- ووفقاً لقيم ومعايير مجتمع الأمس الذي حاول أن يغرسها في نفوس الشباب» 
إذ أصبح يدرك بأنه مسؤول عن خيرات مصيرية» فكان توجهه الذي تجسد في 
طموحاته التي عبر عنها في الجدول رقم .)6-151١(‏ 

غير أن ذلك لا يحجب عن القارئ الملاحظة الدالة على توجيه سلوك الأفراد» 
من ذلك» فنسبة رغبة العمل بشركة خاصة + العمل الحر بنسبة بلغت 7١,5‏ فى المئة» 
وهى دالة إحصائياً بحسب ما يبدو على اتجاه الشباب الذي يتماشى والتحول الحادث 

أما الملاحظة الثانية فتتمثل في تدني نسبة رغبة العمل في القطاع الفلاحي 4 في 
المئة» وهو دليل آخر على الترابط الإيجابي بين القيم الاستهلاكية التي تطفو على 
السطح» وعدم تنمية القدرات الشابة وترشيدها نحو العمل الإيجابي حيث التركيز على 
العمل الصناعي ذي الأجر المناسب. 


الجدول رقم )4-١ ١(‏ 
ما العمل للاستفادة من إمكانيات الشباب؟ 


تحسين مستواه العلمي والسياسي 


القضاء على مظاهر الفساد 
تأكيد الذات 
إدماجه في الحياة الوطنية 





سبق التلميح في سياق الدراسة إلى أن شباب العالم الثالث» والجزائر واحدة 
منه» يعيش تأزمات تتأكد ملامحها في تراخي المؤسسات الاجتماعية عن الوفاء 
بواجباتها تجاه الشباب» وعدم وضوح الرؤية خصوصاً في الظروف التي يمر بباء في 
متصلات العمل والتكوين والتعليم والسكن والاقتصاد. 

اتساع الهوة بين الشباب والأسرة» وبين القول والفعلء أو بين النظري 
والواقعي» هذا التنافر بين حلقات متصلة؛ شكل انعكاسات لها الفاعلية في انسلاخ 


عممة اوم 


الاجتماعية؟ 
في محاولة لقياس ذلك أدرج الجدول رقم ٠١(‏ - 4) الذي يبين عدد المبحوثين 
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الذين أكدوا تحسين مستوى الشباب العلمي والسياسي» بلغ 5 تكراراً. هذا يتناسق 
مع العدد الكبير الذي لفظته المدرسة» من دون التمكن من ثمار التعليم؛ في حين 
بلغت تكرارات الذين أجابوا بالقضاء على مظاهر الفساد 44 تكراراً» كمتغير له أثره 
قي القدؤة ف سيط الشنيات. 

أما مطلب الدمج في الحياة الوطنية لقدرة الشاب على العمل والعطاء والإنتاج 
والإبداع وتجديد الحياة» فبلغ ٠١5‏ تكرارات بنسبة 74,45 في المئة. 


وبلغ متغير تحقيق الشعور بقيمة الذات 87 تكراراً» وعلى الرغم من احتلاله 
المرتبة الأخيرة» إلا أنه من المفيد القول إنها ظاهرة استهدفت تحطيم قدرات الإنسان 
المستويات). 

- على مستوى الأسرة» حيت يعيش عالة عليها وما يصاحب ذلك من أساليب 
الهوان وتحقير الذات. 

- في المؤسسة التعليمية» التعليم يكاد يكون معرباًء في أطواره الثلاثة» غير أنه 
ما زال يتم في الجامعة والمعاهد العليا باللغة الفرنسية”". 

- على مستوى الواقع» يرفض توظيف حامل الشهادة ذي التكوين العربي. 

في مناخ اجتماعي سماته التجهيل والتبعية اللغوية والفكرية تتوالى علامات 
استفهام حائرة على الشباب. 

من هو؟ وإلى أين هو ذاهب؟ وما هو دوره فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية؟ 


وبما أنه لا يجد الجواب عن تلك التساؤلات» يفضّل» مضطراًء الهجرة. 
ليس إلى الخارج» بل اغتراباً عن محيطه الذي يفتقد فيه الجواب الشافي عن قضاياه 
المطروحة حاضراً ومستقبلاً. وهو ملمح نستشفه من رأي المبحوثين في هذا 
اطول وهو قن عتملة وعطى مؤشر ا قل منيل الثال'لة اضر أن هناك تقصيرا 
ف الجالات: التى ركز عليها الناسكون» وى أن تأكعرن اللاسنتن اش الاسسياعة 
إنما يعني ضمناً توفير العمل الذي من خلاله يوفر للشاب السكن والزوجة 
والأسرة. 


0) يعتقد أن ذلك ما دفع شباب الثانويات عام ١1685‏ إلى الخروج إلى الشارع مرددين شعار: «التاريخ 
في المزبلة». 
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خامساً: الإعلام وقضايا الشباب 
كيف عاين الإعلام الوطني القضايا والإرهاصات الشبابية”'*؟ وإلى أي مدى 
تسهم وسائل الإعلام في إضعاف السياق الثقافي والقيمي لدى الشباب؟ هل 
0 المعادمي يتلاءم مع حاجات الشباب ال في ضوء هذه التساؤلاات 


0 


041 هت 0000| 


من الجدول رقم )٠١ - ٠١(‏ يلاحظ تركز الإجابات في أن الإعلام لا 
بقضايا الشيات؟ بلغ الثلثين بنسبة 1 فى المئة. وهى ذات دلالة إحصائية » فى حين 
بلغت نسبة (يبتم)» نحو 7,5" في المئة. والملاحظ هو تدني نسبة كل من نوع الاهتمام 
من حيث الاستقرار الاجتماعى ١5(‏ فى المئة)» ومن حيث الاستقرار المهنى ١/,0(‏ 
في المئة). هذا يعني: 

١‏ أن الإعلام ما زال يعبّر عن مفهوم الشباب بمنظور الفكرة الأبوية» أو 
الرعاية الأبوية (1152هم06) وهو مفهوم عام. 

؟ - إن عدم التعيين ما زال سائداً بين الأسرة والمجتمع العام ما يباعد مرحلة 
الاندماج في النسق العام. 

“" - بالجمع بين ١١(‏ - ؟) نخلص إلى قضية عدم الاندماج المهني الذي 
والخمي كىن حصاز الشباب6 .ميت ما أشير البديابيقا فى سباق التجليل 





() هذا السؤال طرحته مجلة الوحدة. تعمدنا إدراجه كدليل على نوع المضمون الإعلامي الذي يعالج 
قضايا الشباب» انظر : الوحدة (5 5 تشرين الثاني/ نوفمبر .)١9/41/‏ 

(9) لمزيد من التفاصيل» انظر: سيد عويس [وآخرون]» الشباب المصري وقضاياه من وجهة نظر ال مثقفين 
المصريين: تقرير نهائي (القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» .)١98٠١‏ ص 1*١‏ 


505 





الإحصائي. وبالرجوع إلى أحد الاستطلاعات التي أجرتها مجلة الوحدة حول 
(الإعلام الوطني وما يتبناه من قضايا شبابية)» يتأكد واقع ذلك المنحى الذي خلصت 
إليه الدراسة الميدانية. 

5 من قالوا إن الإعلام لا مبتم» تكفي نسبتهم للتدليل على الفجوة المريعة بين 
الشباب ووسائل الإعلام» ما يتطلب إعادة النظر في خطط وبرامج ومفردات الإعلام 
الجزائري» المرئي والمسموع والمقروء على السواء. 


الجدول رقم )١١-51١(‏ 
رأي المبحوث في القطاع الاقتصادي الذي ينمّي المجتمع 





ال ارصى العاي راض محر رويس ينيم والتغيرات التي 
يمكن أن تحدث تبعاً لتلك التغيرات وغيرهاء طرح السؤال في الجدول رقم ٠١(‏ - 
)١‏ الذي كشفت إجاباته عن توجه الشباب إزاء القطاع العام الذي اعتبره البعض 
أساس التطور والتقدمء من خلاله يتحقق التوازن الاجتماعي.؛ خصوصاً إذا تم 
التحكم في مساره وترشيده. والدلائل الموضحة بالجدول تؤكد ذلك والتي بلغت 
الثلثين من أفراد العينة بنسبة 54 في المئة» ممن ركزوا على متغير القطاع العام كأساس 

غير أن الذي يسترعى الانتباه فى هذا الجدول هو تسجيل نسبة ذات دلالة 
إحصائية تتمثل في الذين أعطوا أهمية للقطاع الخاص بلغت 6" في المئة. وتفسير 
ذلك هو التحول الجاري وما حققه القطاع الخاص من أرباح في غضون تلك 
الاختلالات التي عرفها القطاع العام؛ من (سوء التسيير - الاختلاسات المتوالية - 
الاستغلال الفردي) يتأكد ذلك من الإشارة إلى الإجابة» هل تم توظيف عائدات 
البترول في التنمية الوطنية باعتبار البترول المصدر الوحيد للدخل الوطني الذي لم 
تستثمر عائداته زمن الطفرة» كما يبدو في مشاريع التنمية التي تستهدف الوصول 
إلى الجماهير» وتنميتها بحسب تصور عبد الباسط عبد المعطى؟ لقد أجاب ثلاثة 
أرباع العينة بأن ذلك لم يتم بحسب المطلوبء» فالمقارنة بالجداول السابقة» تسمح 
باستخلاص جزثئى مؤداه أن السياق الاجتماعى أصبح لا يستوعب المتغيرات التى 


/ا0 5 


يقدمها بفعل التوجهات الاجتماعية التي حادت بالمشروع التنموي عن الأهداف 
المسطرة له مقدماً. 

إن انحياز المبحوثين للقطاع العام ليس غريباً» فهم أبناء الأحياء المتخلفة وأبناء 
الفقراء» أبناء الثوية التي بيده مو وه العام لهم ومهم ومن أجلهمء لذلك فإنهم 
لا يزالون متمسكين بهذا القطاع يأملون أن يجدوا من خلال تقويته إمكانية الخلاص 
من القطاع الثالث وعمالاته وسمسرته ومطاردته» التي لن تزيد أوضاعهم السيئة إلا 


سوعا. 


سادساً: ما تقدمه المراكز للشباب 


الجدول رقم (١1-؟5١)‏ 
مدى استفادة المبحوث من مراكز إعادة التربية 





في إطار إصلاح السجون» عمدت الدولة في السنوات الأخيرة إلى تغيير اسمها 
إلى مراكز «إعادة التربية» سعياً منها إلى جعل هذه المراكز بيئة اجتماعية» تتوافر على 
نشاط يشتمل على تدريب وتعليم المسجون ومنهم الشباب بخاصة في محاولة إعادة 

إن معرفة المبحوث بالواقع يشكل المعلومات الملائمة» بحسب تصور رودولف 
غيفليون”''2» تعطى انطباعاً طيباً على مستوى الاستفادة داخل هذه المراكز. 

وللاستدلال على مدى صدقية ذلك يمكن تصفح إجابات المبحوثين التي شكلت 
6 فى المئة من أجابوا بامد !1 تعدو اشيفاء وهى ذات دلالة إحصائية بالمقارنة 
مع نسبة ال 4,5 في المئة تمن أدلوا بالاستفادة» ومنه نقول إن المسجون قد فصل عن 


)٠١(‏ لتكوين فكرة أوسع» انظر: رودولف غيفليون وبنيامين ماتالون» البحث الاجتماعي المعاصر: 
مناهج وتطبيقات» ترحمة على سالم (بغداد: وزارة الثقافة » دار الشؤون الثقافية » كموطكل) ص 1١11‏ 
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الجريمة لمدة قانونية فحسبء مع بقاء دوافع الخريية "اما اذافت المسألة المخوهي: 
قائمة في غياب وسائل إعادة الإدماج وتحقيق التوافق في محيطه الاجتماعي. والجدول 
رقم )١1١-51١(‏ يزيد الموضوع إيضاحاً. 


الجدول رقم )1-1١(‏ 
لوعي ع عدص ل ل ا ل ا 


اخرم الشباب داخل المراكز 


إسناد مهمة الإشراف إلى المختصين 
إنشاء النوادي داخل المركز 





يوضح الجدول رقم )١175-5١(‏ اقتراحات المبحوثين لتحسين ظروف المقيمين 
في مراكز إعادة التربية. 

إذ يلاحظ أن أهم اقتراح قدمه المبحوث. هو توفير النوادي داخل المراكز» إذ 
بلغ الثلث بنسبة 5 في المئة من أجل قضاء أوقات الفراغ لتجديد حياة 
الشباب» وبخاصة إذا كانت المناشط ذات أبعاد ثقافية واجتماعية. أما احترام 
الشباب داخل المركز وإسناد مهمة الإشراف إلى المختصين» فبلغت نسبة كل منهما 
الربع نحو ”7 في المئة» وهو بحسب ما يبدو دال إحصائي وموضوعي 
وسياسى » كثيراً ما عبر عنه المبحوث للباحث» من تهوين وتحقير لذات الشاب» 
وهو ما جعل المبحوث يوازي في إجابات بين الاحترام والإشراف لما لهما من 
ترابط في تحقيق الاحترام. 

بقى أن نشير إلى مؤشر آخر يعد ذا أهمية» يتمثل فى الفصل بين الشاب الكبير 
والأأصضغر مكه. سكأ ما يقع من تجاوزات» بحسب إجابات المبحوث» وحتى لاا يتم 


تلقين الشاب ذي النفس الطيبة بطريقة غير مباشرة أساليب سلوكية تدفع إلى الجريمة 
مرة ثانية. 


)1١(‏ من خلال تصفح صفحة الجريمة في الصحافة الجزائرية» اتضح أن أغلب المحكوم عليهم من ذوي 
الجرائم المعتادة. 
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في ضوء ما ذكر سابقاً واستناداً إلى النتائج التفصيلية التي وردت في ثنايا أي 
رسالة» يمكن رصد بعض الملاحظات منها : 


١‏ أنه بفعل التنمية المشوهة والموجهة إلى الخارج» وبحسب ما تصور إسماعيل 
صبري عبد الله تولد عنها مضاعفات ؟ تمثلت فى : 


© انخفاض معدلات التنمية مع تدني أسعار البترول إلى أدنى مستوى. 


© تكدس المهاجرين فى المدن الحضرية» وصلت بحسب بعض التقديرات إلى 
: لمق 1 
5 في المئة . 


© نجم عن ذلك أثر آخر تمثل في عدم الإيفاء بالحاجات (السكن والعمل 
والتعليم والصحة والمواصلات . . إلخ) للعدد الضخم من السكان الذي توطن في 
المدن. 

© تزايد حجم القوى العاملة» المطعمة بأعداد الشباب المبعد من المدارس. 


فى سياق التحليل» والذي يفيد أن الربط بين المؤسسات الاجتماعية والشباب يوحي 
بعدة قضاياء منها إذا كان الربط يسير بطريقة منسجمة نسبياًء فإن ما ينتج من 
علاقات اجتماعية» ومن قيم ثقافية للمجتمع يحصل من دون أزمات خطيرة» أما 
عندما يجري منطق سير العمل والإنتاج في كل من هذه المؤسسات في اتجاه معاكس 
منطق المؤسسات الأخرىء فإن ما ينتج من علاقات اجتماعية يكون كثير المشاكل 
ومصدراً للأزمات. 


*- تولد عن العناصر السابقة مجموعة من القضايا لها تجلياتها في الواقع» 
فتسكع الشباب في الشوارع ليلا ونهاراً بالمدن الكبرى الذي أصبح ظاهرة عامة» 
يترتب عنه فققدان عملية التواصل بين الجيلين نما يجعل الصراع يشتد على فرص الحياة 
كلعل والعدا #السكق: 

؛ - ترتب على عوامل صد وتهبميش الشباب وإبعاده عن التنمية والتقليل من 
دوره في الحياة» اتساع الهوة بين جيل الشباب» وجيل الآباء تمثلاً في الأسرة 
والمجتمع عامة» وبالتالي افتقاره إلى القدوة» ومصادر الترشيد والتوجيه» وإدماجه في 
الحياة الاجتماعية. 


2 انظر: سمير رضوانء «القوة العاملة العربية: الواقع وآفاق المستقبل»» المستقبل العربي» 
السنة ,»٠١‏ العدد ١٠١9‏ (آذار/ مارس .)١1988‏ 


51 





5 إضافة إلى معاناة الشباب اليومية» يبرز الإعلام الرسمي كجهاز مؤثر 
بمختلف أنواعه» يعد الشاب القابع في الشارع» المتقاعد في سن الطفولة يجمع بقايا 
السجائر من الأرض» بأحلام لا تحقق (توفير العمل» والسكنء والتكوين)”""'. 
أدى ذلك إلى إحباط الشباب واغترابه» متحولا إلى لقمة سائغة فى يد آكلهاء ولعل 
المقام يسمح بالإشارة إلى ما حدث في الجزائر عام ١918/‏ عندما خرج شباب المدن 
يحطم كل ما يجده أمامهء من دون تمييز بين الخاص والعام» لأنه تراءى له بأن كل 
شيء تحول ضده» وم يحقق له شيئاً. 

كانت تلك جملة المعطيات الإحصائية التي تم رصدها ميدانياً. 

أما الفصل الحادي عشر فيسعى إلى جمع تلك النتائج الجزئية التي توزعت خلال 
السياق التحليلي» محاولاً الخروج منها بأهم القضايا التي يحتمل أن تكون موجهاً 
لوقاية الشباب من المشاكل» كإستراتيجية بديلة يعتقد بأنها ستسهم في حل إشكالية 


(1) في هذا الإطار نشير إلى أن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا خلال السنة الدراسية 9417 ١98/8 /1١‏ 
بلغت ١5‏ في المئةء ذلك يعني أن 5 في المئة من العدد قد دفع إلى الشارع » مع العلم وبحسب التصريحات 
الرسمية» فإن المراكز المهنية لا تستقبل إلا حاملى البكالورياء علماً بأن عدد المشاركين فى الامتحان قد تجاوز 
ال ٠٠١‏ ألف تلميذ. 1 1 
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الفصل الماوي عشر 


عرض لنتائج الدراسة أو الإصغاء لما يبوح به الشباب 


أولاً: نتائج الدراسة الميدانية 


يتلخص هدف هذا الفصل في استعراض النتائج الجزئية المحصلة» توطئة 
لاستخلاص نتائج عامة» يعتقد أنها تحدد المكونات الفاعلة في تشكيل الشباب 
وتنميطهم» علاوة على محاولة متواضعة تتمثل في الاقتراب من غاية علم الاجتماع 
من المهمة الكبرى المتمثلة في دفع حركة المجتمع إلى مواقع أكثر تقدما من خلال 
تعميق الوعي بمستلزمات التطورء وهو مقصد يتطلب أن بهدف إليه علم الاجتماع 
في بلد نام» كالجزائر» يحاول التخلص من آليات التبعية والتخلف» وهذا لا يتعارض 
وأهداف علم الاجتماع بحسب ما يبدو. 


إن النظريات السوسيولوجية الخاصة تنهض على بحوث سوسيولوجية نوعية» 
أي تنهض عل الملاحظة المنتظمة وعلى التجربة» والمسوح الإحصائية والاستفتاءات 
التي تنح وتحقق افتراضاتها البديبية» وفروضها ونموذجها من خلال تحليل معطيات 
اجتماعية واقعية”'". 

إن ذلك في النهاية هيدف إلى التحكم في نسق وسائل توجيه العمليات 
الاجتماعية في المجالات المختلفة”''. والتي منها الشباب» حيت يتطلب إعادة رسم 


)١(‏ لمزيد من الشرحء انظر : علاء طاهرء مدرسة فرانكفورت: من هوركهايمر إلى هابرماز: إلى نظرية 
النقد المعاصرة (بيروت: الإنماء القومي» [د. ت.]): ص 40. 


(؟) انظر في ذلك : جينادي أسيبوف, علم الاجتماع والتطور الاجتماعي» ترجمة أحمد القصير (القاهرة: 
دار الثقافة الجديدة» )2 ض 35 
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خريطة اجتماعية يحتل الشباب فيها حيزاً كبيراً لأنه يمثل الدينامو الاجتماعي داخل 

إذاً فأسلوب الدراسة الذي جمع بين الملاحظة المنتظمة» والتعامل مع قول 
اللبحوثء» وما تقدمه الجهات الأخرىء. من قضاء وإعلام ومشرفين» ساعد على 
توظيف ذلك داخل ميدان مواجهة الظاهرة الاجتماعية. 

إن الدمج بين النظري الذي لديف عد الشرورط الرميرعية المؤدية إلى 
نشوء الظاهرة وتكوينها عبر التاريخ » مع الجانب الميداني بما حواه من تقنيات 
والذي ركز على تحليل الواقع من خلال المعطيات العيانية» سمح بالوصول إلى نتائج 
انبثقت عنها مجموعة قضايا أساسية» يمكن أن تكون موجها لوقاية الشباب من 
المشاكل الاجتماعية. 

في إطار ذلك السياق المركز الذي حاول تحليل وضعية اجتماعية قائمة بالفعل» 
توصلت الدراسة من خلاله إلى أن : 
تتميز بالحيوية والحساسية» تتوسط بين الأسرة والمجتمع. غير أن فاعليتهم في المجتمع 
ضعيفة» لهامشية أدوارهم» يتأكد ذلك من خلال النظر إلى عملية اندماج الشباب في 
المجتمع» التي تتسم بواسطة ثلاث علاقات متفاعلة لا يمكن الفصل بينها هي : 

له علاقة بالحياة الاجتماعية. 

له علاقة بالعمل. 

له علاقة بالسكه 0 

والمؤكد ميدانياً أن هذه الفئة تعاني سد هذه الجسور ومن ثم غض الطرف عن 
الافتراض الذي مفاده أن الشباب هم دم الحياة للتنمية الجديدة في المجتمع» والذي 
يتطلب تيسير المنافذ الاجتماعية السوية للشباب» للعلم وللدراسة» إن هذه الفئة أكثر 
من ثلثي المجتمع مجال الدراسة””". 


(") انظر : طاهر» المصدر نفسهء» ص 350. 

(4) محمد شقرونء «الشباب المتمدرس والجامعي بالمغرب وإشكالية الدخول في الحياة»" الوحدة. 
السنة 5» العدد 9” (كانون الآول/ ديسمبر »)١941/‏ ص 548. 

(5) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. البند (رابعاًا و غمعصعدمعهمم لدلهنم؟ :وعناوناكناما5 و26» 


4 .20 ,(115]10115ة]5 5ع 021 هماهم عع011) عنان ةاكتلماى عناناءع1 «رأةاتأطقط”! عل اء ملغداناممم 12 عل لوجغمغع 
.9 .م ,(1986 عط طدعءغل-ع]اماءه) 
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؟ - إذا كانت معطيات الدراسة قد أكدت هجرة أسر المبحوثين» فإن ذلك قد 
يسمح بالقول إن التنمية المتبعة لم تحقق التناسق بين القطاعات» ما نجم عنه خلل بين 
الريف والمدينة» هذه الظاهرة التي تعانيها دول العالم الثالث» والجزائر واحدة منهاء 
حيث تعيش الظاهرة التى أفرزت بدورها ظاهرة الأحياء المتخلفة» لعوامل اقتصادية 
زاجتتاعية سَبقيك الإشارة لبها فقد ذل ده هذه الساكن فن اران يحسيت با 
تبين الإحصاءات الخاصة بذلك 5976٠05‏ وحدة سكنية» أي إن 18,5 في المئة من 
المساكن تشكل بنايات بالية وأكواخا وبيوتا قصديرية» كما تبين من التحليلات 
الإحصائية» في الجداول أرقام (5-4)؛ (7-8) و(2)8-48 وهي نتيجة تتفق واتجاه 
مدرسة التبعية ودراسات أخرى سبقت الإشارة إليها. 


*“"' ما توصلت إليه الدراسة أن حجم الأسرة كبير كما تبين من تحليلات 
الجدول رقم (! - 5) بلغ في بعض الأحيان 1١ ١١(‏ فرداً)» لما له من أثر 
سلبى على الجوانب الحياتية للأسرة» وفى هذا السياق تشير الإحصاءات إلى أن 
هناك ٠‏ ألف أسرة'"'. بلغ تومي عده إقراكينا 3 كردا تنكم قرفة واهدة. 
إنبا ظاهرة تبعث على التأمل في كيفية تكوين الذات» وتنشئة نسبة لا يستهان بها 
مل العناية ‏ عاتزوة أكثر ذا روترو3ة: روفن كنع سبروفة من الدراسات ده 
ال 30 


؛ - من النتائج ذات الأهمية التي كشفتها الدراسة وأشارت إليها بعض 
الإرهاصات النظرية هي انقطاع عينة البحث عن الدراسة في سن مبكرة (انظر 
الجدولين رقمي (7-1) و(8-1)) لسبب من الأسباب» إضافة إلى أن مستواهم 
التعليمي الذي لا يتجاوز في أغلب الأحوال مستوى المتوسط». وهو مستوى لا يخول 
صاحبه الدحول في أي نشاط مهنئ أو تعليمي»:لذلك يكون التعليم أو نظام التعليم 
قد حال بينهم وبين الاندماج في الاقتصاد الوطني» بل في المجتمع عامة. وهو 
استنتاج يتفق مع ما ذهب إليه سمير نعيم أحمد”* » بأن ما يراه الشباب أمامه يومياً من 
أدلة قاطعة» على أن توافر الظروف الملائمة للحياة» لا يرتبط بالتعليم» وإنما يرتبط 
بالسلوك الاستغلالي. 


زفت انظر : .9 .م «بلة]أطقط"! عل اع مه 1غد[ناممم 12 عل 21غمغع امع دمعممعءء6" 1هاءغم5 :512151101125 وع10[)» 

(0) «الشباب العربي والمستقبل» » الوحدة. العددان 4؟  .)]١9/410/[( "١‏ 

(8) سمير نعيم أحمدء «أنساق القيم الاجتماعية: ملامحها وظروف تشكلها وتغيرها في مصر»» في : 
سمير نعيم أحمدء الدراسة العلمية للسلوك الإجرامي ومقالات في المشكلات الاجتماعية والانحراف الاجتماعي 
(القاهرة : مكتبة سعيد رأفت» .)١9808‏ ص 78. 
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5 - بالتأمل في ما سبق من دلالات نابعة من الواقع» نلاحظ أنه في ضوء بعض 
المحاولات التي كانت تستهدف تغيير المجتمع الجزائري المعاصر الذي ظل ١77‏ سنة 
هدفا لتغلغل الاستعمار الفرنسى والغوص فى كيانه» محدثا بعد ذلك خللا فى البناء 
الأمتفادق واللعساعيى اللذى مااواله: هر يياقة راقية اللسباقه ولعرامل معارفة 
وداخلية» فإن انع ماازال يواجه الكثير من المشاكل ذات الفاعلية في أي سياسة 
وطنية تنموية» ما دامت تفتقر إلى الآلية الاقتصادية التى تؤمن النمو الذاتي المستمرء 
متها كله جا نور طن "زرو فرص وذ اخيرات في 


أ- ظاهرة الأحياء المتخلفة التي تطورت مع تطور المجتمع تاريخياً واقتصادياً 
واجتماعياًء وهي إشارة ترجّح قبول فكرة الاتجاه الملدي مع شيء من التحفظ””'") 
والمخصوصيةء أفرزت العوامل السالفة الذكر مجموعة من التغيرات تمثلت فى : 

ب - وجود كثافة سكانية فى المدن» قصّرت إمكانياتها عن حاجات السكان من 
تعليم وعمل وسكن وصحة وتموين وأمن. 
المركز الذي كان غالباً العاصمة الحضرية (المدينة)» ما أدى إلى عدم التوازن بين 
الريف والحضرء ولمدنية والحافة» وبين مختلف الفئات». تولد عنه حاجات 
متزايدة ومتفاوتة يقابلها عجر الإمكانات المتوافرة لإشباع هذه الحاجات» وهذه 
نتائج تتفق إلى حد ما ومنظور اتجاه مدرسة التبعية» الذي مفاده أن الحياة 
المجتمع إلى الهامشية (1116همنع,ة]8) في الحياة» ما يخلق لهم أزمات تدفع ببعض 
الأفراد إلى السلوك الإجرامي. 

7 - أكدت الدراسة أن الفئة المهنية لأرباب أسر المبحوثين تمارس أعمالا تتوزع بين 
البناء والخدمات» كالحراسة والتنظيف» وهو ما تبينه تحليلات الجدول رقم .)١-/4(‏ 

في هذا السياق يشير الإحصاء العام إلى أن 07,77 في المئة من الأسر الجزائرية 
لا يشتغل من أفرادها إلا واحد”''“؛ كما ذهبت تحليلات المعطيات السابقة إلى أن 


(9) مطانيوس حبيب » «الوحدة العربية ودورها ف التنمية وتجاوز التخلف»» الوحدة. العدد 5١‏ 
(شباط/ فبراير »)١9/44‏ ص .0١‏ 
0 انظر: الفصل الثاني من هذا الكتاب» البند (ثالثا». 
0 )لزيد من الشرح ء انظر : ,115110106هاى علاد 2 «رعتطم ممع م صقل اء عتكناءه ”0 -ستهمد عاقنوصظ :رعزووه12» 
.(1983 عناطصرعءة0-ع:طاماءه) 14 .120 
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الأحياء المتخلفة تجمع شريحة اجتماعية ‏ هذه الشريحة ‏ تتسق في تكوينها وتشكيلها 
مع ما أطلق عليه كل من محمد الجوهري وبيتر ورسلي ب «البروليتاريا ال ل 
التي تعيش في محيطات لا تتوافر على شروط الحياة الضرورية» (كالسكن الصحي» 
والمرافق الداخلية والخدمات العامة والإنارة والنظافة). 


هذا الواقع درسته الجداول أرقام (4 -5)؛ (8 -7) و(8 - 8).» حيت 
خلصت إلى نتيجة مؤداها أن الأسر المحيطة تعاني الاحتقان السكني» وهي ظاهرة 
تعمل على تشكيل سكانها وخصوصاً الشباب» بنمط ثقافي خاصء لعل هذا ما 
أدى بالإحصاء العام إلى الإشارة إليه بالقول إن أكثر الفئات حرماناً نجدها تسكن 
في المنازل المتهالكةء بلغت نسبة ذلك ”8,١‏ في المئة”"'2 من المجموع الكلي على 
مستوى الوطن. 

من محصلات الدراسة ذات الدلالة الواضحة» وجود فئة كبيرة من الشباب 
تدل عليه تحليلات الأرقام الصارخة التي يشير إليها الإحصاءء إذ تبين بشكل جلي 
مدى ضبابية المسألة الشبابية» فوجود 885 ألف شاب و50: ألف فتاة لم تتح لهم 
فرصة الدخول إلى المدارس. أو طردوا منها فى سن مبكرة» على وجود 1901/5 ألف 
شخص من الباحثين عن العمل خلال السداسي الأول من عام 401987-19488) 
وهذا دليل صارخ على ضخامة حجم الأزمة. 


من ذلك نخلص إلى أن أفراد البحث يعيشون ضمن إطار اقتصادي اجتماعيى 
تقال الاشناعات صل بيع المنتوياض (فضية :اسعيعاب واستعمار) في .هذا المناخ 
الصلب المتميز بعدم التناسق بين طموحات الشباب وإشباعاتهاء تهتز قيمه التي 
استوعبها كنموذج» والنموذج الذي يواجهه””*''» كالنزعة الفردية وزيادة حدة 
الاستهلاك» ما يبعث ويحرض الشباب من ذوي المعاناة» إلى الاندفاع إلى تحطيم ذلك 
الإطار الذي أصبح يصلده ولا يستوعبه. هذه النتاث تتفق مع أفكار كل من جون 


20١9178 محمد الجوهري. علم الاجتماع وقضايا التنمية في العالم الثالث (القاهرة: دار المعارف»‎ )1١( 
وبيتر ورسلٍ » العوالم الثلاثة : الثقافة والتنمية العالمية, ترجمة صلاح الدين محمد سعد الله (بغداد: وزارة الثقافة‎ 
.)1941/ والإعلام» دار الشؤون الثقافية العامة‎ 

)١(‏ انظر في ذلك : 20.5 ,لهاك اماد علا 1 «رمصعتنع21 5عع 2 طغطط دعل ا معطيععه1 عل كم01615مه© وع][» 

.(1983 عاطصدعءغل-1ءام1ء0) 

(5١)لمزيد‏ من التفاصيل» انظر: .7 «رعتطم هع م مغل أء عتكناءعه” 0 -ستهمط عاقناوصظ :عزووه12» 

)١5(‏ عويس [وآخرون]» الشباب المصري وقضاياه من وجهة نظر المثقفين المصريين: تقرير نمائي. 
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ريكس (262 صطه1) وكليتون هار تجن (مءزة1]1 م والتى تفيد بأن الطبقات 
الذنيا ذانك وضع متمايز اجتباعا واقتضادياء علق ميكاتزمات ‏ أخرى متفاغلة 
وبخاصة لدى الشباب» يجذبه نحو النشاط الذي ينتهك القانون. وبناء على هذا 
الاستنتاج نقول إن السلوك الإجرامي في دول العالم الثالث لم ينجم عن لامعيارية 
دوركهايم المبنية على الأزمة الظرفية» ولا عن المخالطة الفارقة كما يرى أصحاب 
هذا الاتجاه. ولكن عن الواقع غير الوثيق الصلة بظروف المجتمع وفئاته المختلفة. 


4 إن القراءة المتأنية لمعطيات الفصل التاسع : السلوك الإجرامي في محيط 
الشباب» التي جمعت بين العام والخاص» بين ما يقوله المبحوث عن نفسه وبين ما 
يعبر عنه الواقع العام من خلال المعطيات الإحصائية المتوافرة» وما يعبر عنه الرأي 
العام» هذه التعزيزة تسمح باستخلاص نتائج عدة يعتقد أنها قد شخصت الواقع مجال 
الدراسة. نوجزها في التالي : 

أ-لم تؤدٍ التنمية المتببعة بحسب ما يبدو في دول العالم الثالث» والجزائر جزء 
منهاء إلى القضاء على إشكالية الاستلاب الذي ساد المجتمع من جراء التشويه الرأسمالي 

جتمع زهاء ١77‏ سنة» بل أفضت إلى المزيد من التبعية والفوارق فى الفرص 
الاجتماعية"'م هذا يقلا آنه عل الرضو :من المخاولات التى قدت فإنه مناازالت 
هناك ثوابت (البطالة وقصور التعليم وأزمة السكن) قائمة بالمجتمع مجال الدراسة. 


ب -ما يزال 75 فى المئة من الأطفال ممن بلغواالسن القانونية لا يلجون 
المدرسة (عام »)١9457‏ بحسب ما تشير بعض الدراسات”*'» مع نمو هذه النسبة 


في ظل المتغيرات المستجدة التي بدأت تطفو على السطح. 


ج - إن الجمع بين النتائج المحصلة سابقاً والرقم الإحصائي ٠١‏ ألف أسرة بلغ 
متوسط أفرادها ١١‏ فرداء تسكن في حجرة واحدة محصصة لجميع الوظائف. لذو 
دلائل على حجم المشكلة» ما يدعو إلى التأكيد على دراساتها كمتغير فاعل لأجل اتخاذ 
ما ينبغى اتخاذه. فى سبيل التخفيف من معاناتها. 


0 انظر فى : /إع10مء50 0 لإته1طنآ لهدمتتهطععام][ ,ردمء10 لمءتوماماء50 [ه كدرو اطهط رمك بعجعخآ سطاولك 
01 ع1]1116نان) عط 1» ,واكاعآ جوء5و0 220 ,(1961 ,انحو .>1 20د عع 10101160 :2002مآ) مناعنأمصمعع 1 لماعه5 له 
. (1966 تاعطا مك 20)) 4 .20 ,215 .101 ,انمع ةع اتلك 51111172 «, لإأناع تتم 


))٠0(‏ عبد الباسط عبد المعطي» الوعي التنموي العربي : تمارسة بحثية (بيروت: معهد الإنماء العربي» 
48) ص /الا. 


(قناف4 لزيد من التفاصيل 2 انظر 1© 50101 01101121116111 آ© 500101 ©6771 اكنرى باع اعنام 1ع ه80 ج]ع 1/105 
.69 .م ,(1986 ,و1011 زواع تقلطنا 11025أهء 1اطتام دعل عع0111 :عع اخ ) 61 ع/41 


71 





د إن ما كشفته الدراسة من تدني فرص الحصول على العمل بين فئات الشباب 
بخاصة» قد أدى إلى #بميش قطاع كبير بلغ بحسب الإحصاء ١,٠٠٠٠١‏ شاب» 
إضافة إلى ذلك الرقم المشار إليه وهو 45٠‏ ألف شابة غير منديجين في النظام 
الاقتصادي» وهي ظاهرة تدل على عدم استيعاب واندماج» وبالتاللي عدم الشعور 
بالأنسياء:(الموولاق ركه وي ) ررقت ), 


4- أوضحت الدراسة أن الواقع الذي يفتقده الشباب من الإشباع والاحتواع 
قد يؤدي إلى إمكانية استعداده للانجذاب نحو السلوك الإجرامي الذي كشفت 
الدراسة الميدانية عن أنماطه» كالسرقة والضرب والاغتصاب وتكوين العصابات» 
وهي أنماط كما يبدو لا تصل إلى ذلك النوع الذي يقوم على تدبير استخدام السلاح. 
غير أن ذلك لا يمنع من تطويرها إلى ذلك الشكل مالم يُتصَّدَ إلى تطويقها. 

-٠‏ كشفت الدراسة عن وجود عينة البحث في وضع متمايز آلت إليه بفعل 
مجموعة من العوامل» تتسم بالتسيب والإغراء المجسدة على السطح الاجتماعي» 
ساهمت فى توجيه سلوك الشباب نحو التدخين المبكر وشرب الخمر وتعاطى المخدرات: 
النذاول أرقام (9 -4)15-404051 ( 08)و(-4 00١‏ الذي يعان الاننصام 
والتوتر إزاء محجيطه (المشاجرات مع الأسر والجيران). في مثل هذا المناخ المستدام المفعم 
بمجموعة من المتغيرات» يفقد الشباب توازنه فلا يجد من يعذه للعمل في المجتمع» 
وإشعاره بقدرته الذاتية ومنحه فرص تحمل المسؤولية ودوره الفاعل في الحياة. 

في جوّ هذه العلاقات الإحباطية» يندفع الشاب إلى البحث خارج المؤسسات 
الرسمية عما يحقق له تلك المتطلبات. 


-١‏ أوضحت الدراسة أن هناك آليات تتحكم في ميول وهوايات الشباب» منها 
الإعلام بوسائله المتخلفة التي أضحت تسهم في تغريب الشباب أكثر من تعبئتهم 
وترشيدهم» وهي نتائج تقترب من نتائج بعض الدراسات السابقة”*'". تأسيساً على 
النتائج التي كشفتها الدراسة وغيرهاء نقول إن وسائل الإعلام باستيرادها غير الواعي 
أفلاماً وأغاني لا تتلاءم وما تحمله من قيم تتناقض مع عملية التنمية التي يخوضها 
المجتمع”' "". ولّد لدى الشباب تناقضاً"' '' بين ما يراه وما يعيشه» بين القول والفعل. 


(9) سهير لطفي علي» «التنمية الاجتماعية وعلاقتها بظاهرة الإجرام في المناطق الحضرية»2 (أطروحة 
دكتوراه» جامعة القاهرة» كلية الآداب» قسم الاجتماع؛ /ا/91١).‏ 

.49 عويس [وآخرون]ء الشباب المصري وقضاياه من وجهة نظر المثقفين المصريين: تقرير نمائي. ص‎ )٠١( 

)5١(‏ يلاحظ على التلفزيون الجزائري أنه صار يدأب على تقديم حفلة غنائية راقصة في آخر كل سهرة» 
تقام في الملاهي الأوروبية» وحسب بعض الدلائل فإن البعض منها لا يعرض على القنوات الرسمية في بلادها 
(الدول الغربية). 
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ما سبق عرضهء يمكن إبراز مجموعة من المظاهر لها الفعالية في إحداث 
التمايز الاجتماعي والتهميش لقطاع كبير من أفراد المجتمع» ما ببيئ لديهم إمكانية 
السبيل إلى السلوك الإجرامى وخصوصا فئة الشباب» التى تتميز بالحيوية 
والإحساس. ومن هذه المظاهر بحسب تعاقبها في سياق الفصل العاشر : 


أ هناك مجموعة كبيرة من الشباب تقع خارج محور الاهتمام والعناية في 
المجالاات الثقافية والترفيهية والرياضية والعمل» وبالرجوع إلى الإحصاءات ‏ وهذا 
ليس تكراراً ‏ التي تفيد بأن ١72١55٠‏ عاملاً مضافاً إليهم ٠١٠٠٠٠١‏ شابٌ خارج 
النظام الاقتصادي وسوق العمل» ما يخلق لدى الشباب بخاصة العزلة والاغتراب 
وهي نتيجة تتفق وما ذهب إليه نيقولاي برديائيف (2607/إ8610 مام" "أ ما يمنع 
تحقيق عمليات التكامل. والانسجام بالاخرين» وهذا يطرح تساؤلا جوهريا: 

هل ما قدم. ويقدم. لقطاع الشباب قد بلغ مستوى طموحات المجتمع بعامة 
والشباب بخاصة؟ 

الملاحظ أن نموذج التنمية المتبع لم يحقق ذلك الهدف الرئيس لاستراتيجية التنمية 
على المدى الطويل» والمتلخص في القضاء نبائياً على البطالة» وحجم العمل 
الحدود ”دوب لك قات البنلرك الأجرافن لدي الشيات مق فد الاخداذلات 


الحادثة بين التصور والواقع» بين حجم الشباب المتراكم واستيعاب النسق لحاجة 
السكان المتنامية. 


ب - ما أفضت الدراسة إليه» أن مجموعة البحث ما زالت تعاني الثوابت: 
ظاهرة تشغل نسبة كبيرة من الشباب ذوي الأوضاع المتردية» والواقع أن إمكانيات 
السيطرة واحتواء الظاهرة على المدى القصير ‏ على الأقل - لا يلوح في الأفق» في 
المناخ السائد (الأزمات الاقتصادية وانخفاض أسعار البترول مصدر الدخل الوطني). 


هذا الملمح كشفته الملاحظة الميدانية وأشارت إليه مقابلات الآباء الذين تمت 
محاورتهم» إذا أكدوا قلقهم على مستقبل أبنائهم » وهو ما يعزز ويبرر قلق الشباب أنفسهم 
على مستقبلهم» هذا القلق الذي نراه واضحاً من خلال معطيات الدراسة الميدانية» وهي 


00 نيقو لاي برديائيف » العزلة والمجتمع . تر حمة فؤاد كامل (بغداد: وزارة الثقافة» دار الشؤون الثقافية 
العامة [د. ت.]). ص 66 

)١(‏ محمد نصر مهنا وعبد الله سيد هدية» تجربة التنمية والتحدث [يعني التحديث] في الجزائر 
(القاهرة : دار الثقافة الجديدة» 1)ء ص ا 
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نتيجة تتفق وما توصل إليه كل من ريتشارد برانغارت (8181128211 1103120) ومارغريت 
برانغارت (81011089110 00000 من أن الكثير من الشباب يشعرون بالقلق خشية 
فقدان فرص العمل التي لا يمكن التنبؤ بها والتي تسود المجتمع. 

ج- من النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجرى التدليل عليهاء أن 
الاختلالات التي حدثت في النسق الاقتصادي قد انعكست آثارها على القيم 
الاجتماعية الإيجابية العامة والتعاون والمصلحة العامة وديمقراطية التعليم والمساواة» 
لتحل محلها قيم أخرى» تلك القيم نجمت عن تلك التوجهات والأطر التي 
استخدمت في تحقيق التنمية والتطورء هذا التطور المختل والمفرط بحسب رأي سمير 
أمين» للنفقات العامة غير المنتجة الذي أدى إلى ظهور اختلالات جديدة في توزيع 
الدخل بين فئات الشعب. ليس بين الريف والمدينة فحسبء» بل بين مركز المدينة 
وحافتهاء وبالرجوع إلى تحليلات الجدول رقم -٠١(‏ 0)»؛ نستشف من إجابات 
الملبحوثين ملامح ذلك الخلل الذي أصبح ملحوظاء فالإجابات ركزت على قضية 
المساواة في إعطاء الفرصء وندرة فرص العمل» وكثرة شباب المراكز الحضرية» غير 
أن هذا لا يمنع من إبداء ملاحظة ميدانية» مفادها أن الشباب واع لما يجري حوله 
وطموحاته عالية» إلا أن التحديات الكبيرة التي تواجهه مع عدم وضوح الرؤية 
وانسياب المادة الإعلامية في اتجاه التغريب بدل الترشيد» والتعمد في نشر المزيد من 
السلوكيات الاستهلاكية» التي لا تتماشى وأهداف التنمية وواقع الشباب الاقتصادي 
والاجتماعى» كلها عوامل فاعلة» فى توليد إحباطات متوالية» أسهمت فى إبطال 
فاعلية الشباب» فتحول بعدها إلى كيانات سلبية. 

وعلى أي حال, فإننا نخلص إلى وجود مجموعة البحث خارج النسق التربوي» 
حيث تعيش ضمن إطار يتسم بعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي» إذ 
تتشكل ذات الطفل التي تأتي انعكاساً لتلك المرحلة التي تتسم فيها عملية التهيؤ إلى 
احتلال الدور الاجتماعي التي تتم في صيغة اختيارات تفرض على الشاب وقد لا 
تلائمه؛ لذلك كان موقفه إزاء التعليم موقفاً سلبياً» لأنه كما يقول المبحوث (بعدما 
بدأت أدرك قيمة العلم وجدت نفسي خارج المدرسة)» والدال على ذلك نسبة الآمية 
الى يلغث 4" فى المنة. 

إذا كان من المفيد الإشارة إلى أن ربط الجريمة بالترسب المدرسي تشوبه مثالب» 
لذلك لا نسارع بالحكم على الارتباط بين التحصيل العلمي ودرجة ارتكاب الجريمة 


(:2 انظر: ريتشارد برانغارت ومارغريت برانغارت» (مشكللات الشبات والسياسة فى الثمانينات» ) 
تر حمة عل حسين حجاج » الثقافة العالمية, السنة لا» العدد 8 (كانون الثاني/ يناير 144 ص //. 
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بحسب 4 يعتقد ترافيز هيرشي (تطوتاء1] و57 5 غير أن ذلك لا 0 من 


اي ا ل ع 0 


لقال يم 351 إل ع و 

أمام هذا التراكم المتوالي الذي يشكل ظاهرة غير صحية وبخاصة إذا علم أن هذا 
العدد يوجد خارج النظام الاقتصادي وحتى الاجتماعي. 

وانطلاقاً من الأرقام السالفة الذكر والتي يصعب تجاهلهاء يمكن القول إن 
الشباب يفتقر إلى الارتباط بالأوضاع القائمة» وإذا عدنا إلى ما كشفته الدراسة» 
نللاحظ محاولة المبحوث الخادلاني الترايق الاسسماعى بالرعم من تصلي الواممء 
حيث إن :٠‏ فى المئة من المبحوثين مارسوا نشاطا اقتصادياء غير أن فوضوية هذه 
الممارسة التي كانت تتم عن طريق نظام التمهّن/ التدرب» هذا النظام لم يتتحكم في 
تلك الممارسة ما أدى إلى إجراء مفاضلة بين الشباب والأدنى أجراًء وهو نتاج نجم 
بحسب ما تأكد من الدراسة وغيرها من الدراسات المشابهة» عن عدم التحكم في 
مسار التنمية والتعامل معها باللامبالاة والسلبية. 

في إطار ذلك السياق الذي زاوج بين أكثر من أداة بحث» محاولاً التركيز على 
تحليل وضعية اجتماعية قائمة بالفعل» ولعل ما تبين من الدراسة يشبه ما وصفته 
نعمات أحمد فؤاد» حيث تتكلم عن الشباب وهو يسير في الزحام مسلوب الإرادة» 
فقد اختار الاختيار كالجموع حوله. لا تحترمه القوى العاملة ولا تحترمه الصحيفة التي 
تزيف إرادته وتبين ذكاءه بالمبالغات» وتضيع وقته في أمور لا قيمة لهاء وتسلط عليه 
الإذاعة المسلسلات الأجنبية لتلهيه عن واقعه» يرى في الأفلام أساليب أخرى للعيش 
والحياة» ويدرك أنه يعيش ولا نحيى» يفتقد المسكن والصحة والمناخ العلمي. يفتقد 
القدوة. فتتعدد أخطاؤه بسبب ما أوصد في وجهه. فيحاسب وحده أمام هذه 
التحديات التي تطرح أمامه مجموعة من البدائل. 

أول هذه البدائل» الحصول على عمل وهو بحسب ما أكدته الدراسة غير متاح. 


ثانيهاء ممارسة أعمال غير مشروعة. 


(5؟) انظر: ترافيز هيرشي» أسباب جنوح الأحداث؛» ترجمة وتعليق محمد سلامة محمد غباري 
(الإسكندرية: المكتب الجامعى الحديث» /41 )ل ص 2 


(25) لمزيد من التفاصيل» انظر: تقرير اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني» قسم الإعلام 
والثقافة» الدورة التاسعة» الجزائرء ” - "ا حزيران/ يونيو .١9/7‏ 


ا 





ثالثهاء وهوالأسهل بحسب مايلاحظهء الجريمة التقليدية: السرقات 
والاغتصاب. ومنها إلى الحل الانسحابي بالهروب إلى الخمر والمخدرات. 
رابعهاء التطرف بأشكاله المختلفة. 


ان التوصيات 

فى خاتمة هذه الدراسة التى لا يدّعى الباحث فيها بأنه قد أحاط بكل جوانب 
المشكلة» بل حاول بقدر ما أتيح له من إمكانات» وما واجه من صعوبات» وأمام ما 
تحمله محاولة الباحث الفردية من مأخذء إلا أنها محاولة اقتربت من الملامح النظرية التي 
تظهر هنا وهناك. بناء على ذلك» وباعتبار الشباب جزءاً من النسيج الاجتماعي كما 
يقال» فلا بد لكل عمل يستهدف الشباب ألا يؤخذ بمعزل عن الحقائق الاجتماعية. 

ولأجل ذلك نقول إن موضوع الشباب من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن 
تحتل جزءا كبيراً في كل عمل قومي جاد. 

لهذا اقترح : 

١‏ أن تدرس قضية الشباب دراسة شاملة». تتضافر فيهاالجهودبين 
الاجتماعيين والنفسانيين ورجال الإحصاء بما لديهم من مادة حية عن الشباب » وهذه 
الدراسة تشمل : 

أ- نسبة الشباب في المجتمع. 

ب - نصيبه من النظام التربوي. 

اج - نصيبه من النظام الاقتصادي. 

د معرفة الموانع التي تحول بين اندماجه في الهيكل الاقتصادي والثقافي. 

ه ‏ نسبة الشباب الجانئح. 

و ضرورة معرفة عدد الأطفال الأيتام واللقطاء ومن لا أسر لهم بسبب طلاق 
ال 0 

١‏ دراسة الجانب الاقتصادي لهذا الأسر وعلاقة ذلك بحجم الإشباعات 
المختلفة التي لم تدرس دراسة وافية في هذا البحث. 


(0)) تشير التوقعات إلى أن عدد المهملين بلغ سنة ١14٠‏ حوالى ٠١‏ ألف طفل . 


ا" 





ا ل ع ا ار 


بعض المناطق) والتسرب المدرسي والبطالة ومشكلات أخرى. 

-على العموم يمكن القول» إن الضرورة تفرض دراسة مسحية استثنائية لهذه 
الأحياء في الجزائر للوقوف على معرفة الشروط الموضوعية التي تتكون فيها ذات 
والجانب الإداري. 

ه ‏ أخيراً ومن ممارسة الباحث وتعامله مع الشباب» تبين أن الشباب بمختلف 
مستوياته لا يمكنه الارتباط بكثير من القضايا المجتمعية» وهو أمر ذو أهمية يتطلب 
الدراسة الشاملة» مع إعادة بناء الإعلام الوطني ليسهم في ربط الشباب بواقعه 
ومساره» وبهويته. 


5-يبقى أن نشير إلى أن الدراسة الحالية والتى حُدد مجالها الزمنى بسنة 21١9/8/4‏ 
كانع تعمد الإطهاء لديف الشبات عن انفسهم وعيظهم:والعام الذي يعيفون 
فيه» فالباحث من خلال تعامله مع الشباب في مجالي البحث والتدريس » بداية بالدراسة 
الميدانية : الأحياء غير المخططة وانعكاساتها النفسية ‏ الاجتماعية على الشباب ‏ تكوّن 
لديه اقتناع» بأن هذه الفئة أقدر على البوح والتكلم عن طموحاتها ومشاغلها وواقعهاء 
والقارئ الكريم سوف يقف على ذلك من خلال محتويات الدراسة! 

كانت الظروف التي عاشها الشباب (987١1188-1م)‏ تكاد تكون طبيعية» 
تولدت عتها مشاكل الشباب.عامة» وشباب المذن الحضرية بتخاصة؛ وتغود بالأساس إلى 
إستراتيجية التنمية التي لم تحسن اختيار الوسائط والوسائل لتحقيق المشروع التدموي. 

أما المبحث الثاني فينطلق مع بداية عام ٠144؛‏ السنوات التي تميزت بالتوترات 
والاختلالات المحلية وما غذاها من متغيرات خارجية» بدأ الشباب معها يفقد ذاته» 
فتمرد على الماضي الذي يرى فيه أنه لا يعنيه ما دام لم يحقق له الأمن القومي. 

كانت الأزمة التي عصفت بالمجتمع قد خلخلت مكوناته المادية والثقافية» 
وأوشكت على محو كل معالم المجتمع الجزائري» الاقتصادية» الاجتماعية» السياسية» 
الدينية» والثقافية» إنها تمثل هوية شعب ومكوناته. 

لقد حدد محال البحث بسنة ٠٠١7‏ كفضاء بدأت فيه ملامح انفراج الأزمة تلوح 
في سماء المجتمع» تاركين ما بعد هذا التاريخ إلى دراسات أخرى. وقد تم إنجاز 
الجزء الكبير من هذا البحث. ول يبقَّ منه سوى الجانب الميداني. 
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العربي: السنة 4» العدد ,.4٠١‏ آب/ أغسطس .١985‏ 
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تشرين الثاني/ نوفمبر ١9/45‏ . 
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تشرين الأول/ أكتوبر ١9/6‏ . 
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ندوات 

إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي : أعمال الندوة المنعقدة في الفترة من -١5‏ 
351 فبراير .1١9/17‏ القاهرة : المركز القومى للبحوث الاجتماعية والحنائية. م 

الندوة الرابعة لبحث الحركات الدينية المتطرفة. القاهرة: المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية» .١985‏ 
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لعل مدل ككلم لارلن 
كلا الت 7555 5وثل 
”0 ١لا‏ 

الاستهلاك الأوروبي: 158 ١1١‏ 

الأسرة الحضرية: ١77‏ 

١١ 21١7١ الأسرة النووية:‎ 

١/٠١ ل559٠‎ 2٠١5 أسعار البترول:‎ 

الاشتراكية: ١48‏ م" 758ك. ”15اء 
لك هك هل 05 511١‏ 

أشكال الملكية: 5/ 

٠١8 .7١ الإصلاح الاقتصادي:‎ 

الإصلاح الزراعي: ١5١‏ 

الإعدام: 59 

الإعلام الجزائري : 7017 

الإعلام الوطني: 7055-/27501 710754 

الاغتراب: ”2757 45. 8”-الاء كلا 
م ١5لنل‏ ولك راك ولن 


5-56 كن لالاك 77 8 
الال 5ك 555ل 54 ا ” 


الاعدراك التكدولرنيى +48 


أفسينيف» م. م. : 45-46 

-١594 2١“ الاقتصادالجزائري:‎ 
١هرمكل-اهال “ون‎ ١ 

الاقتصاد السياسي: ٠١8‏ 

الاقتصاد الفرنسي: 178 ١51‏ 

الإمبريالية: 5مح-لاىم. 95 م١-‏ 
هلال ”5ك 5و١‏ 

الأمية: ه4. .1١”‏ 09١١لماك‏ 
لس داك كرك لاد اام 

أمين» سمير : ل/ا دولل #ا١٠٠‏ ١لا‏ 

انتشار الجرائم : ١75‏ 

انتشار المخدرات +8 

الانتماء الطبقي: 57. 185 2١19١‏ 
لكيس 

الانتماء العائلٍ : ٠١‏ 

الانحراف: لاا 2755 794ل الال لال 
47 445-45 7ه 5هسلاهى 
اورت على “الا لا كلا 
لاف لاق 44 ١94‏ كول 
محك الاك لالح لمكم ككل 
ا سكيس اللسكسية 
ملاسلا ولاك كلل 
14" 

انحراف الشباب: 777 

الانسطاج: اله القه عتل كدت 
ا ا لت 
7 5هال ١0‏ 

الاندماج الاجتماعي : 77/7 

الاندماج المهني: 5071 

الأنساق الاجتماعية: “الى “الا ١٠١5‏ 


إنغلزء. فريدريك: 5 
0 


أنماط الاستهلاك الغربية: 4٠‏ 
ناد 


بارسونزء تالكوت: ””, 5ه, لاه 

برانغارت» ريتشارد: 77/١‏ 

برانغارت» مارغريت: ”72١‏ 

برديائيف» نيقولاي: 717١‏ 

بركات» حليم: 551 

البروليتاريا: مت ١لا-“الال‏ الاك 
١مك‏ ١اكاكت‏ 5١ت‏ 51554 


البروليتاريا الحضرية: لمث اك 


004 

البطالة: 25١‏ 2.55 2.56 على 2,45 
٠ك‏ ١١١-15١ل.‏ 5١1١-واكء‏ 
١5٠‏ ه556 ٠١وكهء.‏ 5ه 
لادك 25١-١51١‏ 1568 اك 
ا لا 4-4 خا 
م اام ا 555 
دكن لاا ملسلل 
:37 

بن أشنهو» عبد اللطيف: ١5١‏ 

البنائية الوظيفية: 75 .4١‏ 05-/1اه, 
مكار 0074 

15-51١ بنجامين:‎ 

البنك الدولي: 047 

١81١ بوتوفنوشي:‎ 

١57” بوجو:‎ 

١55 2١759 .21١١1/ البورجوازية:‎ 


0 


التو وان المنا و م 
بومدين» هواري: 194 
بونجر: "7ل/ا-ة/ا 

بيريزء جيرالد: ”6 

بيكر» هوارد: 355-55 م 


اث - 


تابلووة ا ا 

التبادل اللامتكافى: 9417 

التيعينة: لكلل لرك ثل تل 15م 
لاه ول /الاسللا. مدان 
تلم 40-846 ”2550-47 لاق 
069 أحكل لماك متك ”تدك 
دك ث3 /ا1 6ه اوح 
1-556 م 


تبعية الاقتصاد الجزائري : ١01/‏ 

التبعية الاقتصادية: 245-17 “ول 
/اه ١‏ 

أل لتبعية الثقافية : اران 

التبعية الرأسمالية: .94٠‏ /ا6١‏ 

التبعية السياسية: 047 

التتخلف: ”١‏ ىك د الل ول 
»):١‏ "سه لره-؟ةه., ”ل كا- 
لالالء #مدمضب /الم-5ة. 5ق 
لا 5-94 ل :١6٠-ه‏ ٠و‏ 
لاحك ك86اكل ٠ل‏ 5ق 
7١‏ 5ن تك ”ةل 


مدعل للقك عوك ١67”‏ -ةكل 
5 لات 0 


تخلف القطاع الزراعي: ١١١‏ 


التسرب المدرسى: ,١00-١05 .١58‏ 
١58‏ - ه كل ك١دثلل‏ اللاتاتل الات 


5377 
التشوية الاجضاعن :112 
التشويه لمان 1/0 
التشويه الثقافي: ١85‏ 


التضخم: ار رت ال ل 


درن 


التضخم السكاني: وح ١55‏ 
التطور الاجتماعى: 64١‏ 
او الا ا ١‏ 

تطور الإنتاج الزراعي: ٠١9‏ 
التطور الصناعي: // 

التعليم الجامعي : ١0‏ 

تعليم المسجون: ١0/‏ 

التغيير الاجتماعي: 315 
التفاوت الاعفاعن: معن 
التفاوت الاقتصادي : 0 
التفاوت الثقافي : ١7‏ 

التقدم الاجتماعي : اناا 
التقدم الاقتصادي: ٠١9‏ 
التقدم التكنولوجي: 5/ 
التقسيم الاجتماعي العام: ٠١9‏ 
التقسيم الاجتماعي للعمل: ٠١9‏ 
التقسيم الدولي للعمل: 4/8 


التمايز الطبقى: ال دق تك 
١1١6‏ 


التنمية الاجتماعية: 55 /ا9. ١5‏ 
2١94-١1‏ ”دكن ”لا١ا-ةل/ا١‏ 


التنمية الاقتصادية: :لال علض آاىق 
لا كاك ١١18‏ دوالك "ل 
١6١٠‏ 


التنمية الزراعية: ٠٠١‏ 

التنمية غير المتكافئة : 47 

التنصية غير المتواننة : عن نر 
التنمية المتمحورة على الذات: ٠٠١‏ 
تنمية المجتمع : لل لك 

التنمية المستوردة: ٠١5‏ 
التهميش: 53١‏ 2508 ”286605 


/ا 1-١١6 5١‏ اك 58ل ه68 11- 
كككت علاكى كاكلكء. 2,555 
"٠١ 6‏ 

العوازة الماع :015117 
/ا5ع 557ل 50 

التوازن السكانىي: 6157 ١95‏ 

توزيع الثروة: اك لت ١13”‏ 

215” 2٠٠١ .9” توزيعالدخل:‎ 
1/١ 57س‎ 

لدث ب 

ثقافة الانحراف: 9ه 

ثقافة الجماعة: ١١5‏ 

الثقافة العامة: 4ه 

الثقافة الفرعية: لاه 250-094 55., 
١78‏ 

ثقافة الفقر: /9-0ه0 

الثورة التكنولوجية: ١١7‏ 


55١ 5 :)١9655( الثورة الحزائرية‎ 
١589 


الثورة الصناعية : الا ١7/4‏ 


ظعم - 
جرائم الشباب: لاك هلك 
4 '"”م "امكف معلمك لامكل 
١04١‏ 


الحريمة: لا١-مك. ,559-5845١‏ 
"الل 54-37 2.6560 54. لاه- 
ممه 7ك- 5ت هكم ارك الل 
الادو/ا. ‏ على 584١اء.‏ /اوكت- 
مكل آلا ١-لالاكى‏ 5مك ه25 
ا اما ابا 


جريمة الاختلاس : ١1/4‏ -/ال/ا١‏ 
جريمة الاغتصاب: 579 
الجريمة الاقتصادية: 5لا. ١٠/6‏ 
جغلول. عبد القادر: ١57‏ 
جوليان» شارل أندريه: ١57‏ 


الجوهريء خمند : لققءع الام كلق 
ل لك 115 5 +2 


هل لاؤاك ”7١”-”5الن‏ و9آا2 
557 554ل /ا” 


اح- 
حتمية الاتجاه النفسي: 15 
الحتمية الاجتماعية : 55 
الحتمية الاقتصادية: لالا. هلا 
حجازي. مجدي: 17 

الحراك الاجتماعي: 2157 ١7”‏ 
حربي» محمد: ١89‏ 

حركة الهجرة الداخلية: ١968‏ 


الحرمان الاجتماعى: /51 
حرية الاختيار: 79 


الست )© السيد 1:88 
الحى المتخلف: ١:-هة2‏ 2.54 همق 
1١ 11/‏ 
حت أ ات 


دوركهايمء إميل: مو -لاه. الل 
لل ة لسن 


دي كلواتر: 1 
الك أعلية7 15547 
ديمقراطية التعليم: 6185 517١ 0755١‏ 


حار سه 


الرأسمالية: مي *الا-لالا. 245 5م- 
-١١5 .1٠١١-94 ,.95-917 9‏ 
محلم كلم 5للمى الالال 
١155-1نل‏ لادكء ١51‏ 


الركود الاقتصادي : 1 

تقفو( تيان 1 11 

كس مقط انا 
عازات 


زيادة السكان: 65/ 


حت البح 
ساتكليف. بوب: 47 
ساتلز» جيرالد: 5 
سبب الحريمة : ”537 


ستيوارت ميل » جون: 1١18‏ 
سدر لإانك» إدوين : “5 /اه 


السلوك الإجرامى: 255-55 /ا١-‏ 
عمل وماس جقى ع مهمد 
لام لامحعلارمه «كحكتكى لالت 
دلا "الا ثلا لادلا "”١م/-‏ 
قل لاف كحلا كحنم كلل 
ا ال 
كهدك ككا ركام ملمعضلا لال 
موا لاك "مالك قمدك- 
لون رن وعن باكن 
ل ا 5 
فى عون ووكلن ككل 
ا 


السلوك الانحرافى: 4 كك, -١50‏ 
ككل لمكم م 


السلوك السوي: ٠١‏ 
السلوك العدواني: 55١‏ 
السلوك غير السوي: ٠١‏ 
السمري» عدلي محمود محمد: ١17/8‏ 
دش - 
الشركات المتعددة الحجنسيات: 276 
ال لاا 
شريطء. عبد الله: ١6١ .١55‏ 
شكريء علياء: ١١7-1١7١‏ 
شورهء إدوين: 217 1/ 
شيلدن» راندال: ”” 
الشيوعية : // 
ص - 


لصراع الطبقي: 79 
الصراع القيمي: ا" 


الصناعة الوطنية: 4١‏ 
اط تب 


الطبقة البورجوازية: 5لا 47 

الضقة لوجر إن لوطي 41 

الطبقة العاملة : #الا- هلا #لاء ١/8‏ 

١57-١51١ .1١8 الطبقة الفلاحية:‎ 

طبقة المعمرين: 5-١54‏ "1# 110ء 
1 


اظطا بد 
ظاهرةالإجرام: ككل 2575 5ه 
ال ا 


ظاهرة الأحياء المتخلفة: 5١‏ ”:, 
م لاق لالاك. لاؤكء -1١5١‏ 
0 0-750" 


ظاهرة الاغتراب: الا. 21١55‏ 778 

ظاهرة الاغتصاب: 775 

ظاهرةالتخلف: 2.85 44. 45غ. 
١7”. ١‏ 

ظاهرة الجريمة: 2١18‏ 77 

ظاهرة الرسوب: /57 


اع- 
عبد الله» إسماعيل صبري: 575٠١‏ 
عبد المعطي» عبد الباسط : /501 
عبد الملك» أنور: 57/ 
عبد النبي» محمد: 50 
العدالة: ”2 658.5١‏ ١كء‏ 
لكك 551١ 1١54‏ 


العدالة الاجتماعية : «للىع ”0١‏ 

العدالة في التوزيع : 55١‏ 

عصار» خير الله : م١‏ 

العلاقات الكولونيالية: ٠و‏ 

العلاقات اللامتكافتة الاقتصادية: 47 

علوي» حمزة: 4 

علي سهير لطفي : 5 

العنف: قرم لال -55٠ 2١594‏ 
251 555 


عودة. محمود: 7/-5ة/ 


ا 
غزاوي» أحمد: لام 
غيفليون. رودولف: /0” 
حافك ات 
فانون» فرائز: ١٠/٠١-الا‏ 
فرانك. أندريه: ”2.57 .43١‏ 2,.45-484 
نحل ”كن هلا ك١‏ 
فروم» إريك: 65 
الفساد: .5١‏ لمث ”اك "دان الل 
500-16 
الفساد الاجتماعي: 5/4 
الفقر: 5 /ه-4ه., لاك علا. 475غ, 
محلم شولم 7كلم ‏ الاأكل 
رق 
الفكر الاجتماعي: 77 
الفكر الاقتصادي: 77 
الفكر السياسي: 77 
فؤادء نعمات أحمد: 2757 71/7 


فورتادو. سالزو: لال 245-95 ١٠١”‏ 


3 


عق 2 


قرم» جورج: ١15‏ 

قطاع التعليم: ١١71‏ 

القطاع الحضري: ٠١١‏ 

القطاع الخاص: ”١‏ 

١0١ 61١١١-1١١9 القطاع الزراعي:‎ 

القطاع العام: 5١‏ 

القيم الاستهلاكية : 30> 

القيم الثقافية : ف لت لاما 
كك 

الكثافة السكانية : 555 

كرتشم أرنفيت 7 

الكردي» محمود: ”5:. ٠١5631٠١7‏ 

كلينارد» مارشال: 67 

كوهين» ألبرت: 0-094 

كويني» ريتشارد: 11-1٠١‏ 
دنع 

اللاتوازن الاقتصادي ‏ الاجتماعي: 75 

لازرسفيلد» بول: ١8‏ ١ه‏ 

لويس» أوسكار: 591-07 

ليلة.» على: 5-04ه 

لبن لكين ابام 2/2 
-م- 

ماركسء كارل: 0-58لاء لالاء ولا 

5 


الماركسية : “الا 4# 

مجانية التعليم: .1١5-١١8‏ 154ء 
الملا 

محو الأمية: ١١‏ 

مدرسة التبعية: ”7ه. لاه هلال /الاى 
و قي أ اا و 7 

١5/8 .8٠١ : المركانتيلية‎ 

المساواة: حمهدكء 5كك 0159 2554 
5/١ 50١-50‏ 


المستوى التعليمى: ام كة لوحتل 


كعت” 510 
المسؤولية الحنائية : 6٠‏ 
مفهوم الجريمة: لال ١1/7“‏ 
مفهوم الحي المتخلف: .45-4١‏ 45 
مفهوم الشباب: 65٠‏ 5051 
مفهوم المخالطة في الهوية: 71٠١‏ 
الملكية الخاصة : ٠لا ١‏ 
الملكية العقارية: ١5 2١5٠‏ 
ملكية وسائل الإنتاج: الا 494. ٠١5‏ 
منصورء فوزي: ١19‏ 
مؤتمر طرابلس ١5١ :)١951(‏ 
الميئاق الوطني الجزائري: ١50‏ 


ميرتون» روبرت: د ارت ارت 
لاه ”اك ١5١‏ 


ميردال» غونار: 4 
5 
نادي روما: 015-97 


النزوح الريفي: ١1ل ١””‏ 
نسبت » روبرت: 4 وللل ”لا 


النسق الاجتماعى: 27 ”37. 400, 
ا 0 
النظام الاقتصادي: ال ا 
لالا. ٠١5‏ 7١١-ة‏ ١ك‏ لا -١‏ 
ةل كلدك عحككل كال دلالن 
لا 554 داكن الا لا” 


النظام التربوي: /1” "71/1 


نظام التعليم: مكلك ١5ل‏ هال 


576 
النظام الحرفي المنزلي : ١994‏ 
نظرية رد فعل المجتمع : 7" 
نظرية المخالطة الفارقة: لاه. 51١-5٠‏ 
نظرية المصاحبة : /اه 
نقل التكنولوجيا: 75. ١19‏ 
النمط الاستهلاكي: ١70‏ 
نمو الاحتكار: ”047 
النمو الاقتصادي: 24٠‏ ”4 
الغين اضرق +14 71171 
النمو السكاني: ؟5. 4١‏ 


ها 


هارتجن. كليتون: 055-50 »1١١5‏ 
38 


,غ١50-١55 الهجرةالريفية:‎ 
١/0 

هيرشى» ترافيز: 77/7 

الهيكل الاجتماعي للمجتمع: /ا 
لالا. لالمء ١960 .١694‏ 


حاو هه 


ورسلكل» بيتكر: لاك 94 مح 
”2 ”نل 5لا 


وزاف» شريف: 21١1/‏ 570 

وسائل الإعلام: /151ا2 ”ال 
ل 2555-5506 015”-/اه5, 
538 

وسائل الإنتاج : ا لك أل ةلل 
ا كحك هدثاك لاك ”دق 
51١‏ 

وسائل الضبط الاجتماعى : ل 247 
١7‏ 


الوعى الاجتماعى: لاك 5لا 5١‏ 
لامكء "01١‏ 


الوعن لاسي ١1‏ 
ووديس » جاك : ١75‏ 


